«الناس نيام فإذا ماتّوا انتَبَهرا» 
[علي بن آبي طالب] 


(۱) 
ا 


لا أدري كم مر علي هنا في هذه الظّلمة الحيطة بكل شيء › 
مات لين > آلاف › را عشرات الألاف . .. لا أدري على وجه 
الدَقّة › وأنى لبشري قادم من ¿ الفانية أن يدري » إته العلم الذي لم 
يحص به أحدا . تقلّبت بصعوبة في القبر الضَيّق من شقي الأيجن › 
وأضجعت نفسي على ظهري » مُرجعًا رأسي إلى الأسفل › لأواجه 
لطلمة من جديد » سقف القبر يكاد يلتصق باعضائي » أشعر 
باختناق » وقليل من الغشيان › بسبب الرطوبة التي صنعها الراب 
الطري والظلمة الطَويلة الأمد » الشمس غابت منذ ذلك اليوم | الذي 
دفنت فيه لم تكنْ عيناي يوم أن ذفنت مُطفاتين » فلقد كنت أبصر 
هما کل شيء ٬‏ غير آتني لم اکن قادرا على أن أحرك أي عضو من 
جسدي »ولا أن أقُوه بكلمة › كنت أودّ أن أستمهلهم قليلاً بقراءة 
شيء ما من كتاب ما لتسكن روحي قبل أن أسجَى طويلاً في القبر . 
في اليوم المشهود » اجتمع كثيرٌ من أهلي » وقليلٌ من أصدقائي »وکل 
أورارقي التي أيقنت أنها ستدخل معي في القبر مع أن أحدًا لم يرهاء 
ولم يشعر بها مُكوّمة فوق الأرض بعيدة قليلاً عن الشاهدة التي 
ستحمل اسمي . حضور نوراني آخر كان يفوق عدد البشريّين رأيتهم 
يحومون حول الحفرة » يتلون صلوات لم أفهمها » وإِنْ كنت أجد بردها 


بين كتفي لم أتعرّف في البشر على وجه سوى وجه أبي ٠‏ شيخ في 
التسعین » شاب کل شيء فيه » وابیضّت عیناه من طول حزن لم درل 
لوعته إلا حين حدث ما حدث ٠‏ يُمسك بحفنات من الراب يُقَرَّبها 
من أنفه ويشّمَها طويلا قبل أن تُتَّمتم شفتاه الراجفتان بكلمات غير 
سیا کیت دای ااا این جرا کی ای اد 
اا ياسمىن یفوح شذاه حتی یکاد يلامس السماء السابعة أو 
خحيل إلي . کان بي يبکي بُکاء صامًاء يرج جسده في 
OE ERIE‏ 
بيديه ا لحانيتين وجهي الملكشوف ٠‏ ويقَراً بأصابعه السّلام على ٠‏ وينحني 
ليقَبّلني » وعدد من البشر أظتهم إخوتي يدفعونه » مُمسكين بذراعه 
وهم يحاولون التهدئثة من رَؤعه › وهو يمد ذراعه الأخرى إليهم متوسلا 
أن يتركوه يفعل ما يريد .لم يكن قادرا على أن ينع دموعه التى 
اخحضلَّت بها لحيته البيضاء E DE‏ 
Fr‏ . أهيل الراب » فانتشر ت الظلمة في كل 
e‏ حول القبر كطيور مُهاجرة » ورددوا من خلف أبي بعض 
ا .ثم ما لبوا أن ا بالقيام مُغادرين المكان كأن شبحًا 
بطاردهم . بقي غارقا في دموعه وأساه > وهو يتلو الصلوات دافتا 
رأسه التي ملت حزمًا وعلمًا في صدره » جالسًا القرفصاء » كأتما 
غرس في الأرض . عاد إليه بعضهم » رجاه أن يُغادر معهم » ما الفائدة 
من أن يُطيل الحلوس على القبر ؛ فابنه الذي ظل يُشبهه طوال حياته قد 
مات . 
هناك ؛ في الوحشة . قال لى القبر: «لقد طال العَهد بك› 
أنسيتني ومن تُرابی خُلقت ٠‏ ونت ابن هذا التّرى » ها أت ذا تعود ؛ 


لطالا انتظرت أوبتك؟» تم أقبل إلي بشوق » فضغطت ضخطة انفرطت 
منها حمائلى » وصرخحت صرخة تر لھا اسراب جنا من ااي 
فوق أعالي الأشجار في أقاصي المعمورة » وهربت من هولها وحوش في 
البرّية » ودخحلت في جحورها بنات آوى في المجبال » ونهضت من 
مجاثمها غزلانٌ مذعورة في الخمائل . تم قيل : «هذا عَيْض من 
فيض» . فأرسلت » وخُلي بيني وبين مَضجعي » تم وفدت أرواح من 
كل حدب وصوب تستقبلني » يحفون بي ويُهنئونني على السّلامة » 
وما کانت لتكون » ويسالونني عن أخبار أهليهم وذويهم ممن تركناهم 
خلفنا » سألوا كثيرًا وقليلا » وما دروا أن بضاعتي مُزجاة › وأنْ علمي 
قليل » وأخحذتهم بالهؤن » فأجبتّهم إلى ما أستطيع با أعلم » وتجاوزت 
عمَّا لا أعلم ؛ فإن علم الذنيا إلى الأخرة غائض . وسألني أحدهم : ما 
فعل فلان؟ فقلت : إته مات قبلي فما أدراني؟ فبکی › حَّی رآیت 
دموعه تسيل على خديه » ثم أطرق وقال : إن لله طريقين » فهذا الذي 
نحن فيه طريق » وذاك طريق » لقد ذهب إلى أمّه الهاوية فإنه لم يأتنا 
إلى هنا» . وقال أحدهم وقد ری تعبي واجتماع الأرواح علي تمطرني 
بالأسئلة : «دعوه ليتسريح » فإتما حرج من كرب الذنيا ء فلا تجمعوا 
عليه کربين» . فرأيتهم أجابوه » وانسلوا من حولي » وانحلوا عن عنقي › 
وانفرطوا من بين يدي » وانسابوا كما ينساب الماء على الأرض المائلة › 
وطار آخحرون إلى أشجارهم . وعدت أنا إلى مرقدي وما نبتت شجرتي 
بعد ثم غرقت في سسُبات أطول بكشير من سُبات أهل الكهف › 
وشعرت بان رخلة قصيرة قطعكًّها في الهم قد انتهت › وأنٌ راحة من 
ا تأحذني فى أعطافها إلى أجل معلوم . 

مَنْ يدري كيف ير الرّمان على السّاكنين هنا؟!! الظّلمة سيّدة كل 


شيء » بعد ليال قصيرة يُمكنك اعتياد هذا الظلام الكثيف» : 
ا ابد عن درا ریا روات کا آلا کد ا 
سنواني أي قضًها على الغانية كانت كافية ءون حاتي ارين 
تحتاج إلى راحة طويلة ء ولذلك غت » غت نوما عميقا لم أجرب مثل 
من قبل . 

فوق . .. هناك فوق تراب » كانت أمَم تتوالد » وحضارات تنشا 
ت بيد » وبشر يعبرون هذه الجر » يأتون لاهثين من أماكن بعيدة 
ومن تحت أرجلهم - دون أن أ يدروا » وفجأة - تبتلع الواح منهم حُفرة 
كتب في قلبها الاسم بوضوح » کل حفرة ابتلعت صاحبها الموسوم دون 
أن تحطئه لم تكن هناك من نسبة خط أبدا . ذراري يتکاڻرون في کل 
مکان أ كثر من تكاثر الفطريات والهلاميّات › وآخحرون يسقطون في 
ا > وحیوانات نمق » وأشجار تتساقط » وغیوم قر بأرقام لا حصي 
قاطعة قَبَّة السّماء راكضة نحو الجحهول دنات تعوي ثم | تمد › وکلاب 
ته وثعالب تتقافز معلنة بداية النهاية وأفاع تىدل جلدهاء تم 
تستسلم لقدرها تاركة مها لاخريات يأتين تباعا » وفي فى البرية المفتوحة 
على الُطلق لم يعرف أحد كم من أسد أو فهد أو ذثبة قضت تحبها؛ 
ولم يستطغ أحدٌ أن يُحصي عدد الحشرات ت اتی التهمت غيرّهاء ولا 
تلك التي ديست بأقدام لكائنات حية لم تتو تتوقعها لحظة » وفي السّماء 
انکسرت أجنحة بعضًالطّيور فهوت » وسقطت طائرات › وظهر أ٠‏ 
لحوم البشر » وخَربت مالك » وفسدت أبينة » واحترقت أخرى ٠‏ 
خراب متواصل كل شيء على الأرض ٠‏ وؤلدت من دحم هذا الخراب 
حياة جديدة › ورأى الله كل شىء » وسُجَلتٌ في الصحائف e‏ 
الأمورء ونبتت أشجارٌ يانعة من جذوع تلك الخربة الهرمة › ثم عمَّت 
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الفوضى البشر الد ء فاقتتلوا» وانتشرت الحروب بينهم كما تنتشر 
الأوبثة » ومن رَحم الموتى عاش أطفال في مأساة » ومن رحمهم عاش 
آخرون في بُلهنية › ودارت الأرض دورتها » فلم يعد يعرف أحد مَّن يلد 
الآخحر » الحياة تلد اموت ٠‏ أم الموت يلد الحياة!! 

وأناء كنت أسمع كل ذلك وأشاهده » وكنت أسجَل في عقلي ما 
استطعت أن أحتفظ به فى ذاكرة صلدة » كانت لدي قدرة عجيبة فى 

حفظ الأسماء والمشاهد والحنوات > وکنت قادرا على تمییز کل ا 
تعرضه شاشة عملاقة » تنتصب لافار کی دا 
أفعال البشر أمامي »› شيء واحد لم کن لأميّزه ؛ نه الرّمن » كانت 
الأزمنة تتداخل وتتوالد : ثم م تتشابه حتى يختلط على التمييز» ومع 
ذلك فإتني وإ كنت لا أحصي للزمّن عداده » فإتني أسستطيع أن 
أحصي لكل أَمَةَ مَة زمانها الخاص بها وحُرمت من قدرة الجمع بين 
الأزمنة » ومعرفة تراتبيّته التي أوصللتني إلى هذا اليوم . اليوم الذي 
سیکون صعب بکٹیر بکشیر جدا من اليوم الذي أنزلت فيه من فوق 
الأرض إلى باطنها!! 

لم أشخ هناك » ولم تضعف ذاكرتي » ولا هَرمٌ الجلد الذي يُغطى 
روحي » »غير نی لطول عهدي بهذا المكان » ضقت ذرعًا بتطاول العمر › 
وتلك طبيعتي البشرية التي لم تفارقني » الرّتابة قاتلة » وأنا مع غرائب 
ما رأيت وأرى ٠‏ لا أزال في مكاني الوحيد » وعَلى أن أنهض من هنا » 
هكذا حدثت نفسي : لقد آن أن أنهض . 

كانت تلك ليلة طويلة » شعرت فيها باختناق شديد » لم أستطع 
التنفس » انحبس الهواء الفاسد الطب العفن في صدري » وعبا 
حاولت أن أخرجه > کان یضغط وهو يتعاظم على صدري »› حتَّی 
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أيقنت a E GE EEE‏ 
رأسي » لكن يدا حفيَّة » يدا نورانيّة » من تلك التي تقر تقر فيها الفرج 
واضحا > وتشعر باحياة ماثلة في انسابيّة أصابعها التي تتحرك باتجاه 
أنفی » كانت قد بدت ت بالظهور ؛ مسحت بوقار على أنفي » فانفجر ما 
في صدري بزفرة قوية » بعشت الهواء الفاسد إلى الخارج . صرخحت 
صرخحة الولادة الأولى كاتني أبعَث من جديد » علا صدري كقَبَّة ظهر 
نمر يتمطی > مشل عله في تلك الليلة حينَ كان يُنْحَّش دون فاثدة 
بصَعقه بالكهرباء في مستشفى أقيمت فوقها من بعد عشرات المقابر 
ر العهود لاع تعاقبہت دون انقطاع على ذات اللكان . ارتاح 
جسدي بطوله › وبدأت ت أتنفس بشكل طبيعي » دخلت موجة من 
الهواء من خلال مسامات الراب » وتسللت من عند قدمَي » ذكرثني 
بالبُخحار الذي صعد حارا كثيقًا إلى الأعالى فى اللحظة الْتى انقطعت 
فيها جوارحي عن الحركة » تعدّدت موجة ا قدمَی » ملامسة 
جسدي » صاعدة إلى راسي » حامت قليلا فوق وجهي م 
أنفي بسكينة عجيبة » وفجأة » سرت الحياة في الجسد المت » نفخة 
واحدةؤ في الأنف كانت كفيلة بإيقاظي » واستيقظت . عرفت أنني 


أستطيع أ اتحكم بجوارحي في تلك اللحظة > وأننى أملك الإرادة في 
استخحدامها على النحو الذي آُریدا 


اول شيء نطقت به انا لي لك فکڻ لي» وضربت حجر 
القبريدي؛ »لم يتحرك و في الحجر شي ء » كان صخرة ثقيلة تجثم على 
القواة ئم التي حميني من رورا على صدري وتزيقه . رحت أضرب 
بيدي من جديد » وأحرك رجلي في حركة عشوائيّة لعلي أستطيع أن 
أزحزح هذه الصّخرة › وأنهض »لكن کل محاولاتی دشت اق 
شعرت بالفزع » أنا حي » وحبيس في هذا القفص الحجري الذي 
يلبسنى لباس الوب . تقلبت على جانبي بصعوبة » استندت على 
باطن كمي » ودفعت الصّخحرة بظهري » محاولاً مره أحرى زحزحتها» 
ولکتها کانت کمن يسخر مني ومن ضعفي . رفعت راسي با بجا تسمح به 
المسافة الكافية » حاولت أن أقراً شيئًا على باطن الصَّخحرة ولکن 
الظلمة كانت شديدة الكشافة › مدت في حركة يائسة . هتفت في 
أعماقي لک ا یکو .لد که ا مسا قل کیل 
يزعجنى أن أعود إلى سابق عهدي طوال تلك العهود السَّحيقة . كل ما 
علي فعله أن أحتفظ برباطة جأشي وأخلة إلى الوم» . ولكن الرَوح 
التي تسري في أعضائي راوغتني : «لقد صرت حيا ؛ لم تع كما كنت 
من قبل » شعلة الحياة سرت في جسدك »وإنْلم تخر من هنا ء 
فستموت من جديد» . أرعبني الصّوت القادم من الروح . صمَّمت على 
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أن أغادر محبسى الخانق هذا . فكرت في أن شيا مثل الكتابات 
السَّحريّة على جدران الكهوف القدية قد يكون طريقي إلى النَجاةء 
علي أن أقرأ هذا المكتوب على الصتّخرة » ولكن كيف السّبيل إلى ذلك 
والظلام اللعين يُغطى كل شيء . حطر ببالي فكرة جديدة ؛ ألا 
يمکن لأصابعي ان تقرأً ما وم کوت هن؟! الأصابع عيون في 
الظلام . مرّرت أصابعي على باطن الصّخحرة » تلمَست بعض التتوءات 
تي تشي بحروف منقوشة عليها » غمرثني الفرحة › لا بُدَ أن قراءتها 
تقود إلى انفراج من نوع ما ء بدأ من المنطقة التي تعلو رأسي مباشرة »› 
قرأت ت بأصابعی الحرف الأول کاو حرفا المين > ر لاسي في 
H4‏ وجدت في الأمر غموضًا لذيذا » تقدمت في ترير أصابعي ؛ 
ت الحرف التاني والثالث والرابع والخامس » تشكلت لدي كلمة › 
ر لم تعطني الكلمة اليتيمة آي دلالة » کان امتداد يدي 
ا ای بجذعي متابعا الحروف التي تح بشكل طولي 
من رسي حتَى قدمَي لن يكون بمقدوري قراءة الأحرف كلها إذ 
إتّنى لن أقرأ إلا تلك الحروف التى يسمح بها انحناء جذعي في صخرة 
لا ترتفع إلا قل من ذراع فوق رسي . كان هناك فراع فى المكان المتوقع 
للحرف السادس CEE‏ أننی مادا بقراءة كلمة جديدة > وان هذا 
الفراغ يدل على انتهاء الكلمة السّابقة استطعت أن آتجاوزه ء لأقرا 
بأصابعي انبساطة الحرف القادم السَابح » إنه التّاء ثم ارتطم رسي 
اض هددت على جذعي لأصل الحرف الثامن و 
علمت أنه السن »شددت على جذعی لأصل الحرف التاسع حتى 
کادت أنفاسي تختنق »لکننی خحمّنت من خلال جوفه العالي أنه 
العين التي قرأثها في البداية . . . لم أستطع أن قرأ المزيد » إتّها (تسع) 
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على ما يبدو هذه الكلمة التى توصَلت إليها للتَو ء انقلبت ذات اليمين 
وذات الشّمال لأ الكلمة التّانية ‏ أو أقرأً الكلمة التي تليها » لكتني لم 
أعقكن من ذلك أبدا ء حاولت أن أتلمَّس الحروف الباقية بباطن قدمي 
لکتنی عییت »في حوزتي کلمتان : (عليها تسع) لا آدري إن كانت 
الكلمة الثانية كاملة أم لا . قدّرت أن الكلمات المنقوشة على باطن 
الصّخحرة لن تكون أكثر من ثلاث كلمات باعتبار انتهائها عند انتهاء 
الصّخحرة التي يساوي طولُها طول جسدې مُمددا . أصابنى غضب 
شدي وأنا أحنى جذعي لعلي أحظى بقراءة جديدة ء لت ت : 
أرحت جسدي مستسلمًا › ورحت ۽ ردد الكلمسّين لعلي أتوقع الكلمة 
الثالثة : (عليها تسع . ..) لكتني نمت . غت فجأة » كأن ثوبًا من نعاس 
عَطّى على عيني » وغشي جوارحي كلها فهمدت . في التوم » صَحت 
سنواتي الأربع الأولى › فى البرد الشديد كان أبي يوقظني في ليالي 
شاق اا الذهاب إلى صلاة الفجر » في الطرّيق الطيني إلى 
المسجد البعيد» كنت أتعثر ونا لا أكاد ألحق به به . لم يكن النداء قد 
تعالى بعد من المآذن العتيقة » وكان صوت ساحرٌ ينبعث فى الأ جواء 
ل با من لاان 1 و آنري إا خان ى وة متي 
كنت أنسى نفسي في الطريق » وأسرح في الصّوت الذي تتخلل 
۰ مسامات جسدي » جسدي الذي يرجف في الصقيع ٤‏ وصوت 
بي يأتي من مامي وهو يحشني على الإسراع » كان الصوت يذهلني 
ھی ینمو کد ریاف کی چن 6 ر 
وهو يردد : «عَليّْها تسعة عشر» يمد القارئ الصَوت » ويُحيَّل إل أنه 
وقف عند هذه الآية » وهو يُعيدها عشرات المرّات » ولا يتعب من 
تكرارها » وعلى باب المسجد ٠‏ أرى تابوتا على يسار الداخل » وأنظر إليه 


في وجل الطفل الذي يُشاهد محفة اموت ترقد في غموض يزيد ا 
غازي منبعث من قوس المدخل يلقي بالظلال على حافته » كان 
التابوت منكفئًا على وجهه ٠‏ بطنه إلى الأرض ٠‏ وقاعه إلى أعلى » 
وأستمهل بي قليلا عند المدخحل وأنا أحاول أن أقرأً الحروف الخطوطة 
على جانبه ٬‏ ويشدني من يدي ٬لم‏ کن قرا بشکل جيَّد › ولکن 
الكلمات التي تردّدت كثيرًا في مسامعي عبر الطريق › > تلتصق هي 
الأخحرى هنا على جانب هذا التابوت ٠‏ وأراها تتحرك » وأراها تصدر 
الصوت ذاته : «عليها تسعة عشر» . 
استيقظت بحركة سريعة » ارتطمت جبهتي بالصّخرة » صرخت 

يكل ما في بشري مفزوع مذعور ينهيًا للخروج من القبر : «عليها تسعة 
عشر» . وارتفع غطاء القّبر عاليًا في الفضاء » طار كأته قطعة من 
الصفيح تلعب بها الرّيح وانفجر إلى شظايا صغيرة » ووجدئني واققا 
على قڏمي مثل کائن اسطوري!! 
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)( ت 
لماذا أكلت من الشجرة؟ 


غطيت على عيتي من ضوء الشّمس الساطعة » فركتّهما بسرعةء 
محاولاً استعادة بصر حقيقي لبشري مرت عليه دهورٌ لا يعلمها إلاً الله 
في الظلام . بہطء استطعت أن أبصر . رفعت رأسی وأرسلت طرفي » 
كان فضاء مدا بلا نهاية » وأرضًا منبسطة على مد البصر» رمليَة » 
وصلبة مع قليل من الهشاشة . لا شجرة تبدو في الأفق لا نبتة تَنجُم 
من باطن الأرض »لا حي يلوح في مدى الرؤية ‏ لا صوت › لا 
حركة » وحدي في هذا الفضاء الشاسع كما لو كنت آدم الذي أهبط 
على الأرض » تحسّست جبهتي من خدش بسيط جراء ارتطامها بحرف 
العين البارز في صخرة القبر » كانت الشظايا ترقد على مبعدة وأراها ما 
زالت تتدحرج دون أن أصدر إلا حسيسًا لا يسمعه إلا من أرهف 
a ca e a a‏ . فتحت فمي رنت قليلاً على 
تحريك فكي قبل أن أصرخ صرخة مُبهمة e‏ 
الفضاء ء الذي لم يسمعنى ولم يردد صدى تلك الصرخة البائسة 
نظرت إلى نفسي » كنت عريائًا إلا من رباط عرق قد حال لونه 
الأبيض »لا شيء آخر يستر جسدي » تلمَّست ذقني كانت قصيرة › 
الأتربة » هتفت في نفسي ساخرا : «إنه أجمل استيقاظ مكن لبشري 
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من تحت الأ حافير» داهمني شعورٌ مباغت بالعطشِ . أجلت بصري 
في المکان ؛ لا شىء » أين يُمكن أ أجدماء فى هذا المدى 
اللامتناهي . انفرجت شفتاي عن بسمة خفيفة سرعان ما تحولت إلى 
قهقهة » خحفتت قليلاً ليح محلها بُكاء فجائعي gg‏ 
ما أقسى ما فعلت حى أجازى بعقوبة فظيعة كهذه ھکذا فکرت 
أسكت العطش بكائي ابتلعت ريقي . کان طعمه مریرًا شید 
التراب دخل في فمي ٠‏ > فزاد من عطشي . رکضت عشر خطوات ۰ ثم 
تسمّرت مکاني إل أين أركض ء ركز ابجهات بلا جهة ٠‏ وكل لمال 
بلا هداية . الركض في أي اتجاه يساوي الركض في أي اتجاه آخر› 
ويساوي العدم . فلأركضر إِذّا إلى العدم . كيف يُمکن أن يون العدم 

جهة أركض إليها!! مَنْ يسمع سؤالاً عدميا کهذا؟! سأركض . بلا 
شك »لا أملك إلا أن أركض . أركض هاربًا من أي شيء ومن لا 
شىء وإلى لا شىء »لكته بلا شك سيکون ركضًا باتجاه البحث عن 
الحياة ء الخحياة التي يبدو التّعريف بها هنا ضربًا من الحنون!! 

رکضت › حافًا كما ولدت › وعریانًا کما أتیت › ركکضت › 
ورکضت حتی لهثت › > نظرت خلفي » كان ما قطعته من الأرض يسخر 
مني » لا شيء قد تحقق سوى اللّهاث » الفضاء ما زال عتد أآمامی ومن 
خلفي بلا نهاية السماء تتواطأً هي الأخحرى » فلا تبدو تنحني في 
الأفق لتقول إن هناك شيئًا ما خلف هذه المساحات الشاسعة يوحي 
بأي وجود لأي حياة لا شىء . لا شيء ألبتَةَ . لا أحد. لا أحدعلى 
الحقيقة سواي لكنني مع ذلك ركضت كانت في کل صباح تنمو 
على جسدي شعرة جديدة » أتسلّى بعد الشعرات التي تنمو في كل 
يوم ء الأمل صنارة السّاذجين أمثالي » وأنا أركض . ليس أمامى سوى 
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أن أركض بلا توقف . ركکضت عامًا . عامًا كاملا » بلیله ونهاره» 
بصباحه ومسائه » بحَرَه وبّرده » بالخوف » بالأسئلة التي لا إجابات لها ء 
با جوع » بالأسى » بالفقد › » بكل ما في من ذاكرة ؛ كنت العَّدَاء الأول 
بلا مازع في حلبة سباق ليس فيها سواي » أعدو کمن يُطاردٌ حلم 
هارا بأقصى ما أوتي من فة » تُسابق رجلاي اليح نحو هدف أجهله 
لكتني لم أجذ أشد منه هدفا حقزني على عَذو جنوني مُماثل!! الأيَام 
قر ولا شيء سوی مزيد من العطش . عامًا كاملا لم تدخل إلى جوفي 
قطرة ماء واحدة اليأس ينشب أظفاره في روحي . الكفر بكل شيء 
يتحرش بي . الندم على تلك الصحوة من ذلك القبر المجميل يأكلني . 
جرّبت أن أعود إلى القبر لأموت من جديد تعويضًا عن حياة لا تشبه 
الحياة فى شيء . أن أموت لأمتلىع بالدود خیرّلی من أن أمتلی بهذا 
ا وا ی و ی 
بحثت عن تلك الشظايا الصّغيرة التي كانت ما تزال ا 
بث » فوجدت عشرات الآلاف منها في كل مكان » كلها تشي 
اوضع حت مل لقبر رما کان هنا أو هنا أو هناك! استلقیت عا 
الأرضٌ » نظرت إلى السّماء » كانت مُحايدة » لا شىء فيها يقول 
شیا نیت أن ته > أن تعبرها سحابة » أن يتَخْيَّر لونها الأرجواني » 
لكتها ظلت جامدة كأتها ی اي تیت آنل 
تلعنني » تنيت أن تسقط علي فتسحقنى »أن تزه تنشق الأرض البلهاء 
فتبتلعني › »لکن آي شيء من ذلك لم يحدث . فكرت أن أمسك 
بإحدى تلك الشظايا الصّخرية » وأقطع عرق يدي وأنتحر » لكن الحجر 
كان يتحول إلى إسفنجة جال اه می ساضا : » رفعّه فی إحدى 
امحاولات إلى عنقي أريد أن أتخحلّص من هذه الرأس الّتى أحملها على 
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کتفی » لکنّه ذاب کما لو کان وردة تتفنّت بين يدي صبي . صرخت› 
استغشت بصاحب القدرة الطلقة أن يُريني آي شي ء »أن يبعث لي 
بشريا مثلي ؛ أو جتيًا »أو حيوانا» أو حتی حیوانا مُفترسًا ياکاني 
ويُريحني لکن عويلي جف دون أن بلقي له أحة بالا هتفت في 
داخلي : أن تبقی عامًا كاملا بلا ماء يعني أن تفنى » فلماذا لم أفنْ 
حتی الآن؟!! اذا لم آمت » لاذا لم تنهرس عظامي » لاذا لم حول إلى 
تراب؟!! لست من الراب وإلى الراب أعود؟! فلماذا ما زلت حيا إلى 
اليوم؟!» . ورکضت ركضت في كل الجهات وبكل ما أستطيع . 
آلهٹ » أسند كفي على رُكبتَّي ألتقط بعض أنفاسى › ثم أرسل نظرة 
إلى الجهة التي تمت أمامي وأركض من جديد . أسقط من شدة 
الإعياء ‏ أرتاح قليلا وأنهض لاجرب الركض في اتجاه آخر . لا بد من 
أن أجد حياة ما في يوم ماء > لا بد من أن فر هذا الركض العبثي عن 
نتيجة » ولو بعد أف سنة ٠‏ ماذا على لو انتظرت » ليس هناك آمامي من 
حيار آخر » فلارکض إذا! 

مرَعامٌ خر بلا نتتيجة » كانت لحيتى قد طالتٌ حى طت 
منتصف بطني » والتف بعضها على بعض لطول عهدها بالماء . وکان 
شعري قد استرسل حتی غطي كتفي وسقطت شعرات شواربي على 
شفتي فلم تعودا تظهران وانسدلت خُصلان أخر من شعر رأسي 
فخت على عيتي فأصابشني بعس موقت ورغم كل ذلك ما زت 
أرکض . رکضت عامًا ٹالٹا » » الركض كان يعني بالسبة لي الأمل كله . 
لكن الأمل ظل أعر طريدة لم أفلح في الإمساك بها له تى رة في 


جسدي لم يُغْطها الشعر الكثيف ٠‏ صار شع جسدي ثوبي . وكان 
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العطش ما زال يحفزني إلى مزيد من الركض . تشقَقت شفتاي . 
غارت عيناي » وتعزق ظاهر خدَي ٠‏ وسال الم فوقهما غير مر » مسحت 
بأصابعي ف في اليح ذلك الم » ولعقنّه » ثم ركضت عامًا جديدا . 

في العام العاشر ء ظلت الحياة هاربة مني ولي عفني الله دي 
أي ری اجا ارت ار ایا ہکرت کین دات ڑا من غ 
آدم > وهو راقد في نعيمه الأبدي الذي بشبه شقائي الأبدي هذا ؛ في 
الأبديّة يتساوّى الشقاء مع التعيم بالاعتياد »لو كان آدمٌ هنا لسألته 
السؤال الذي کان فی بالى منذ أن كنت فى الخامسة : «لماذا أكلت من 
الشجرة؟» . وسأجلده بالأسئلة المتتابعة : «لاذا سمحت للأفعى أن 
تغويك؟) › «هل كانت التَفاحة حمراء أو خحضراء؟» . «هل رأيتها أنشی 
حتّى هممت بها وهمَّت بك؟» . وأعرف أنه سيخترع إجابات لن تكون 
كتلك الإجابات التى قالها فى الأعالى › ولكنْ ما الضَرٌ فى ذلك إن 
كنت ساج دائمًا سؤالاً جديدا من أجل إطالة أمد الحوار . ولک إن 
لم يکن آدم هو الذي سيظهر لي » » فليکن شيء آخر ؛ رای لي الأمل 
أنه يُمڪن أن يحدث لي شيء مشابه »أن أستيقظ فأجد امرأة تۇنسىنىي 
في هذه الوحشة الذابحة › فأغت نفسي . أخذت خصلات كثيفة من 
شعر راسي وأغلقت بها عَيني ونمت نمت بدافع الرّغبة فى أن أصحو 
e‏ . ومر ليل مثل ثلاثة ة آللاف ليل سابقات . في الصباح 
لسعتني أ شعَة الشمس فأيقظٽني من رقدتي » استويت جالسًا 
كالملدوغ ‏ تحسّست الجزء اللي تدم تيه واد عن آم ست 
بكفي ما بين حوضي إلى كتفي .لم يكن من أثر لحي خرج من هناك ء 
ضحکت من سذاجتی »› »تم بكيت» كنت قد كبرت في تلك اللّيلة 
کثیرًا » وشاخحت روحي . لکن القتال لا يعني شيا ؛ إنه یتسای مع 
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الخمول في العالّم العدمي ٠‏ راودتني أحلام اليقظة » ورحت أمتي 
نفسي بان حواء حرجت في اليل متي » وغادرٿني حين رات جسدي 
الشعَر » وهربت من منظري لزع وإتها لا بد آن تکون في مکان ما » 
وأن كل ما على أن أفعله هو أن أركض وأبحث عنها »فهي بلا شك 
موجودة وان كانت غائبة » ون منظري المريع هذا يُمكن أن أهذّبه لكي 
أكون لاثقا بقابلتها في يوم ما . وبکیت »ثم شربت دموعي » وبحشت 
عن أحجار ذات حواف حادة » ورحت أقص بها الشعر الأشعث ؛ 
وأشذب حيتي ورأسي ا کاملِ 3 العمل الجاد صرت لائقا 
بمقابلة الحبيبة > هکذا حدّثت نفسی وت أركض من جديد . 

لم تظهر حواء . كانت محض خيال . حلمًا كاذبًا . وصورة مُخاتلة 
لحب الات . ولكنْ ألا يكن أن تكون كذلك نجاتي .لم أفكر فيها 
لأتنى فكرت في نفسي فحسب ؛ بل إنّنا لائقان بنا . ووحدي لن أكون 
قادرا على أن أعيش ولا على أن أموت » وهي الي زان » بها يستقيم 
اعوجاج الضلع › وبها ترى منازل القمر . الحياة وحشة وهي أنس . 
وعلى رفرف من أنسها تعاش الوحشة!! 

لم أعذ أحصي الشعرات ولا الأعوام . ظلت دموعي التي صرت 
أذرفها على أي شيء ومحض إرادتي مائي الذي أشربه » ولكنَّني ما 
وجدت لذلك العطش البشري ريا . وتذکرت مره أنه کان لي حياة غير غير 
هذه الحياة ء وأن حياتي الفانية كانت الأولى › ولا حياة أخرى إلا في 
الآخرة . ومن الجدير الاعتراف بأتّنى لست حَيا ا يكفى لأقول إن ما 
أعیشه وما أراه وما أشعر به ET‏ الحدير الاعتراف كذلك 
بأتني لست فى الآخرة ‏ إذ لا تبدو من هنا لا جِنَّة ولا نارء وإذا كان 
الأمر كذلك ٠‏ فما نوع هذه الحياة التى أعيشها ما دامت ليست الأولى 
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ولا الآخحرة؟ أتكون حياة الأعراف؟ ولكن الأعراف لا تكون إلا بن 
جبَة ونار؟ فهل تكون إذا حياة البرزخ؟ البرزخ؟ وأضرم السَوّال فى رأسى 
نازا . هأنذا ؛ لست في الدنيا فآكل مع أهلها وأشرب » ولست في 
لاخرة فأجاڙى وأحاستب ؛ قاين أكو إدا؟ في لبر ا 
فى جسدي وأنا أنطق الكلمة . «البرزخ حياة الأرواح؟» هتفت فى 
داخلي . لكن روحي على سبيل التسليم بهذه الفرضيَة لم تر روحًا 
أخحرى منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا . فهل فى الأمر خدعة؟ أم أنه 
مقصود ل لذاته؟ ونظرت في الأفق ( وتذکرت شکل الأ رواح التي رأيتّها 
خي ليلتي الأول في اول عهدي بالقبور کف كانت تحرج من من الناقور 
لقم في فم الك تحوم في أسراب لا نهائيّة مثل يعاسيب التحل . 
EOS‏ في الربيع لم تستطلع خيشحها أن تبقيها على 
الرّوح الأولى ا و ا 
أيقنت أتني لن أعرف كم سأبقى وحيدا هنا قبل أن تفد إلي أرواح 
الآخرين . وقمت أبحث عن قبور محتملة » عن عظام تَخرة » عن بقايا 
جذوع لأشجار عتيقة » عن أحافير لكائنات عُضوية ‏ لكتنى لم أجذ 
شيئًا » وارتأیت أن أركض باتجاه العدم من جديد!! 

فى العام اللخامس والأربعين من الركض في الهباء بحثا عن قطرة 
iN‏ الذي طندت اني عش کل 
کانت صفرية لمعنى وجودي وحی فی لقاتل البرزخ لذي 

بحر الجلد السّميك بسكين انتظار حادّة جدا مثلما هو حد المقصلة › 
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فينفشئ الدَم بطيقًا رجا دَبقًا في يوط تختلط بالشعر الأسود فتُحيله 
إلى لون بتي غامق مُقزز » تفوح منه رائحة نتنة . قررت بعد خحمسة 
وأربعين عامًا من الرّكض أن أتوقّف عن ذلك . هكذا ببساطة . الأعمال 
اللصيرية تحتاج إلى قرار بسيط . النتائج الکبری عبني على إرادة 
مُفاجئثة في لحظة فارقة وهکذا قزر أن نام دون أن أستيقظ . شعرت 
فى ذلك اليوم المشهود بالات أتني قادرٌ على ذلك . کان عطشي قد 
فاق كل حا . الشقوق التى في شفتَي كانت تسمح لاسراب من 
التمل - الشتهاة - أن تعبرها من أوّلها إلى آخرها » جلدي سك وغزاه 
اجرب » وملاثه البثور من أوله إلى آخره » وعيناي تحجرتا كأتما قَدَتا 
من صُوّان مُطفا » وقدماي اسودتا لطول ركضي حافيًا » وعظامي صار 
يُسمع صوت احتكاك بعضها ببعض . وآنا ياس حد الموت › وبائس 
حد الفناء . ولم أعذ قادرا على أن أبلح ريقي » ولا أن أشرب مزيدا من 
دموعی › فقد جفت کلها » بکل ألوانها » دموع الندم وا لحسرة › ودموع 
ا لحزن واللوعة › ودموع الفرح › ودموع الدهشة › ودموع اليأس » ودموع 
الألم » ودموع الغياب » ودموع الانتظار » و . . . وغت . في الوم الذي لم 
ادر كم استمر » رأيت سحابة قادمة من الأفق البعيد › سوداء »لکن 
قلبي خفق لها » ظلت تسير حى صارت فوقي » ساني إن كنت أشعر 
بالعطش » فبکيت . قالت : هل أنت وحيد؟ فأجهشت بالبكاء من 
جدید؟ هتفت : أين غاب إخوئّك؟ فكدت أختنق بدموعي . ارت کل 
شيءَ في › فملاتهاشفقة سماويّة > فبکت لبٔکائی وکأتما کانت 
تحمل طوفان نوح في جوفها » انفتحت فانهمر المطر غزيرا كشيقًا سحا . 
واستيقظت وآنا أعلم ني أحلم » لكنَ الحلم الكاذب الذي يزرع في 
روحك وردة خير من الحقيقة الصّادقة التي تغرز في قلبك شوكة . 
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انفتحت بوابة الحلم على الحقيقة › ورأيتها › » تبکي وتبکي ٬‏ وهي تهطل 
بلا انقطاع » استندت على باطنِ كفي » ابتل شعر راسي سريعا فززت 
على قدمي وبفرح طفولي رحت أقفز في الهواء و أصرخ بکلمات 
تلعثمت حروفها فخرجت بلغة البدائي الأول ٠‏ رفعت يدي إلى السماء 
الغاطة بالوابل الغدق وأنا بكي فو م »لم أتعالك نفسي » ولم 
تستوعب أقدامي حرارة المفاجأة فخرّت رُكبتاي » وسقطت على الأرض 
وأنا أبكي » رفعت رأسي إلى السّماء » ما أبعد السّماء أمس وما أقربَها 
اليوم! شکرت الله الذي في الأعالي وهتفت : «املاني برحمتك أيّها 
القدير» » ورحت أعب من الماء » أكور راحة كفي » وأثنيها باتجاه فمي 
على هيئة ميزاب ات عبره الماء كما في بطون الأودية » وأرتوي › 
ات وأشرب اب > دهور من العطش البشري اون لا بد اَن 
يكافشها رتواء أشد جنونًا . أشرب وأشرب وأشرب > وتسري في 
جسدي اة حياة جديدة وأنتفض » وأرتجف » وأتقد » ٤ e‏ 
وأعشوشب » وأخحضل › وأغجلى ۽ > وأزدهي » وأتسامی › وأتذكر . . . أتذکر 
کل دقيقة من دقائی الأمور جلت عن الحصر منذ مولدي إلى لیو .لم 
أعد ذلك ا الأول > الماء سر رالانبعاث »إنه ر الولادة 
المتجددة » الماء حياة الأزل المحعاظم والأبد المتطاول . وقفت على قدمَی 
من جديد » وقد غاصتا في طين السّنوات الأربع الأولى يوم أن سمعت 
ذلك الصّوت السّماوي الأول › وها هو يتردد من جديد » في غطيط 
الأمواه المتدفقة من سماء الرحمة!! 

فرکت رأسي بالماء ء خلت به جلدة الرس » نزعت الزائ من 
لشعر على جسدي » أخذت قبضات من الین وحککت به جلدي ؛ 
قدست بالماء عيني « تدحرجت على الأرض وأنا أقهقه > غامت عيناي 
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وأنا أولد من جديد aa EES‏ 
ا ليالي غاب عنها عنها القمر منذ أن جت إلى هنا 

بدأر- ت الحياة تعود إلى رتابتها » جف الماء » ولوهلة نثر تشر الرّعب رماده فو 
وجهي في اظ تى فكَرت فيها أن حمسة وأربعين عامًا أخرى 
ستهارن. تعذيبها علي من جديا . 

هربت من قسوة الاحتمال بالجوء إلى طراوة الآكريات . 
القت على الا رض عقةت عا ين يذى ووضهما ت رسي 
ورحت أحدق في السَماء وأنا أستعيد من ذاكرتي المشهد في ذلك 
اليوم الذي مت فيه . 


26 


(٤( ۶‏ 
المستحيلات الثلاخة 


جالسًا في المكتبة › كان الوقت مساء » شمس هذا اليوم كانت 
حنونة وحزينة معا ء لا قويّة فتلهب » ولا خفيفة فتّبرد » ذات ملمسٍ 
مُخملي › > ودفء ربيعي . غادرت مبکرا نوافذدي ورحلت ربما للمرة 
الأخحيرة › دون أن تقول كلمة ودع واحدة › باستثناء قَبُلات هادئة 
e RES‏ 
بدلال فوق أرفف من خحشب بني زادتها سحرا أسطوریا » کان کل مَنْ 
عاشوا فى بطون تلك الكتب منذ آلاف السّنبن شعروا بتلك القبلات 
الناعمة فاستيقظوا > وأخذوا يتوافدون إلى أبواب الأغلفة يحاولون 
الخروج ليجلسوا إلي » وهم يشعرون بسعادة غامرة مكتبتي التى تعج 
بعشرات الآلاف من الكتب تقع في الطابق الل ایت »على مدی 
سنوات طويلة اخحترت سنُکانها بعناية من کل مکان وصلت إليه أدرك 
أن صحبتهم ستستمر طويلاًء ولنلك اخترهم من انيع الذي لا 
تستطيع الاستغناء عنه . منذ أن كنت في السّادسة وأنا عندي هذه 
الهواية أعنى هذا المرض › ءلم اکن أعرف في معمور الأرض مریضا 
بالكتب مثلى الأغلفة القدية › رائحة الورق الأصفر » الزوايا الّهترئة ٤‏ 
الخطوط الباهتة التى تشي بكلمات غائمة › الكعب الجلدي الأخضر 
الخامق پکسږ E EE‏ لعان الا ذات الأحرف المذهَبة 
والصفحات المثنية لقَرَّاء عابرين دفعهم الفقر إلى أن يستبدلوا بالكتب 
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رقيف خب ساحن PS DE‏ 
قېاني » وأوراق ور يىست î‏ ا بدموع عبن وکتب طت 
في الأستانة » وأخرى بطبعة بولاق اغحی عدد من أسطرها تحت أرجل 
العث الذي اتخذها مسكتا هنيئًا ومرتعًا خحصبًا لسنوات قبل أن تد 
إليها يدي » يدي التي تنبت في باطنها أنهرٌ وخمائل كلما لامست 
أصابعها ر 
پو ا 
دفقیق › »إلا أتني حصلت على استثناء خحاص لخرفتي کت عو 
الأديان » عن الفغلسفة ٠‏ اللخة › الفكر » التاريخ › السّير » التراجم» 
السحر؛ وروايات في e‏ حصرر ا شعر منناثرة ؛ 
عراف في زمن أفولها E‏ الّاحة کے آنا تن اال اللغة 
الساحرة ¢ اللخة التي حافظت على نداوتها وحدائتها وحضصورها البهي 
TY e A ET‏ 

سد کی و القاضى . أ سا کي وکتب 
أخری قرأتُها أو اخترت أن أقرأها ‏ تثوي على سطح مکتبي ۽ مترا ی 
في علو یکاد رأسي لا يُری من خلفها في ذلك المساء بالذات كنت 
أقرا في ديوان صفي الدين اللي » ونت قد وصلت إلى قوله : 

EEN‏ أن ال - د يل ثلاثة 
الفول والعنقاء والخل الوفي 
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حينَ سمعت طرقا خفيفا على الباب » هتفت : مَّ؟ لکن أحدا لم 
برد ء عدت إلى بيت الشعر › رددئّه مرَةَ ثانية » أعجبني ولم يُعجبْني » 
وقبل أن أشرعَ في حوار داخحلي حول ذلك » سمعت الطرق الخفيف 
على الباب مرة أحرى » رفعت رأسي عن الكتاب » وأنزله قليلا عن 
مستوی عینی ونظرت باتجاه ذلك الباب الذي کان يبدو هادا مالا 

هو الآخحرء يتمتع موجة الدفء التي غمرته فی سناع او > التي 
بيدأت تنسحب تدريجيا لصالح البرد الذي أخذ يتسلّل مع هبوط الليل . 
سألت : «من هناك؟» لم يرد أحد » انتظرت قليلا قبل أن بُطرّق الباب 
للمرة الثالثة » هتفت بشىء من الضيق : «ادخحل»› .لم يتحرك في 
الباب شىء تركت الكتاب على الطّاولة ووقفت » خحطوتان فصَّلتا 
بين وقوفي وشعوري بدوار حفیف تالت قليلا » ثم حلال خطوتين 
أخريين ترتحت كما لو كنت على حافة السَقوط یکت حاف 
الرفوف في الواجهة التي تضم ˆ مۇلفاتى » الحقطت أنفاسي من لھاٹثِ 
غير مفهوم ء ودقات قلب سريعة » كائني أحسست بشيء کی لم 
عرف ما هو . استعدت توازنی » مشیت باتجاه الباب » درت المقبض » 
وتراجعت قليلا لأسمح لظلفة الباب أن تنفتح » ثم حدَقت في الزاثر 
لوقع »لكنني لم آر شيئًا باستشناء السّاحة الفسيحة التي ترقد مام 
اللكتبة › pT‏ السّرو العالية التي تغيم مع السواد الذي جلت 
غلالته منذ لحظة الغروب » لولا بعض التور المتسلل إليهن من قمر 
نصفي يكافح في إرسال أشعَته من خلال غيوم عنيدة لغرقن في 
الظلام والغموض بشكل تام نظرت من جدید » وهتفت ورت 
مسموع : «هل هناك من أحد؟» . رایت أعالى شجيرات السّرو تتحرك . 
لم يجبنى أحد» هَمَمْتٌ بإغلاق الباب لأعود إلى مكتبي قبل أنْ أشعرَ 
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ST r‏ تابعتها 
ولکتّه بُح رما کان طیقًا ‏ رما کان هوا رما خیالی الذي لہ" 
به سطور ظل الريح » ومقبرة شنكوفيتش في كوفاديس › ومذكرات 
منزل الأموات »التي قرأتها قد أوحى لي بذلك .لكنه مع كل تلك 
الاحتمالات الصائبة أو الخاطئة لم يكن بوسعي التمييز آنشذ › رأيّه 
يتابع سيره بهدوء وثقة کأنه کان زاثرا متوقعا » أو غائبا نظا E‏ 
مَشوقًا » أو أحد أصدقائي القدامى الذين طالت أوبتهم ؛ ٿم جلس على 
لکرس عن يني لي ذلك الکتب الذي ګت فوقه گني کي , 
اسار کس ند اف وای ی یرو میک کے ا 
إلى المكتب » تفرست في وجهه جيّدا » الآن عرفته » إنه الزائر البعيد 
القريب ›المنسي الحاضر . لقد جاء يستأذننى » كما قال » وعرفت أنه 
استأذن کثیرین قبلي » يُشبهونني فی بعض الوجوه! ابتسمت » سالته : 
«هل أملك 2 . كنت أعرف الحواب وأريد أن أسمعه منه » لكته 
صمت » هتفت بشيء ء من العصبية : «فلمادذا إدا تستاذننی؟! لادا لم 
تدخل عنوة» لاذا لم تأخذني إليك دون أن تصطنع مسرحيّة مؤلة 
کهذه؟» ظل صامتا ¢ هدأت من روعي ¢ حاولت ان أرسم ابتسامة على 
وجهي الذي بدأ يشحب » وانتشر ازرقاق حفيف فيه تحت جفتي» 
ورجفت فيه عیناي » لکتها حرجت باهتة . سألتّه : «ماذا تشرب؟) ۴ 
ةا O r gk ph E‏ 
السؤال بطريقة ی : يھا العزيز » ماذا يُمكنني أن أقدّم لك؟ لدي 
شاي ا زجبیل بالعسل > ولدي قهوة اة مثل حروفي : 
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ابتسم هذه المرة » وحرك رأسه باتجاه الكتاب . عرفت أته يريدني ان 
أقرأ منه » قلت : هذا ديوان شعر » والشعر خيال » وأمام الحقيقة على أن 
أقرأً ما يناسب المقام . سأقراً لك من التوحيدي ما رأيك؟ فابتسم › 
فعرفت أن ذلك أعجبه . تناولت الكتاب من الكومة التي ترتفع عن 
يساري › قرأت بصوت هامس لا یکاد یسمعه سوانا ء وکأننا عاشقان 
يتناجيان وحيدين في غفلة من آي رقيب : «عتاب ليس ينقطع » وقلب 
ليس يرتدع » وفضاء لیس يسع » وبلاء لیس يَمتنع » وروح ليس 
ينتفع » ومر ليس يَرتفع » وشخ ص إن زال لم يرل خيالّه » وحبيب إن 
غاب لم يغب ماله » فالشوق على احتدامه مُحرق » والوجد على 
التهابه مقلق > والزّمان على عاداته جامع ومُفرّق» ت توقفت لأ نظر في 
وجهه » فرأیت ابتسامته تقسع ثم إن الكتاب مَل في يدي » وغلبني 
شىء يُشبه التعاس » »فلم أنتبه إلا والكتاب قد سقط »> فنظرت إليه 
بعيتين نصف مُغمضتين فإذا هو قد قام من مقعده واقترب متي حى 
سمعت حفيف انفاسه > فعلمت انها ساعتی » فاستمهتّه کلمات › 
فلم يُمهلني » فانتزعتّها مُبعثرًا حروفها في فضاء الغرفة وصوت عبد 
الررّاق عبد الواحد يرن في أذني : «كل ما أرجوه يا سيّدي أن تعيد 
الكتاب إلى مكانه إذا حان الحيْن » إنه حسب تصنيفه يقع في . 
لکتّه ازداد مني اقترابًا حتّی شعرت أن غمامته تستحوذ علي » هتفت 
بصوت خفيض مُشبع بالرّجاء : «فل لأبي أن يُطعم عني الأيتام سبعة 
يام فإتنى فيهن أفَن) . ازداد اقترابا حى لبسني › > صارٌ في » فتابعت 
وأنا ألهث ‏ وأفتح عيتي على اتساعهما » وأشهق شهقات مخطوفة 
حتی لا یُغْمَی على : «يا سيدي ؛ أما وقد سقط الكتاب من يدي › فلا 
تترکه بعدي منکفمًا على وجهه کما لو کان ميَنّا ؛ الكتب لا موت ؛ 
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احمله برفق كما لو كنت تحمل طفلاً بريكًا » وأعده إلى مكانه في 
الملكتبة »لن يُعجزك أن تجد مكانه هناك فى الَف اثالث من الأعلى › 
مکانه فارغ > ومُظلم » وبارد » لکنه ينتظر منذ أن غادره ليملا ه بالنور 
والدفء . الكتب لا تترك مكانها إلا إذا كانت ذاهبة إلى الخلود» 
الأمكنة الفارغة ليست ميَتَةَ » إتها تنتظر عودة كتاب › والكتاب حياة» . 
وسقطت على الأرض . ارتطمت بقوة على البلاط بجانب محتبي 
حى شعرت بان فكي قد انكسر » صحت صيحتي الأخيرة » وأسسع 
أهلي إلى » حملوني على محفة تُشبه محفة السّنوات الأربع الأولى 
التي رایتها مع أبي في مدخل الملسجد دي المأذن العتيقة > وساروا بي 
إلى الستشفى › لم تفلح الصعقات الكهربائيّة ية المتتابعة - التي كان 
يتكوّر فيها صدري كفَبَةَ - في إعادتي إلى الحياة . الموت خيط معلق 
ا ی فى الأرض تستطيع أن تصله! 

فى الطريق » وأنا أهترّ على أكتاف المشيعن > کنت أردد الت 
إیاه AE‏ الزاثر الحتوم . وها هي فَبَة السّماء 
المحايدة » ما زالت یدای معقودتین تحت رأسی › حبن رأیت طائرًا يعبر 
الفضاء » انتفضت » انزاحت ذكرياتي جانبًا . حللت عُقدة يدي » 
حدَقت في المشهد الُذهل الماثل أمام ناظرّي » فركت عيتى » حدقت 
من جذيد :ا ظا لفحل »صرت :واا ر اة د واا رجاه 
كائن حي في هذا العدم بعد ستة وأربعين عامًا » لا بُ أن السّماء 
ر ت ی ا ا فززت واقفا» > غطيت عينَي بيڌي 
لأتقي أشعَة امس الُباشرة ‏ وكذَبتٌ نفسي : هل من المعقول أننى 
ری طائرا حقيقياء ام نني ما زلت أحلم باسترجاع دلك المشهد يوم 
غادرت الفانية؟! ولکته طائر حقيقي › ها هو يخفق بجناحيه » وهو يولي 
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بعيدا » إلّه حقيقي › هتفت ثانية ٠‏ وتذ كرت البيت » وصرخت بشكلٍ 
لا إرادي : «الغول والعنقاااااء والخل الوفي» ٠‏ ثم صرحت من جديد : 
«العنقاااااء» . ومددت الألف في الكلمة كأنني آم بها يدا نحوه لأقول 
له ني هنا ٬‏ واڻني کائن حي مثلك » وشعرت ان صرختي هذه المرّة 
كانت حقيقَيَّة في عالم يبدو في السّابق بلا ملامح . تابعت ببصري 
وأنا منشده الطاثر العملاق وهو يواصل رحلته السّماويّة بلا توقف › كان 
جناحاه المفرودان على اتساعهما ُغطيان الشمس فأراه بوضوح م 
يظهرناها في خحفقة آحری فأتَقَيها بيدي . سود وة العراب ولا از 
يعادل في حجمه آلف غُراب » یلق على ارتفاع عال ویُتابع سيره في 
عين الشمس » رأسّه الضّحمة يلؤها ريش باون شى يخرج على 
الجانبين مشل تلك الريشات التي كانت تلقف على رأس الهندي 
الأحمر ذي الحظ البائس في أمريكا أَيّام الفانية » وعيناه متسعتان 
کعيني حصان مذعور تدوران في محجریهما يمنة ویسره » وعنقه اي 
ُشبه في طولها عنق زرافة, كانت خالية من الرّيش يظهر لحمها الزهري 
ذو الطبقات المتدرّجة › وساقاه ذات الجلد الصدفي اللمك تنتهي 
محالب طويلة . وأنا . . .؟ لقد كاد يغْمى على من الفرحة لعثوري عليه 
أو عثوره علي لا أدري من عثر على الاخر . کان الشيخ أيام الفانية 
يقول : «المشاهدة ولا >وبعد ذلك اللحادثة .فكل الناس يرون 
السّلطان » أمّا الذي بُكلّمه فهو الخاص المؤثر عنده» . وأنا ملت أن ينزل 
هذا السلطان من عليائه فيكلمني . واصل طائر العنقاء تحليقه بلا 
A N‏ رأسی 
جهته : «أيّها الطائر العزيز هلا نرت إلي فجالتني . بأي لغات 
الأارض تريدني أن أخحاطبك؟! و في البرزخ هنا يا عزيزي آتساوی مع 
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سليمان فى فَهُم منطق الطير » صدَقني أستطيع أن أفهمك لو تكلمت 
بكلمة واحدق تكلم ايها العزیز › تكلم » ولا تبق صامِا » جرب أن 
تحادثني وستجدني كلي آذائًا صاغية» . کان ما رال لى بيدا 
وبدأت ألهث » وبدأت ن كلماتي تقطّع مع أنفاسي الراكضة خلف عهدرٍ 
جدید يُمکن أن يبدا لو آنا لم أفلغه من بين يدي » وصرخ ت : «ڌني 
أعرض عليك صداقتي يها الطَائر الرَائع » فهل تقبلني صديقًا؟ هل 
قلت : إن الطيور على أشكالها 5 تقع؟ كأتني سمعتك تقول ذلك › > ل 
بأسْ يا عزيزي » أعرف أن ضعفي وقلة حيلتي لا تليق بقامك العالي » 
ولكن إذا كنت ترفض' صداقتى فاتخذني عبدا لك > أنت تأمر وأنا 
أطيع > أنت تطلب وأنا أنفذ لمهم ألا تتركني هنا وحيدا فقد تعبت 
من الوّحدة ...» . وزاد صوت لهاثي الذي بدا آنه يخرج من رئة 
مثقوبة » وأردت أن أتوقف لألتقط أنفاسى › ولكتّنى خحشيت أن يُفلت 
الطائر الميمون منتى »فتحاملت على نفسي لاواصل الركض ٠‏ وأنا 
أصیح : ها الطّائر العزيز . . أيّها الطّائر العزيز ألا تسمعني؟ 
أرجوك . . توقف . . إنني ببحاجة شديدة إليك » سوف تجدني عبدا 
مطيعًا ن مناد من لك ستجد الاحترام لكافي من جاني لو اتد 
نزلت فجلست إلي » وحادثتني قليلا قليلا يها ا لحبيب ءقليلا . 
أرجوك!!» . لکنه واصل طيرانه مبتعدا »وکدت شرف على ر 
لسرعة عَذوي » ولكتني هتفت في داخلى : «لن أتركه ُغادرنی فجأة 
كما ظهر فجاة » سوف آتبعه حى ینخمد آخر فس في صدري» . 
وركضت تحته وأنا ارف يدي تارة مُلوّحًا له » وأحنى رأسي با أستطيع 
مُحيَيًّا له تاره أخری عله یقبل ضراعتی ٠‏ «انزل إل أيّها الصديق » ماذا 
يمكنني أن أفعل لك حى تستجيب لى قل » وستجد انى سأنفذ ما 
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تطلبه على الفور» . كان أصم على ما يبدو » ولم تُجد معه توسّلاتي 
نفعًا. وأنا؟ تبعَه مع آنه کان - كمافي بيت الشعر - أحد 
الستحيلات الثلاثة » نعم تَبعتّه ؛ كما لو كنت أرى فيه أملى الوحيد 
في القضاء على وحشتي › وخيطي الرفيع الذي يصلنى بالحياة ؛ بالحياة 
التي تكتسب معنى » لا حياتي التي أقضيها هنا برتابتها » بل بكسر 
تلك الرتابة في كل شي ء »في أي شيء ؛ حتى في هذا الركض 
العدمى الذي استمر كل هذه العشرات من السّنين » ومع ذلك فقد 
ركضت خلفه عازمًا على ألا أجعله يغيب عن ناظرّي ولو كلفني 
ذلك . . . وتوقفت عن إكمال الجحملة ؛ حَقًَا؟ ماذا لدي؟ ماذا سيكلفني 
هذا لكف العدمى؟ فأنا لا أملك سوى سنوات متطاولة ليس لها 
نهاية » وزمن ليس له انقضاء » وعليه فليأخذ الأبد الذي لا يُؤخَذ » ولا 
Eh‏ کأٽما هو ضوء شع في فراغ لا یحجزه شيء 
فاستمر بلا انقطاع إلى ما لا نهاية » نعم فليأخذ هذا الأبد الذي لا 
ينتهي ۰ ولا ينبعج › ولا يلتوي » ولا ينحرف » ولا يزیخ » ولا ينطوي › 
وليس له شّكل » ولا علامة › وليس له وجه › ولا يسمع » وغير مّبال» 
وليس فيه ققزات متوقعة أو غير متوقعة » ليس فيه أي شي ء وفيه كل 
شيم ؛ لانه نه الأبدا! ومن أنا؟ ذرَة تائهة في السّدي » معلقة في العدم 
مكنوسة بريح اللامعنى » كمالو كنت كبسولة سقطت من سفينة 
فضاليّة في الفراغ اللامنتهي بين كواكب لا حصر لها إلى أجل غير 
مسمَى!! 

ومع کل هذا اليأس » كان لا بُ من الأاستمرار في الحاوة ؛ > کان 
علي أن أنقذ روحي التي تشبه كله من الشوك علقت في كب من 
الصّوف . وركضت خلف طائري اليمون» ورجعت إلى توسلاتي › 
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وبكيت كما لم أبك من قبل › وأنا راه يبدأ بالاختفاء » ولم تعد لدي 
الَو مزيد من الركض المستمر > وفي عمرة صراخحي البائس » سقطت 
من رأسه ريشة!! نعم سقطت من رأسه ريشة!! وكمن يجد قارب الجا 
في بحر بي » ارتجفت شفتاي » وارتعشت ساقاي » وانتفض جسدي 
كله » نعم إِنّها ريشة من قَمَّة الرس › هوت ت الريشة من هناك متأرجحة 
في الفضاء » تتمايل ذات اليمين وذات اليسار » وأنا أتابعها ببصرى . 
وقلبي يتمايل معها ؛ > فرحًا بوجود دلالة على الحياة » ولو كانت متمثلة 
فى ريشة » وهتفت : إل فاتنى الكل فمن الحكمة ألاً يفوتنى الجزء» . 
ووقفت متسمَرًا فى مكاني وأنا أتابع الرّيشة في سقوطها الأسطوري › 
كانت سرعتها تتزايد كلمًا اقتربت من الأرض » تهز رأسها كراقص في 
حفلة نشيج صوفيّة » ثم اعتنقت الأرض » وسن کل شيء › وساد 
صمت مُطبق E ET‏ من باطن الأرض › 
الحياة مذخورة في هذا التّراب اها ةى تنمو على ما يبدو » بالفعل 
انها ا الحياة . اتسعت حَدَقَتا عَيْنى وأنا آراها تکبر 
أمامي » فتَصبح سافًا رفيعة » وتتنورع على جابّيها أوراق خضراء 
يانعة » ثم تواصل السّاق تضخَمهاء > حى ترتفع فتصبح شجرةٌ باسقة ؛ 
تتمتد أغصانها الكثيرة بأوارقها الكثيفة حى تظلني ونظل مسافات, 
بعيدة من خلفي ء ثابعة فى الأرض عالية فى السماء » كان الول 
أنذاك قد غمر كل خليّة في جسدي » تهاويت على الأرض على حاف 
الإغماء ‏ ومحت الطّائر يُسقط ريشة أخرى فى البعيد قبل أن بعتم كل 
شی ء!! 
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)٥( 
آنا أصل الشجرة الآدمية المياركة‎ 


استيقظت لأرى أمرًا عجبًا » كانت هناك شجرة من الأشجار 
العملاقة قد اكتمل نوها في موضع الرَّيشة أثناء غيبوبتي . شجرة متدة 
في الأفق حى إنها لتحجبه عن ناظرَي . كان برد الظلال مع التسائم 
قد تسلل إلى جوارحي فملانى بالطمأنينة . سكينة عجيبة حلت على 
روحي . خلت أن سقوطي في بئر الغيبوبة قد أوصلني إلى أبواب 
الح اسوتت جالسًاء وأنا أحدث نفسي همسًا : «أتکون هذه 
الجتة؟! . نفضت رأسي بسرعة . وتابعت : «كلاً »لو كانت كذلك 
فأين الحساب؟ الناس لن يروا من البرزخ في بوابات غير مرئَيّة إلى 
الجنة بسقطة واحدة . الحساب طويل » والوقوف بين يدي القدير أطول › 
وهناك مراحل كثيرة يجب على المرء المسكين أن يجتازها قبل أن يدخل 
إلى جتات التعيم أو يهوي إلى قيعان المجحيم» . وقفت » كانت 
الشّمس تتخلّل الأغصان فتسقط في دوائر ذهبيّة على وجهى وجسدي 
الْشحر » فكرت بآدم وشجرته » أتكون هذه شجرة الخلد؟ شجرة الخلد 
كانت البداية ‏ بداية أبينا » وستكون منتهاه بعد أن ير بدورة مستمرة 
من الوجود . اقتربت من أحد أغصانها » كان مليتا بالأوراق الخضراء 
الكبيرة » «إنّها فكرة حسنة» » هتفت . فعلت ما فعل أبي آدم » خصفت 
من ورقها وغطیت عورتي . بعد رمن سأكون قادرا بموسى حجرية 
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مقدودة من صان صد أن أنزع شعر جسدي » وأشذب حيتي وشعر 
راسي بشکل جيَد بل وأعتمر في مرّات عديدة طاقية من ورق 
الجر » أزيّن بها رأسى الذي ما زال يضج بالدهشة والأفكار . 

أجمل مساء منذ ما يقرب من نصف قرن ير علي ؛ ا ا ا 
لذي نمت فيه تحت ظل الشّجرة » من خلال الخصون لم آر سماء 
تختلف عن سماوات السنين الغابرات » ولم تكن بالطبع مثل سماء 
الفانية » كانت سماء مُظلمة ليس فيها أي أثر لشُحب أو قمر أو نجوم آو 
أي مصابيح إلهيّة تحدلى من هناك لکتنی کنت علی اشد ما یکون 
الاطمئنان . غت . وفي الوم حلمت بطائر العنقاء ء يظهر من جديد › 
هذه المرة قال لي : «ألم تشاهدني اسقط ريشة أخرى قبل أن تغيب عن 
الوعي › إن كل ريشة تنبت شجرة » وعند جذع الشجرة ستجد الريشة 
التي سقطت من رأسي » فإن التقطَّها من هناك فستتراءى لك عوالم 
الفانين يجولون في الظّلال » تراهم لكتهم لا يرونك » وتسمعهم لكنّهم 
لا يسمعونك» . سألته كمن يتوقع اختفاءه في أي لحظة : «كم ريشة 
سقطت من رأسك أيّها الطاثر الميمون؟› لکته کان کمن سمع فعلا 
صوت هواجسي » اختفى في ظلام الحلم » كنور مصباح انطفاً فجأة . 

استيقظت من الوم » وعلى الفور هُرعت باتجاه الجذع الضّخم 
الذي يزيد فُطره عن مترّين » درت حوله قبل أن أجد الرّيشة » تناوتّها 
من هناك » وخبأتها في طيّات ثيابي . وعزمت في اليوم نفسه أن أبحث 
عن كل ريشة سقطت ونبتت من بعدها شجرة . نظرت إلى الأفق ؛ 
كان منبسطا بلا التواء » لا تظهر فيه غير نقطة سوداء يبدو أتها الشجرة 
الثانية . هممت بالمضي . حطوت آولی خطواتي فی رحلتي المجحديدة. 
ابتعدت قليلا عن الشجرة ة لأسمع أصواتًا تأتي من خحلف كتفي »إنها 
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أصوات بشريّة » أدرت طرفي لاری ما حبر به الطاثر » آباؤنا الأوائل ٠‏ 
كاتني سمعته يقول هذه شجرة التشأة ‏ وقرأت : «أانتم أنشأتم شجرتها 
أم نحن النششون» . واقتربت أكثر .هل هذا آدم! سألته : «أأنت هو؟» . 
كان غارقا في التفكير يضع كقه على خده » وعيناه ساهمتان . «نحن 
أبناؤك يا أبي» . لته لم يسمع . اقتربت أكثر » مددت يدي مُصافحًاء 
لكنه كان فى عالم آخر . بدا أنه قد ركن إلى العُزلة والراحة » واخحتار 
أبناؤه الذين لم يروا ما رآه في الأعالي أن يَضجَوا بالحياة ويكدحوا 
فيها سأته إن كان قادرا على وصف أي نهر من أنهار الحتة لي »لکنه 
تابح صمته ب أنني آراهم ولا پروننی › وآننی أسمعهم ولا 
يسمعونني . إليه كان هناك آخرون يطوفون فى المکان ء لا بُدَ آتّها 
أرواحهم هي التي حضرت هنا لا هم هخ دا ال اي : «الرؤيا أوّل 
منازل التبرّة . والتّوكل أعظم العم . واليقين شغل الذاهلين الذاهبين › 
والفناء للجسد ‏ والأبد للرّوح» . تكاثرٌّ الخلق تحت الشجرة » فسألت 
آدم : «في أي عام ولدت» . فرأيته يهر رأسه ولا بُجیب ۰ فأعدت عليه 
السّؤال > فکأن و قال : «لقد قدر الله وجودي قبل خحمسين آلف 
سنة من وجودي »لم يكن هناك أرض .لم يكن هناك سماء . کان 
سا ی واحد. هو ال اء . وكان عرشه على الماء . والاء أصل کل 
ء. ئم كان القلم .ئم كان القدر .فكل شيء عنده بقدر . وأنا 
ی ن ار ثم کان ما كان» فعلمت أن السنوات تنفلت من 
العد » فسأّه : «أتعرفني؟» . فأصغى › ئم حدق في طويلا» ثم ˆ قال : 
«وأتى لى أن أعرفك!!» . فسألته : «ألا تذکر یوم الذر ؟ فإن الله مسح 
على ظهرك فنسلنا منه » كل ذريتك وقفت بين يديك » وأنا کنن 
هناك» . فرد: : «ولكتهم كانوا طوفانا بشريا » لولا أته لا حد للجنة لا 
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أ أتعرّف إليك من بين كل هؤلاء الخلائق؟) . 
a‏ عر جاء: ماق في عيلي يا يتا لعلك شاهذت 
فقلت بصوت, 

ن العيتين من قبل؟› . فقطّب جبینه › ورد بحزم : «ولماذا تريدني أن 
عليك ؛ ينفعك ذلك؟»› . فقلت : «لأتني أريد أن أعرف إِنْ 
تعرف 
كنت قد كَتبْت في الأشقياء ء م السّعداء؟ أيُوْمّر بي إلى الحنة أم إلى 
النَار؟» فشهو شهقة أشفقت عليه منها »ثم قال : «وما أدراني يا 
ُني!! إذا كنت لا آدري إلى ين ؤر بي آنا » فون آدري إلى ين يُؤمر 
بك أنت؟ال ؟ ئم قلب كفا بکف وراح یردد » وعیناه تزدادان ذهولاً : «وما 
أدري ما يُفعَل بي ولا بكم . .. وما آدري ما يُفعل بي ولا بکم؟ . 
ورايت امرأة لم أر أجملٌ منها فى حياتي تقف إلى جانبه تھدی من 
روعه » فساكتها : «مّن أنت يا آمَاه؟» . فقالت : «تسأل وتجيب ؛ أنا 
أصل الشجرة الآدمية اأباركة» . 

تم رايت (قابیل) »› فسألته ا . فکأنني سمعته 
يقول : «لم آقتله » بل قتله الشيطان» . فعَظّم عنادٌه في قلبي » فهتفت 
مستنكرًا : «الشيطان؟! وما علاقة الشيطان بالقتل؟!» . فرد بحزم اک 
«إنه يعيش في» فأجِبّه : «لا يعيش فيك إلا الحسد» . فرد : «وهل 
الحسد إلا شيطان!!» . «ويُسوّغ ذلك قل مَنْ خرج معك من بطنٍ 
واحدة؟!!» . «قبل الله منه ولم يقبلٌ متي » مع أتني صنعت مالم 
يصنعه آخي › »وقدمت مالم يُقَدمه » ففيم المفاضلة بيننا إذا كان 
الواحد منا لا يُمكن أن يُقَدَم أكثرّ مما ملك أملك الررع الذي تأكل 
ای یت ن ا .ت سالځه إن كان نادماء 
فضحك م رايت هابيل يسوق كباشّه وقد أصبحت سمينة » ويأتيه 
منھا حير کثیر غير ها كانت تمشى فى الدّم كما كانت في الفانية 


ر 
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قشي في الطين › وهي تشغو قاثلة : «دماء الراعي قربان الخلود» . ورأيت 
(حنوك) › وفي يده الرفش ٠‏ فسألته عن العيش في الكهوف » فكأتني 
سمعته يقول : «أنا ناء » والكهوف للبدائيّين » وأنا أوّل مَنْ علم البشر 
بناء ادن E‏ ابتيُه » أحدهما يسوق ا 1 ا (هابیل) › 
والآخر يجلس في ظلال الشجرة وبيده مزمار يعزف عليه › فأشجاني 
صوته » وخطفني مني » فذهلت عن بقَيّة الخلق » ورحت أستمع إليه » 
فإذا لحنه يرق له قلب الحجر »فقلت له «زدني» . فقال a‏ 
جيب من يَسأل» ء تُمّ قام » ولا أدري آينَ اختَّفی ولا كيف . وعزمت 
على أن أتعلم لحنه » وأ أعزفه إن أسعف الحال . ثم رأيت (شيث) 
عه ابه (آئوش) » وهو يقول له : «إله ارب وإنه واحد» وما نعرفة 
إلا وحيًا» » فكأتني سُمعت (أنوش) يرد : «يا رب . . . یا رب» فطریت 
و . ومن يومها ممعت الخلاثق كلها تردد في حال کرپها : ديا 


ا زب . فما من شجر ولا حجر ولا وبر ولا مدر ولا نجم ولا 
یا رب» وکان له 


زب 
کوکب ولا انس ولا جني » إلا ویقول از 
من آجر کل هؤلاء » كما کان لقابیل من ذنوب كل الّذين صبع الدَم 
أكفهم ٍ ورای (أخنوخ) کأننی عرفت فيه (موسی) ا الله » أو 
الغيب عنده » فلمًَا أشرقت شمس ذلك الصّباح » خرح يبْتغى وجه 
الله » فبسط له الله الأرض ٠‏ ومَهّد له الطريق › وقال إلى يا خير عيالى » 
حتی جاز ما لم يَجُزه سواه وبلغ في غایته مُنتهاه » ثم لم يعرف له من 
بعدها أثر . ورأيت (نوح) » يبكي تحت الشجرة وينوح » وهو يجلسٌ إلى 
صخرة لم يها الماء » فأبكاني بُكاه » فقد كان ذا شجن ورنة » فسألته : 
«لم تبكي يا أبتاه وقد أَعدَّت لك رياض في الحنَّة لم تعد في الخلائق 
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إلا لخمسة أنت أحدهم؟» . فكاتني سمعت صوت نواحه يعلو» وهو 
يردّد : «لقد تُقّلت الأرض بالخطايا » وا لموعد على الورد » ولا عاصم اليوم 

من أمر الله الأ مَن زرحم > وإن ابني خالفني › > فهلك وكنت أرجو أَنْ 
ينجو» . فسأتّه داهم » آهو سام آم حام آم يافث؟» . فکأننی سمعبّه 
یقول اسمًا آخر › ڈ ٿم قام يُصلي › فسالته : «أصلاة ة في البرزخ وقد انقطع 
العمل؟!» . فلم يجبني › »ولم شأ أن أقطع عليه صلاته › فتركته حى 
انتهى » ولم أغادر موضعه ؛ لأ نني كنت أريد أن أسأله سؤالا ظل يحوم 
في عقلى نصف عمري في الفانية : «أقعل بك حامٌ ما فعل؟»› . فرأیت 
وجهه قد تغیّر » وکأتنی سمعته یقول : : «كذبواء إنما عصمنا الله عن 
كل خحطيغة» . فندمت أن قد أثرت هذأته » وخحشيت أن أسأله السؤال 
الآخر » ولكنني عندما عاینت وجهه تشجَعت › فقلت : «وامرأتك؟» . 
فقال : «ما شأنها؟» . فقلت : «أصعدت معك على السّفينة يام 
الطوفان؟» . فقال : «لا يدخل النَّار مَنْ ركب معي › ولا ينجو من قال 
عى مجنون» . ففهمت . فقلت : «أخبرنى عن الطوفان؟» . فتنهد» 
e E PY‏ 
خحمسين عامًا. فعدلت . فقال لى : «من أي البشر أنت؟ 
فاستوضحت : «أتقصد من أي نسل؟ ام من أي زمن؟»› ا 
يمسح بيده على لحيته البيضاء الكثة : «من أي زمن؟» . قلت : «أنا من 
زمن أحيك لالح . فسألني وقد أزعجه ا : أيهم » فهم 
کثر؟» . فقلت : : «الذي صلَى بكم إمامًا في إيلياء» e.‏ 
وسمعت كآنه دعا لي . فازددت تعجَبًا : «أينفع الدعاء في هذا امقام 
رو رفعت الاقلام وجفت الصحف؟!» . 

وعاج بالکان لق كثيرون » عرفت بعضهم » وأنكرت غيرهم » أمَ 
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اذين عرفتهم فقد كنت قد قرأت عنهم في الفانية » وخحشيت أتّنى لو 
حادثت كل مَنْ عرفت أن يفوتنى العلم بالشجرة الأخرى » فتركت 
اللكان » وتوجَهت في عين الشمس إلى موضعها . 

فى الطريق » أحسست أن الأرض منذ أمس قد تبدلت » صار 
الشىئ فوقها سلسًا طريًا » ووجد ت أن جلد قدمَّى الحافيّين قد تبدل » 
ونظرت إلى بياض كعبَي » وهتفت أستطيع أن أمشي عليهما مئة عام 
كاملة قبل أن يحول لونهما » وتتشقق أطرافهما . ومضيت . 
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9 
هل في الجنة أفاع؟: 


تيت إلى الشجرة الثانية > فوجدت لها رائحة طعام كقتار يغلی »› 
e‏ » عرفت أن جسدي يحتاج أن يقتات » وان عهند قيام الجسد 
بالطعام قد حل . فأحذت من طعام أهلها ء فوجذئّه مرا لا بُستساغ 
فلفظته » فكأتني استوحشت ٠‏ فأخحذت ثمرة أخحرى فإذا مرارتها أقل » 
«الشجرة الخضراء» . فتساءلت : «أحضراء وطعامها مَُر؟!» . فقال 
صوت : «إتها كخحضراء الدمَن » منظرٌ طيّب » ومنبت خبيث» . فأخحذت 
ثمرة ثالثة فأكلتّها فإذا مرها قد ذهب » فتعجَبّْت » فأحذت ثمرة رابعة 
فأكلتها فوجدت طعمها حُلوا!! فكذلك من أدمن الخبيث وجذ له 
مساغا e‏ احيخ في الفانير, N RP‏ 
نبت من وجرههم خطوط یسیل فیها ارق . es‏ 
ما تمتلئ أفواههم بالطعام فيختنقون » وهم يتصايّحون » ويتنازعون على 
ا و > حتى على ذلك الذي تدوسه أقدامهم في 

«؟ 
هيجتهم فوجت في نفسو اشمئزارًاء فسألت : ي 
فقيل : «الحشعون الشرهون + الأ كالون الّذين كلما شبعوا جاعوا ٠‏ د 


ازدردوا طلبوا المزيد» E‏ الأفق يغط بهم 
ا ن ی ارد يشملني الحمْع »فمن أقام 
a 0‏ : «اكفف ا ری یتر ره 
ON NNR PEE‏ 
فسالت : «ومن هؤلاء؟!» . فکأتنی سمعت مَنْ يقول : اتهم قومٌ أكلوا 
أموال اليتامى ظلمًّا» . فعزمت على ألا أطيل بينهم البَقَاء » ثم حانت 
مى التفاتة أخرى فوجدت مَنْ سال القيح من فروجهم › فسألت 
عنهم › > فإدا بالصوت يقول : «أولئك الذين أ ستعبدتهم شهراتهم» . 
فنظرت آيامي في الفاتية »فإفا بي قاد كنت على شقا حفرة من عذ 
النارء نار الغواية » وإذا أنا قد أنقذني دعاء في جوف ليل ق 
بالهرب » فسمعت في هؤلاء من يرفع عقیرته وهو ينشد : 
تسل عَمايات الرّجال عن الصَّبا 
وليس صباي عن هواها مسل 
9 آنه امرو ا وو ۶ انار ٠‏ والرائ النحنة 2 
بستمهلني حتی ینش دني وتا رجا وسيم لو ا 
بردد : 
ولو صا القاب عنها کان لي یما 
وزادني ااا أن منعت 
Se‏ سي ءَ إلى الإنسان مامنعا 
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فاستَزدته » فکأتنی سمعته یقول : 
لودب حولي تحت مدره 
أضحَى بها من دبيب الذرٌ آثارً 

فعرفت آته الأحوص » وللست فى بعض كلماته ندمًاء ولان 
مندم » فتجرأت فسأالته : «أعرفت فيكم ذلك الرّجل » أعنى النَّب 
ا لخاتم » وتفعل ما تفعل؟» . فكأنه قال : «إنما الرّغبة داء ء وإِنّها إن 
وجدت في القلب محلا نبتت فيه كما تنبت الدَقلة فى الطين 
والوحم» . وظهرَ من خلفه رجل في وجهه سُمرة وحُمرة » فكأنه خرج 
من الغيب » فما كدت أتفرّس فى وجهه » حتى قال : «أنا أزيدلك على 
ما قال » إن ششت أنشدْك تسعًا وعشرين قصيدة على حروف الْعجم 
لا سقط بيسًا واحدا» . فشككت أته الذي أعرفه » فم لي قرطاسًاء 
وقال : «استعن به على طول الطريق» . فنظرت فإذا فيه أشعار السّبعة 
العلّقات . فسأكّه : «أأنت الذي ذفنت مع بشار بن برد في قبر 
واحد؟» . فکأتنی شعرت بحر زفرته قبل أن یقول : «بلی» » فعرفت أنه 
حماد الرّاوية . فأخحذت القرطاس › وأنا أرجع القهقرى حتی أدم التفرس 
فى وجوههم » فقفز من خلفهم رجل انتشرت البثور في وجهه ؛ 
وسمعتّه يشتم ويلعن ويهجو » فقلت في نفسي : «أفي هذه الذار دى 
هذه الحىال!!» . فشككت أنه الحطيئة » وحفت أن ينالني منه شي“ 
فنأيت بنفسي » وأعددت قدمي للركض . نم تذکرت ا ر 
مدت فوج ر ر ا ا اا ا وا 
لَعرة من العجين e‏ > اال 
أحدهم وأنا أوّلي ا : 
وم اساب > وإ ابد و 
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كان المساء قد حل . والمسافة تطول فوجدت رائحة نسيم من 
ذلك الذي كان فى القاصرة . فعلمت أن الحال يتبدل . وأنْ الله بنش 
خلقا جديدا ء وأنني فد على مالم أكن لأعرفه قبل اليوم . ووجدت 
شبها بين الذارين » فارتاح قلبي » واشتاق إلى أن يرى إنسيا مثله 
يُحاكيه » وأنْ يرد لبعض الأرواح الهائمة هنا في هذا المدى الشاسع 
أجسادها حسَّى أخاطبها وتخاطبنى . وشعرت بوخزة الشّوق تصيب 
کبدي » فعلمت ان بشريتي تصحو و رويدا . ولا أدري كيف أختبر 
هذه البشريَة في هذا العالّم العجيب . تخيّرت مكائًا للتوم e‏ 
أطلب الراحة » ولقد نسيت عه التَعب الذي مضى أو كأنني أنسينّه 
كنت أنظر إلى السّماء اا من ل كيم ایکا ااا 
بعيدا . تذکرت أمَّی › تذکرت چیا عا خر یاد فف ف 

تھ التاء ا کیت و لی فو :الما دل لاك 
رأیتُها » أو رأيّني أحادثها » كانت كلماتها تُضىء في الظّلام » لكأن 
ایا حن ین ااا ری ای ی 70 1 
السّماء فصارت نجمة . فمن يومها سمَّوا النجوم ضحكات الأمّهات › 
وما زالت السّماء ء تئ حتى لم يعذ فيها موضع ولا موقع إلا ولعت فيه 
نجمة وأنست Ns‏ تحادثنی حتى الصَباح من أجل أن تزيْن 
السّماء بالتجوم . فضحكت » وسألتها أن ترافقني في رحلتي الطويلة » 
فأنا وحيد» فبكت » فسألتّها : «ما يُبكيك؟» . فقالت : «يوم كنت 
صغيرًا تلعب فى فناء الذار » ذهبت لأخبز في طابون القرية » وتركتك 
سحابة الّهارء وحين عدت رأيت في حجر أفعى تلتف على 
ذراعك » ففزعت »ْم رأيتّك تلاعبها» فدهشت » ووقعت في فزع 
وحيرة ممًا أفعل » فخفت أن تُؤذيك » ولم يكنْ من سبيل إلى دفعها 
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عنك وهي بين يديك › فلم اني وعاينت فزعي » انسلت عائدة إلى 
3 دحت رأسّها »› فتلوت وفحت وانکمشت 
ا : «وما يبكيك من هذا 
قبل آں موت ۰ : , 
ا أاه؟» فقالت:طلقد رأيت تلك الأفعى في الجنة» . فساألت 
منذهلاً : : دوهل في الحنة أفاع؟!» . فکاتنی سمعتها د تقول وهي مُطرقة 

في الارض تسح ما تناثر من لعال دموعها : «إنها أفعى ذات الصَفاء . 
ُه إن مي لفت رأسَها بشال من غمام » واستدارت لكي تودعني ‏ 
ایا :اچد اا . وغابت کان لم تکن ثم إنني 

مت . وکان برد . وکان حزن E‏ . وکان فقد . 

في الصّباح » نهضت نشيطا . وتابعت السّير . من بعيد نهضت - 
ولا أدري متى حدث ذلك - جبال في وجه الشمس > كانت سلسلة 
منها تمت على الطّرف القصي من الأرض التي في الشرق › بدت 
الشمس وهي تنبعث من بين قممها مِغزلاً في يد ناج . سرني أن 
تعود الأرض إلى الأرض ٠وتستعيد‏ هيئة تشبه صورتها في الفانية . 
ومضيت لأجد شجرة جديدة . 

كانت الشمس قد بدأتّ تتنازل عن عرش السّماء » وتولى حين 
شعرت بتعب شديد » وعطش أشد » فحفرت في الأرض ولم أك أحفر 
عميقا حتى نيع الماء كانت الأرض قد أشبعت بالماء منذ تلك اليلة؛ 
الليلة التي بكت فيها السّماء بکاء شدیدا . وشربت حتی ارتویت 
ت من شة الإعياء ء فلم أستيقظ إلاً والّيل قد لبس الأرض » فنظرن 
من حولی . ٠اا‏ أنا في غابة من القبور » وإذا شواهدها على مد البصرء 
حصب بانتظام كأنما دفن فيها أهلها اللّيلة » وكانت الشواهد من الكثرة 
سی شنت أن آهل الفانية كلهم قد جيء بهم إلى هناء وأنّه ما من أحد 
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قد غادر فبره سواي > وأخحذتنى رعدة ؛ فمن قال إن أهل القبور موتى؟! 
وهأنذا أحس بهم يستعدون للخروج من مساکنهم > وهأنذا آکاد أسمع 
أصواتهم تترامى إلي من أحفرتهم . ولعت نجوم السّماء » وسرى شعاعها 
الخافت على الشواهد فألقى ظلالا غامضة على الأرض فارتعدت › 
وسری تيار راجف من الخوف في أوصالي › وسمعت صوتا من قبر يقع 
على بعد خطوات كأنمايقول لصاحبه : «أيطول بنا الُقَام هنا؟ . 
وسمعت الآخريرد : «إِنْ بكت السّماء a CR‏ .و سمعت ثالثا 
يستخحف با قاله أخواه : لا فارق أحد منّا عرّه إلاً إذا تقر في الًاقور» . 
فأمّن عليه صوت رابع : «فذلك يومثذ يوم عسير» . فزحفت على رجلي 
رياط كفي معدا والعر ينخر في عظامي » فما عتمت حى اوقغني 

O E‏ > وإذا هو شاهدة قبر مكتوب 

: «لامَك» ٠‏ فألقي في رُوعي آنه مات قبل الطوفان ء فازداد هلعی » 

e"‏ لا لوي على شيء . فإذا أنا في غابة القبور » كلما ركضت 
وجدت آمامي منها أكثْرٌ مما تركتّه خلفي » فأطلقت ساقي للريح بأقصى 
ما أستطيع » وقضيت ليلتين في الركض ما أدري ما قطعت من الغابة مِم 
أبقيت » ثم إن نفسي سكنت » فما حصل لي ما أريد من الخلاص من 
غابة القبور هذه » فعرفت أن عددها في البرزخ لا يقل عن عدد النجوم في 
السّماء » وإنما ساكنوها من أولاد آدم حتی اليوم الذي جاءنى فيه الزائر 
في اليوم الحتوم فى مكتبتي ليس لهم حساب يُحصيهم » ولا أدري كم مر 
على مَنْ كان فوق الأرض منهم بعدي تم وفدوا إلينا تحتها » حى يُمكن 
الإحصاء!! ولشدّة لهاثي » وارتعاد فرائصي » تنيت لو كنت بيضة صغيرة 
تنهرسٌ تحت صخرة عظيمة فأنسحق وأتلاشى على الفور ء ولكن 
الأمنيات هى الوجه الآخر للمُستحيلات . 
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فإذا انتهّى الامرء وجدئني قد أشرفت على شجرة تتدلى من 
أغصانها قناديل › يغمرها النور فى الأجتَة » فعلمت أن أهلها أصحابن 
شی ورایت شیخا کبیا بعلم علق کثیراء وت جناخیه أبن کی 
صباح الوجوه » يتقدون وضاءة » وكلهم بصت خاشعًا کان على 
رؤوسهم الطير » فسألت عنه » فقيل : «إنما هو إبراهيم 9 . وسأالت 

عن الشجرة » فقيل : «إتها شجرة المعرفة» . وتفرّست في وجوه بعض 
أصحابها » فرأيت في ناحية رجُلين قد السا تاج الوقار » فسمعت 
أحدهما يقول للآخر : «إنني ابتلیت بهذا الأمر فانظر لى أعوانا د ُعینونی 
علیه» . وعلمت آته سيرد عليه بقوله : «أمَّا أبناء الذنيا فلا تريدهم » 
وأمّا أبناء الآخحرة فلا يريدونك » فاستعن بالله» . فسمعته يقول له هذا 
بالضبط! فعلمت أتهماعُمر بن عبد العزيز والحسن البصري . 
فتركتُهما » فأتيت مصطبة أخرى يدرس تحتها غلامٌ قد بقل وجهه » 
فسمعته يُحدّث التاس دون قرطاس فإذا هو حُفظة » ينساب الكلام من 
فيه عذبًا انسياب السلسل الرقراق › وسمعتّه یقول : «ما حَفظت شيئا 
فنسيتّه » ولا استودعت قلبي شينًا قط فخانني» فسأله أحد الاس : 
«أتحدّث بكل هذا ولا كسب بين يديك» :قاخابة : ولو کانت کنب 
عندي لأفدئك علمًاء تبي عند عجوز بالنیل» . م تأوّه فقال : «اليس 
الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن ولکته قصَرالأمل › وارتقاب 
الموت» ؛ فعلمت أنه سّفيان الثوري . فعدلت إلى حوزة واسعة, متدة ٠‏ 
ليس فيها إلا رجل رقيق الجسم والحاشبة » قد تخل حى بان غم 
ترقوته فعجِبّْت من أمره في هذا المقام وحيدا » فأتيت فسألته : «م 
صنع الله بك حتَى نأيت عن الاس أو نأوا عنك؟» . فقال «كنت في 
الغخابرة من أبناء الملوك المياسير » فخرجت ذات يوم الهو › اقیررت 
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بأجمة » فرأيت ثعلبًا فأثرته » فسمعت هاتفا يقول ألهذا خحلقت؟ أم 
هذا أمرت؟ فاحترت » ووقغت أنظر نة ويسرة » فلم أر أحذاء فقلت : 
لعن الله إبليس › لم حركت قرسي » فسمحت التداء أجهر من سابقه : 
يا إبراهيم ليس لذا خحلقت ولا بذا أمرت فلم أرّ مع لصوت أحداء ثم 
مضيت تغشاني رعدة » فسمعت النداء ذاته من ربوس رجي » فقلت 
وأنا أرجف : قد سمعت › قد سمعت » فكأنٌ شعلة سقطت من السّماء 
في القلب المظلم فأضاء › فنزلت عن فرسى › وصادفت راعيًا لأ بي › 
فأخحذت ثيابه وأعطيته ثيابي » ووهبته فرسي وكل ما أملك › تم دخحلت 
البادية » وانقطعت عن التاس زمتًا ء ثم دخحلت الشام » فعشت من 
العمل مع الحصادين ٠وكنت‏ أعمل ا > وناطورًا في 
اتن الرمّان» . فقلت له : «أنت الذي تة تقول : کل ملك لا یکون 
عادلا فهو واللص سواء » وكل عالم لا کون قيا فهو والذثب سواء » 
ركز م دا لراك فھوولگا سرا ا . فعرفت أنه 
إبراهيم ‏ بن أدهم . فهممت أن أقیل رأسه » فأخحذته بين يڏڌي فاد يداي 
تتخللانه » فحذ کرت أته روح » وكأنني نسیت » فتنهدّت اتم إتى 
رأیت في ناحية امرأة قد غطى السّواد رأسَها »ومن بين يديها أمواج من 
البشر تتلو صلّوات عذبة » فأتيت أستعلم ما كان مُبِهّمًا عى منهاء 
a ih ET‏ » فأعطيتها 
ني > فسمعتها تقو 
قا اا 
وليتك ترضى والأنام غ غضاب 
وليت الذي بيني وبينَك عامر 
وبيني وبين الممالين حخراب 
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فعرفت أتّها رابعة العدوية » فقلت : «يا أمّاه » الى عندك كر ؛ 
أستعيٌ بها؟!» فسمعتها تقول : «أولست على سفر؟»» . فمل . 
«بلى» . فقالت : «إدذا ارذت الوصول فتخحفف » فإتّما فرع العَقَل امتلا, 
البطن وإتما يُبطئ الراحلة ثقل الرُحْل» .فقلت لها «زيديني يا 
أمّاه» . فكأتها كرهت إعادة السّوال عليها » لكنها قالت : «ويلك أيه 
اللسكن e E iD PE‏ 
حسناتك كما تخفي سيئاتك» ئ نى بحثت عن الريشة التي في 
فناء الجدع › فوجدتها ترَاورٌ بين الأقدام » فالتقطكًّها »وضممتها إلى 
ايها . ومصيت . 

ما أشبه الليلة بالبارحة!! ليس للزمن مع تطاوله زمن . السّنوات 
امات تتداخحل بالآلاف » والآلاف بالملايين » وتلك بأضعافهاء 
وأضعافُها بأضعافها > يأكل بعضها بعضًا كما تأكل التار كل جذعة 
اة ها هو كلها القيت فعا ازذاذت تراما وفحت فاع ل ك ع 
الالتقام » فلا خط للرّمن » ولا انتهاء o‏ ابتداء » یتشابه فصیره مع 
طويله ويتشابك » فتعود اللَحظة تساوي الأبد » ويعود الأبد يساوي 
اللحظة . ولا شعور بالرّمن إلا a‏ تج أنت من شعورك به › في 
لحظة الفقد أو الوّجد أو الود . . ٤‏ 


ص . 
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فى سنواتي الأخيرة في الفانية » كنت قد أكملت كتابة (حقيبة 
ای ا ا ی د 
أبي » موسوعة في المعرفة ‏ ٠لم‏ أترك كتابًا في السَيّر أو المذكرات ممًا 
استطعت الوصول إليه إلا قرأته » التّاريخ يبدو أكثر ثضجًا من خلال 
مذكرات مَنْ صنعوه » هكذا كنت أعتقد » ومن أجل هذا الاعتقاد 
الأ بيض › فإننى لم أترك ورقة كتَبَها مجنون في عالم السياسىة أو الأدب 
أو العسكرية أو الف إلا وقرأثها ولاصفحة من هذيان هؤلاء 
المهووسين بتغيير مجرى النَهر إلا خربشت ت فوقها مُلاحظاتی . بعد 
عشرين عامًا كانت الحقيبة قد صارت ثلاثين مُجلدًا . حملتُها فى 
خحمس كراتن كبيرة » واحدة تلو الأخرى رنَبتّها أمام باب الغرفة لذي 
يكون غالبًا مُغلقا إن لم يكن أبي في المكتبة › لکنه کان مفتوحًا هذه 
المرَة > طرقت الباب كأتنى أهم بالدخول إلى العالم الآأخرء كنت أشعر 
دائمًا أن بابا يفضي إلى مكتبة من خلفه ؛ لیس بابا عاديا » إتّه باب 
يفتح على المطلى وعلى الحياة الأخرى الأكثر إدهاشا وغموضا 
وسحرا . إه باب يفصل بين حياتين » بين حياة تافهة ساذجه ‏ وبين 
حياة جادة نابهة . لكأن الباب هو البرزخ بين هاتين الحياتين › وعليه 
فاته من اللائىق ى أن تخلع عنك تفاهتك قبل أن تخطو الخطوة الأولى عبر 
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EF‏ البوابة » وتلبس لباس الرّهبان الأقيمين في حضرة الصلوان 
الطاهرات SEF NET‏ أمام بي على مکتبه الخشيي الامل 
دفعة واحدة بشيء من الزّهو وكثير من الفخر . كنت أعتقد أن ات 
ا لم تستطعه الأوائل . وأتنى لن أنال إعجاب أبي واندهاشه فحسن 
بل سأنال ذلك الإعجاب والاعتراف بالافضليّة من كل مَّن فت 

تاريخ بابًا في قلبه من بروفيسوريات العام أجمعين عن فيهم ول 
دیورانت نفسه .لم يقل آبي شيئًا» أجال النظر من خلال نظارتيه إلى 
أرتال الورق الكدسة مامه تم إل » وضع يده التي ينتشر فيها بعض 
التمش مثل حبَّات زبيب صغيرة في صحن أررٌ با لحليب » واتكأ عليها 
كما يكئ على مخدة في قيلولة الظّهر » أو مثلما يتكئ مُحارب قدم 
على سرج حصان عجوز» وتنهد › »ثم رفع نظارتّیه » وبا بریق أب 
حانية فيهما» ونطق بجملة واحدة : «أمهلني بعض الوقت» . وانقطع 
الحديث في الولف بعد ذلك اليوم . حلال ستة آشهر من جلوسي معه 
في أمسيات الحمعة › > كتا نتحدّث في آمور كشيرة باستفناء الحديث في 
الحقيبة » كان ربّما يتعمد ذلك »لم أكن أدري إن كان قرأ منها حى 
الآن شيئًاأم لاء كم كنت آتحرّق لأعرف إن فعل ذلك › ولذلك 
استعنت باي لتخبرني » من وارئه في المطبخ ۽ > في أَيّام العُطل » وهي 
تعد لي الشاي صباحا » وتنضّده على صينْيّة بيضاء على هيئة وردة ‏ 
وكأسين بلورّين بزخارف خضراء موشومة على الرجاج الخارجي؛ 
وصَفاً من البسكويت الحلّى » أسالها : «هل قرا أب من كتابي 
شیئا؟» ترتسم ابتسامة لم تُغيّرها منذ أن عرفت سحر ابتسامتها أيَام 
الوعي الأول في الطفولة اة : «إنه لا يقول شيئًا» e‏ 
منه كلمة هنا أو هناك بشأن كتابى هذا .لا یا بنی »غير آنه ٠...‏ 
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وتحقز قلبي لسماع كلمة قد تطمثن قلبي »فأكملت : «غير آنه منذ سَة 
أشهر كل ليلة يدخل غرفة مكتبه > بعد أن يعود من صلاة العشاء 
ويبقى حتَى الفجر دون أن يخرج منها أو يسمح لأحد بان بُقاطعه» . 
سأتّها : «كل ليلة؟» . فأجابت : «كل ليلة» . اتصل بي أبي مساء 
الخميس ٠‏ قال لي : «أريدك في مكتبي» . أجبته : «على الفور ء أحتاجح 
ساعة لاأصل» . كان ينتظرني فى مكتبه بالفعل . نظر من خلال 
نظارتّيه كالعادة . هز رأسّه إلى الأعلى » وهو يضع باطن كفيه على 
عشرة أجزاء من الحقيبة : «قرأت هذه يُمكنك أن تأحذ ملاحظاتي 
عليها أو تدعها ء أمهلني بعض الوقت لأكمل البقيَة» .ولم يقل شيا 
آحر . قلت رأسه وعدت . في البيت خلال أسبوع وأنا أقراً فقط 
ملاحظات آبي على الحواشي كنت أخحبط أعلى رأسي بكفي الأيجن؛ 
بدوت قزمًا أمام آبي العملاق » العملاق في كل شيء آنا الذي 
ظننت آتنى صنعت معجزة كنت أصيح : «ظفر أبي خير من ألف 
کاتب مثلي ٬‏ »أي جاهل آنا!!» . 

وعوى ذئب في الأمد البعيد » فاستيقظ الحنين في . ها هي 
العوالم تتداحل . وأنست في هداة الليل الذي ليس فيه بشري سواي 
يسرح بلا طائل في أرض لا حدود لها ء وتذكرت الأحيمر السعدي 
الذي قال : 

عَوّى الذائب فاسنتأتست بالذأئب إذ حَوّى 
وصوت إنسانفكدت أطير 

تم بزغت قبورٌ على الحانبين » القبور تنبت من باطن الأرض 
فجأة » أو هكذا كان يُخيّل إلى . في أيّة لحظة » ودون سابق إنذار » ومن 
تحت أي تراب » تظهر وتختفي » وفي أي وقت يُمكن أن تُشاهد قبا ؛ 
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الات › استظهرت داليّة 
قد عبرت كل تلك الماد 


وفى تلك الليلة 
٠‏ أحد حقيقتها : 


أو مجموعة »أو غابة منها 
ال لسّحيقة لكى تقف هنا 


اک عاد ا 

سال کم عاش آي ر ا 
|“ اَی لا آزال أواصل الح عن ريشاتها . وشدني إليه 
١ OR AN‏ الحنن؟ هل يصابون بحم 
حن جارف ؛ هل يعرف أهل البرنح . :و“ می 
رّرق كما كانوا في الفانية؟ هل يعطشون ويجوعون ویحبون ویکرهون 

ى كلاف تلك الأيّام الخالية؟! 
وینامون ویستیقظون کا ک و مي ٠ e‏ ا 

ووصلت إلى ثلاث شجرات يشمحن کر , 
نه فإذا تحتها ثلاثة شيوخ › وكل واحد منهم قد اخد ثلثا من جزع 
الشجرة واستند إليه ء ومن أمامه يت خلق حتى ينقطع البه عن أن 
بُدرك آخرهم » یستمع کل خلق من هؤلاء إلى شیخه › فأتیت الأول 


. فأتیت الأولى 


. 


ج س . 


فإذا هو يعبر الأحلام » فعرفت أنه ابن سيرين » فسألته أن يُفسّر الحلم . 


لذي أنا فيه منذ أن استيقظت من القبر إلى هذه اللحظة » فكانني 


سمعتّه يقول : «يا بى أنت في الحقيقة » وإنما الحلم هو ذلك الذي 
كنت تعيشه في الفانية › فإِنْ شئت فسّرت لك حلم الحياة الأولى ١م‏ 
اموت فقد أدخلك إلى الحقيقة وأوصد بينك وبين الحلم بابًا لا يمکن 
أن ينفتح لك مرة ثانية . ألم تسمع القائل : الاس نيام فإذا مانو 
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انتبهوا . ثم عدلت إلى الشيخ النّاني ‏ فإدا عليه جُبة بيضا 
بالتسبيح ثم راح يقرا من کتاب بین يديه : : «ورفع ملاك 
حجرا كرحى عظيمة ‏ ورماه في البحر قاثلا هکذا پذفع سترمی بابل 
العطيمة + وسن توجد فیما بعد ٠‏ وصوت الضصّاربين بالقيشارة والْغْتين 
والزمّرين والتافخين بالبوق » لن بُسمَع فيك فيما بعد وکل صانم 
صناعة لن بُوجد فيك فيما بعد GÎ‏ 
بعد . ونور سراج لن يضيء ء فيك فيما بعد» . فسألّه : «أصَّدَق 

تنبات به؟» فسمعتّه یقول من حدث بکذب فُضح» ret‏ 
نفسي . فسالته : «أرأيت المسيح؟» . فقال «رُوحي رآته» 
کنت آخرٌ حوارییه موتا؟» . فقال : «ذلك غيري» . «أفأنت الذي كنت 

في حضصنه في العشاء الأحير؟» . فرد: طلسته». ey ORR.‏ 
اللاهوتي إذا › وتلك رۋياك؟) . فهر رأسه . فعرفته . ثم تيت تيت الشيخ 
اثالث » فإذا هو مترتع يتهافت عليه الاس تهافت الفراش على الّار" 
فجلست معهم أستمع » فسمعته يقول : «سوف تحصل كوارث طبيعيّة » 
وتشهد آم كثيرة حول العالم تغیرات» . فاستقللت کلامَه آو استشقلته ؛ 
فاي شيء ء فيي هذا الكلام العادي الذي يحدث في كل حين › ويعرفُه 
کل احد» حّی پنبهر به کل هؤلاء؟! وعجبت أن یکون أكثر الثلاثة 
جمهور ٣ا‏ یقول کلامًا عاديا مثل هذا م إتني كما کان يقول شيخحي في 
الفانية : «لا حُكم قبل إصدار» أردت أن أعطيه فرصة أخرى » فلعل 
فما سیقوله من بعد حيرا » فسمعته يقول : «إِن بلادي سيضربها 
الإرهاب» . فسالت عن بلاده» فعلمت أنها فرنسا ؛ فقلت في نفسي : 
«هذا رجلٌ يرجُمٌ بالغيب» .م إته تابع RE sg‏ 
وعواصف » وزلازل » وبراکین » وأعاصیر تجرف کل شيء» . دات اي 


& »قد آخیز 


واحد قوي 
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. فه کا ا 
نفسي : «لقد عاد إلى الَسطبح والعتاد والدي A,‏ 2 
وجيت مر رة أخرى من انهمار الاس على م طبته فلم يدعني اس 
وتخابطهم على مصطب 

العجب ( فقال .) أشعة الشمس ر ارف فت ي 
حرق من الحرارة» فهمم ت أن أقوم ؛ فاي على فع ساني 

حالس : دومن هزا؟!» فوع بده 8 
فسألت هذا ¢ حتی ^ 


السكوت الى EN‏ فنظر 8 نظرة اخحتر قت فۋادى 


ثانية :فما اسم قبي » فلزمت المت » فسعت الشيخ يقول, 
ووجدت ألمها یکاد يه 5 : لک حشت إن سألت 
«الأغنياء يوتوں أكثر من a as‏ 

. فأعم الشيخ : إن حر كبيرة 


معناها الجالس بجواري أن يضربني 
بيني وبيني » وقلت : «لنرً لعل جديدا يخرج 
ستقوم . u.‏ فهXهمت‏ 


من فم هذا النّى» . فأكمل : دإنها es‏ ا 
بجمهوريّة المدينة الكبيرة » وستخرب جرا ء٠‏ ر 
دن متي ضحكة خفيفة » ولا دري لم أضصحكتني مفارقة غرائبية 
كهذه» فقد كنت قد سمعت الشيخ أحمد ياسين یقول کلاما قریبًا من 
هذا . وتذ ذکر ت عاموس عوز وشاي عجنون ویوسف کلاوزنر وزئیف 
جابوتنسكي وبياليك » وضحکت من جديد . ونهرني الجالس 
بجانبي » فوقفت » وأعطيت للمجلس ظهري » وخرجت . وتذكرت 
أتني نسيت الريشة » لش ما أنسى » فعدت » فرأيتّها فى يد ذلك الذي | 
كان يجلس بجانبي وهو يفحص بها الأرض وعيناه مُعلقتان بشيخه ؛ 
فطاتتها من ء فأعطاني إياها رجاء أن أكف عن الحركة والكلام » فقلت 
له : «سأفعل إن أجبتني عن سؤالين قصيرين :من هذا الَنجم ؛ فإنني 
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لم أعرفه» فرد : «يا لك من جاهل »هل أحذ في الأرض لا يعرف 
نوستراداموس» . فرجوته أن يغفر لي جهلي وعوار بضاعتي من العلم › 
وسالته : «وما ۳ هذه الشجرة ة التي تجلسون إليها؟» فقال : «شجرة 
الرّؤيا» . فأضفت الريشة إلى أخواتها ء وخرجت . فخرج معي E‏ 
وسيم لم ار أجمَّل منه في حياتي » فسألني : «ألك في تعبير الرُؤيا؟!» . 
فاستغربت من أحد يترك الجمع ويرافقني ليعرض علي علمًَا مثل هذا . 
فسأّه : «وما يصدق منه؟» . فقال : «لا يصدق إلا القليل › وإنما 
أحلام الناس أضغات» . فوجدت في محادثته اسا › فسالته : «وأنت 
ما أدراك؟» . فقال : «أنا أصل هذا العلم ولا يتاه إلا ذو حظ عظیم › 
وإنما رکب غلب اللعبرين هوی أنفسهم» فاستغظمت ثانة فما 
يقول . فوقع في نفسي ما وقع في نفوسکم » ولکنني خحشیت أن أقول 
إته هو فيُسقط في يدي » فتمهلت حتَى أقع على الماء لا على الزبد . 
فسألّه : «ألك إخوة؟!» . فقال : «أحد عشر كوكبًا» . فعرفتّه . فسقطت 
على الأرض لأقبّل قدمّيه »فلم أعثر له على أثر . فحزنت . ولكن 
الحزن لا يرد الفائت . 
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7 
الشعروترالحرن 


انه صباح الثالث من آذار عام ۱۹۷۸ حین کت في الصف الأول 
الابتداني > كان الطابور الصباحي شيئامُقدسا عندناء نقف مثل 
نخلات صغيرة لم ترتفع عن الأرض إلا مقدار الحلم » نشد صدورنا 
دش أكفنا خحلف ظهورنا ونتأمّب من الداخل للحظة التي يتقدم فيها 
لب في الصنَف السادس من الكشافة ليرفع الخَلم » وخلفه صف من 
8 كشّافة يؤدون التَحيَة له . العَّلم الذي کان یبدا بالارتفاع روید 
زوا ب فان ا الطيران » لحظة ارتفاع العَلم کانت ظط 
ارتعاش وجداني عندي ارتعاش کے ارتعاشة الغزالة حبن 
عيناها في تمتها الريب سهمًا قاتلا قبل أن تفرَء إنها لحظة واحدة في 
الرّمن لكتها كانت تساوي دهرا کاملا في الشعور . وحين يستقر العلم 
حافقا في الأعالي » تصدح اموسيقى » التي تُشبه موسيقى المارشال» 
ونبداً نغني مع الأ نشودة : : 
بلادي بلادي وانمي 
سّأرويك حين لضا من دمي 
وکنا نرج ونحن نردد كلمات الأنشودة » ونبتهج ابتهاجًا غريبًا 
ونحن نرفع الصّوت عاليا بها » وتملكنا الحماسة فتکاد تفر الأوداج من 
أعناقنا» وتحمرٌ f‏ › ونصرخ بکل ما نستطيع لأن بلادنا تریدنا 
أقوياء لا ضُعفاء » ونحن لسنا صغارًا كما يعتقدون » إّنا مستعدّون لال 


~~ 


نروي ثری أوطاننا بدمائنا إن طلبت ذلك صحیح آننا كتا أطفالاً لد 
نعى من الحياة شينًا ولکتنا كنا نلقي خلفنا ظلال رجال . بالتشيد 
الذي لا يدس الاشخاص كنا نعرف معنى الوطن » وبالكلمات الي 
تصنع منا مقاتلين محتملين كنا نحمي هذا الوطن . 
والآن ونا أقترب من هذه الشجرة الخامسة أكاد د أسمع أصوانًا 
مشبعة بالحنين ٠‏ أصوانا لا تكاد تترك القلوب تقرَ» أسمع من نشد : 
ألا ليت شعري هل أبيتَن ليلة 
بواد. وحسولي انحر وجليل 
وهل أردن يوتا ميا مَجئة 
وهل يبون لي شامة وطفَيْلُ 
فرققني قبل رقتي » وأشجاني من قبل أن يوج الشَجن فسات 
فإذا هو صوت بلال . فشجعني ذلك على أن أهيط إلى الشجرة فأخالط 
أهلها ء فوجدت فيها من الخلق مشل شجرة الرَؤيا » وسمعت اين 
یتبادلان الغناء فالأول بغني : 
تصابابى القلب وادكرا 
با ولم يكن ظهُرا 
لزيتبًإذئجاالنا 
مفالم يكن كدر 
فرد عليه الثاني » بصوت لا يقل عنه شجا : 
الست بالتي تالت 
لولاتلهاظهرا 
أي بالتسلام له 
إذاهونيى وزوناخطرا 
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فرك م هذان الطريفان؟ فقيل لي : 
ا 

« أهو الذي كان قد صحب 
فکانوا بُصیبون الطريق ويُصیبه ٠+٨‏ 


ل کا 
ویشربول ویخنون ؛ اا مں لغناء . وطلبّه وسافر إلى 
بذلك نفسه اشتھی أ 3 


الاخ البعيدة؟» . فقالوا د تق ا 
E PIG‏ باللحن الْبتَكر» 
اليس هو الذي كان بغي مر 

«بلی» . فقلت قلت : «أليس من ضر ية على العود رر , العربى؟ 

قالوا : «بلی» . فقلت فقلت : «ألبسرَ أسبق من صاحبه وهو شيخه؟» 
«بلى» . فقلت : «لعله ابن سُريج» . فقالوا : «ما أخحطأت الجادة» . 
at r r‏ : «من آي زمان أنت؟» . فقلت 
له : «من زمان اخحتلاط الحابل بالتابل» .فقال كاآنمالم عمجب 
إجابتي : «هو کل زمان » فزدني» . فقلت : «من زمان يكشر فيه الهرج 
والمرح» . فقال : «أنت إا من آخر الزّمان» . فاه : «وهل له أول؟ فإن 
أوله يبدو كآخره» . فلم يُجبْني » وغمز بسؤال آخر : «وكيف 
عرفتهما؟» . فأجبتّه : «مَنْ قرا عرف » ومَنْ عرف اغترف» . ثم تركتهم » 
فأتيت على جانب من الشجرة فإذا رجل جالس ظهره إلى الجذع . 
ویرفع ساقا » فتلامس رُکبتّه ضدرهء وید الأخرى » وهو يُغطي وجهه 
E‏ : «يا رب إل حلاصي ء بالتهار والليل 
صرخحت أمامّك فلتأت فُدَاممك :صّلاتی » أمل ادنك إلى صراخى ٠‏ 
لاله قد شَبِحَتٌ من الصائب نفسي » وحياتي إلى الهارية دلت 
حُسبت مثل الُنحدرين إلى الجب صرت کرجل لا فة له ؛ بين 
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لأموات فراشي مثل القتلى الأضطجعين في القبره فاختلطت علي 
الرنة وحسبته داود » فاقتربت منه › فوجدت دموعه تتساقط سراعا من 
عينيه كأنها حبات » حُمان »› فسالته : «أداود أنت؟» . فكأته انتہه إلى 
فود أن أعرفه دون أن يقول »فقلت له : «زدني» . فسمعتّه يقول : «لاذا 
با رب ترفض نفسي؟ لاذا تحجب وجهك عَتي؟ آنا مسكين ومُسلم 
روح من صباي» .فعرفّه» »فقلت : «أنت هيمان الأزراحي» . 
فكفكف دمعه » وجاهد أن يرسم ابتسامة شاحبة على وجه خضل 
الدموع . وتركتّه وقمت » فإذا أنا برجل قصير شديد الأدمة »قد ترك 
إخوته » وذهب إلى أقصى ظلٌ تصل إليه الشجرة » وإذا هو يلبس ثوب 
أبيض يبين عن ساقين رفيعَتًّين نحيلتّين » فتلا : «يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسّماوات وبرزوا لله الواحد القهار» فصُعقت وكدت لولا 
جَمال الصّوت أن أخر من علياثي » فأحببت الرّجل »فقلت له 
«زدني» . فقراً اا . علم القرآن . حلقى الإنسان . علمه البيان» . 
ومد في الصّوت حى حسبت أن الصّخر آطربه الهوى » وأنْ الشجرة 
استخحفها اللحن فمالت بجذعها» »فعرفتّه › لكنني أردت التثْبّت ؛ 
فقلت «أأنت الذي كنت إذا حرجت من بيتك عرف جيران الطريق 
أنك مررت من طيب رائحتك؟» . فکأته قال : «بلی» . فأردت أن 
SE 2 ee E‏ 

خفيف الحسم » قصير› »قليل شعر اللحية ؛ فقلت له : «قد عرفنا 
صاحبك » فق حى نعرفك ؛فإتماالمرء م ء تحت لسانه» . فکأنه 
فال : «ومّن صاحبی؟»› . فقلت : «عبد الله بن مسعود» . فقال : 
«صدقت» . فقلت : «أسشمعنا» . فتلا : «ذلك یوم م مجموع له الناس 
وذلك يوم مشهود .وما وره إلا لأاجل معدود يوم يات لا تكلم 
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۱ 


جلي ر ت .و 
فقلت مانت والله أبر موسي الأشعري» . مل ي ا 
على عهد الله حتى يأذن بالنفخة ٠‏ . فخحشيت سے رہ الطب › 
فا ٠ E‏ > عه 
بين آيديهما ۽ حرجت . فانیت 
te‏ لوسائد » بجلس الاس ر اللاك 
رمال وسن آمامه تد باط احمر حمر مثل ن 
ضا ورایت آکثر مر 
والرؤساء حينَ يستقبل بعضهم عام أ حمام فخشیت أن تکون 
اذا هو یرب ارو ر | 5 ده طویلا فسالت أحد 
a‏ ا و . فلم يفهم 
ارين على سوت فکانه قال : «بلی» . 
اا ب OEY‏ . فقام من مجلسه › 
والناس ترمقه » وتحعجّب ممًا يفعل ؛ > حى إذا صار إلى › > دس الريشة 
مع آخواتهاء ورت على كتفي ؛ اقغات اه > فإذا هما فیروزیتان 
کأنهما من لول فعجبت مع الناس من أمره » وخرجت!! 
ثم غدوت ربا » فرأيت شجرة هي أعظم الشجرات الست التي 
A O‏ ر 
ن أل حل الشجرة فرأيت حدهم عقب »کح هو بیدا خی كاد 
تتقلقل له حصى الأرض ٠‏ فتذكرت قول الجواهري : 


باق وملاتتكل وا 
نامواولات - يقظوا 
م افازإلاالنوم 

فهممت أن أنام معهم » فإِنّما الوم سُلطان كما يقولون » وتذكرت 
قرلة (يوسف زيدان) في (عزازيل) : «لولا التوم لاجتاح الجنون العالم» . 
وشعرت أنه ألقي على سربال التوم » فاضطجعت » فإذا هاتف يهتف : 
«مَنْ غفل خسر » ومن خحسر تدم» . ففززت كأن لسعة زنبور قد نكأت 
خاصرتي » وقلت أفوز بريشة من شجرة النوم » وأرى ما يشاؤه الله . 
ومضيت وأبعدت التجعة . 

هل هو الطريق إلى الله » فإتني أسيره منذ التفخحة ولم أصل . وإنه 
حزن طويل > وإتني اقترفت في الفانية ما ليس لي قبل بنسيانه > وانني 
لاخشی أن أكون قد كتبت في الأشقياء وما أدري » ولقد كنت آيام 
اللهو واللعب EET‏ زاهدا لقي مُنيبًا » فقال الزاهد للمُنيب : 
«هل تٌبت؟» . فقال له انيب : «(نعم» . فقال الزاهد : «وهل قبلت؟» . 
فرد النيب : «وما أدراني؟» . فقال الرّاهد : «اذهب وادر» . فأنا اليوم 
مثله » ذهب في الطريق لأدري أبحث في يزه يقول لي : 
«قبلت» . وانني وجحدت اتا يقولون : «وما دري ما يفعل بي ولا 
بک» وهم أجدر التاس أن أجد عندهم إجابة لسؤالى > فإذا کانوا لا 
یدرون » فيا ليت شعري من يدري!! وواحزناه على وجح الإجابة › إن 
حزن الثاكلة لورد بأبنائها لينتهي » وحُزني لا ينتهي . وان أعدى 


أعدائی ن ا »وإأتهامُقيمة معي ما أقمت ؛ فأين 
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1 . دة جديدة 

وطال الطريق ٠‏ فق يت ليالي ابحث عن "٣‏ 

| دان؟! ا اول واد ر 

ومررت بواد هل فی رز کت : مع مي 

ززك ونا ابن ثمان . کنا ان 

ليالي الصيف فى القرية . کاں : ة من أولاد 

کل في مساعدته » حواي ر 

إلى الحبل . نقضى الصيف نا سوی غطاء خفیف 

العمومة ا هذا الوادي الذي يقع على 
وسماء مرصعة £ حد فيه 

َة الحبل وحدي “9ر٠‏ ت بعص 

شد و نزولا من | الهزيع الأخير 
الغموض وال rer‏ > وقي وا 

س ا رای کان داد دوي نراي غق بق ساح ر 

الذي يقع حته الوادي . ضيه نور حافت من قمر خجول عبره إلى 

1 ا ائى أشجار الصّنوبر العالية » يرمي عليها القمر نشار 

ضوثه فتبدو عرانيسها قناديل معلقة تحت ظل الخرش! أجرب صوتي, 

lu» : e‏ جنیات اوي ا يخ رجن مسربلان 

شای حل مدا وات مل رو اسع ن مر ن 

E A REE‏ عض ال ان 

a 

الوادي لقد هيات نفسي لکن فلا تدللن» . فيخرجن سابحُات من ماء 

الليل الكثيف في قاع الوادي » ويصعدن حى يُجالستني › أفزع من 
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منظرهنَ في البداية » إتهن ضباب برؤوس لکن بلا رجل ثم أعتادهن 
فأنا مَرٴٌ أردت هذا . ويجْلْنَ حتى يُحطن بي ويبدانَ بالغناء » فمنهن 
رجدتُ أن التَرتم هو صوت القلب » ومنهن تعلمت أن الشعر هو وتر 
الزن . ومنهن عرفت أن الأسى هو حقيقة الإنسان »فمن لم يكن 
آسسًا فإاتّما يتجمَّل ؛ فلولا الأسى ما كان إنسان . وقبل أن يبزغ الفجر ء 
ذبن في » وأعودٌ أحمل السَرٌ الذي لا يعرفه سواي : «ما الشعر إلا 
غناؤهن» O.‏ 

ها هي تبدو من هناء شجرة جديدة وسمعت من يتلو : «مَثل 
كلمة طيّبة كشجرة طيّبة» . فأتيُها فإذا تحتها حُكماء العالّم كلّه 
يُعلّمون الأخلاق » فوجدت تحتها لقمان » وكونفوشيوس › وسُقراط » 
وأفلاطون » وأرسطو » وابن رشد » والرّازي » وابن سينا » وأفلوطين » وابن 
خلدون » وماركوس أوريليوس » والكندي » والفارابي » وابن باجة › وتوما 
الإكويني » وسبينوزا » ونيتشه › وكانت » وسارتر » فهؤلاء تسعة عشر 
فيلسوفا وحكيمًا . غير أن خحلفهم ومن بين أيديهم جمهرة من 
الفلاسفة لا قبل لي بعَدهم ء يجلس إليهم عد قليل » فخُيّل إلي أن 
الفلاسفة يزيدون عن آتباعهم عددا» ووجدت فيهم وهب بن منبه › 
a N i‏ . فقال : «ليس هناء فأنت 
تر غير أرواح > ولکن إذا ردت إليهم اجام واطماتوا إليك فلن 
تغادرهم إلا وقد امتلأت حكمة» . فحزنت . فأردت أن أسأله ما 
ينفعني وقد قبل محاورتى » فقال لى : «إذا مَدحك الرّجل ما ليس 
فيك فلا تأمنه أن يذمّك با ليس فيك» . فقلت له : «وماذا ينفعنى هذا 
وقد انقطع العمل » وصرنا فی هذه الدار اتی تری؟!» . فكأتنى رأيشُه 
غضب ٠‏ وقال : «إنّما صرت إلى ما صار با كان من هذا في الفانية» . 
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فاردت أن أسترضيّه ‏ فاستزذته ٠‏ فقال : «عجنًا على الاس » يبكوت 
على من مات جسده » ولا یبکون على من مات قلبه وهوآشة" : 
O‏ قلبي فکانني وجدته قد مات › 0 حزني . ا 
۰ م ایهم ظهره ؛ ویعستزل ي ا ی 
فعجبت لأمره ‏ فأتيه ‏ فساكّه : «ما الذي دعاك إلى ر 
[خحوتك؟» . فکاته فال : «إِنْ حبْطهم طويل › ونزاعهم ۰ ف 
#وما ذاك؟٠‏ . فقال : «إّهم يحكمون بط وتخمين » من غير حهحقر 
ويقين › ويستدلون على صذق علومهم الإلهية بظهور العلوم e‏ 
والمنطقيّة » ويستدرجون ضعاف العقول» . فاه : «هل تعني بذلك 


سے 


هؤلاء الفلاسفة؟» . فقال : ومر غيره؟!» . فصحت : «لحّمري أن 
الغزالى؟» . فقال وقد ضحك : «وماذا ينفعك أن تحرفني ؛ فقد انقطع ما 
کان من أمرنا في الفانية؟!» . فمددت ذراعي لاعتنقه › فإذا آنا لإ 
أعتنق إلا الهواء . ورحت أبحث عن الرّيشة › فعييت › وإذا بصوت من 
خلفي يقول : «لعلْك تبحث عن هذه؟» . فقلت : «أجل»› فدصها فی 
وسطي إلى آخواتها . ومضیت . 


(0) 


كنا صغارا ء رما صغارًا جدا عندما أخذنا آبي معه في رحلة إلى 
«الحمّة» . إحدى الرحلات الكثيرة ة التي دأب على أن يُمتعنا بها . أبى 
جاد لکنه غير قاس تظراته صارمة للها حایة في لان تات و 
عن جد کف على آل ء أن ينجح في حياته . أفعاله كانت تُعلَّمنا 
أکثر من أقواله » وان كانت له أقوال ذهبت مشلا » وخاصنة في تعاملنا 
معا نحن الإأخوة الذين كان عددنا يزيد عن ستة يومئذ » وستنجب 
اي َة آخحرين وتبعث بهم إلى عالنا اجنون من بعد ء فنصبح 
«دزينة» من الإخوة والأخحوات › وسيکون لکل واحد قرینه الخاص بعد 
سنوات انقضاء الفانية » وسيكون معه عمله ء ولا أدري على ي جنب 
سيختبر إخوتي الذين أحببتّهم جميعًا حياة البرزخ التي لن يُفلت منها 
أحد » وسأتحول إلى رجل بكاء وأنا أرفع يدي إلى السّماء من أجل أن 

استقللنا سيّارة أجرة من نوع مرسصيدس ٠‏ التي كانت شائعة 
N O E O‏ 
لذيذة » أتخيّلها طازجة بين يدي وأشتهي أكلّها كلما نظرت إليها 

فى الطّريق كنت أفحص ا لحبال بنظرات وهی ا ٤‏ 
وعلى الجحانبين بالإضافة إلى الأشجار العالية » كانت هناك عشرات 
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ا 
الالوان والأاصاف مى الورود النى نمو نقدرة ۰ .لم بور ر التاربح . 
سواه هى العبد ندولي فمم حال جردا ٠‏ ف 
حفظا عنه أن كل شبر من التراب ا 3 کا هد 
ا بفەں و 
الاق أن بتوقف هنا أو هناك من ا لاقل بال يةلى 
- ا أننا تعلمنا من کیر ۱ ETS‏ 


ê 
الماح » واستتروا بالدرق» و دري شت آي شجرة شر عليه من‎ 


ا سأحده 3 
هذه الشجرات التي آمر بها » ولا آدري !ا ي ات ٣ي‏ 
حينشد ميڪون بمعدرري ن احاطب روحه لا آن أخحاطب قبره الذي 


فى الور . استطاع بي بعقلٍ موسوعي : و تاريخية صلدة , 


ال تدم معركة البرموك من جب اريخ ء ويضعها على شاشة 1 
عبلاقة من خيالنا ونحن لجس على حاقة الّهر في تلك الرّحلة . 
ورأيت بالفعل خالد بن الوليد بُعطي السّيوف إلى النساء ويطلب إليهن 
ایک حل بیش :دامر : «من رأيتموه مُوليًا فاقكُلنه!!» . 
استطاع أ ی بى بفصاحته » وبلاعة إيجازه أن يجلعنا نری هرفل › وماهان › 
وجرجة » وسقلاب في جهة › وعمرو بن العاص » وعكرمة » وقيس بن 
هبيرة في جه . 
بل إتنا نّا رُرنا مقام معاذ بن جبل ٠‏ ووقفت أصلى هناك » رأيت 
معاذا بشحمه ولحمه يقف إلى جانبي ويُصلي ولا آزال أحفظ قرلة 
بي حین روی لنا حدینه : «والله یا معاد اني لاحبك» . أن هذه العبارة 
حمل ثلائة مؤكدات هى القسم وإنٌ واللام التى تقع في خبرها » وهذا 
ما يُسمَّى بالخبر الإنكاري الذي يحمل أعلى درجات التوكيد » ومن ثم 
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التخصيص حين ذكر الاسم صراحة وهمت يومشذ في حب معاذ 
وودت أن ألقاه في فيء سره 
فى الظهيرة > تكون الشمس قد أتمت دفثها » والبطن قد آتم خحواءه » 

نيعمد أبي إلى الحطب ٠‏ يجمع اليابس منه » ويطلب إلى أختي الكبيرة 
أن تجهز ُز الطعام ويُوقد على التار » ويضع إبريق الشاي فوقها . لا أزال 
أتذكر كيف شمر عن ساعديه » وهو يلبس كنزة صوفيَة حليبِيّة » 
وبنطالا أزرق » وقد انحنى بجذعه حاملا في يده عودًا يقلب فيه النَار 
لکي تشب ومن حولنا في الحقل الذي بدت على طرفه دار عتيقة 
مهدمة مة السَقَف » انتشرت شجرات زیتول رومانية هرمة . فد لقت 
جذوعها ا ا ا شاي يلت أن بعض ˆ 
القاتلن الذين قاتلوا فى اليرموك كانواقد أسندوا في جرلا 
الاستراحة من المعركة ظهورهم إلى هذه الجنوع › وودت لو أتنى 
ولکن هیهات [ 

في الأفق » كانت تنتشر بساتين من الأشجار المثمرة › بيّارات 
للبرتقال » وا موز » وحقول أخرى للقمح والذرة » كانت سيقانها الرفيعة › 
وأوراقها الخضراء الخضة صاب بالقشعريرة حين تهب عليها ريح حفيفة 
قادمة من الشّمال فتسبّب لها وجا » يبدأ من طرف الحقل ويستمرٌ 
حتى يخف تأثير الموجة وكأنٌ يد نبي قد مرت من هنا ء فإذا سكنت 
البح عادت السّيقان إلى سابق عهدها . ومن بعيد على الطريق 
الزراعيّة ا لف رل الساتی» کت ری أطفالاً صغارًا يحملون 
فوق رۋوسهم سحارات البرتقال أو الكلمنتينا وهم يُغنون بدا لي هذا 
الغناء وكأنه نحيب! ويحصلٌ أن يُنزل أحدهم السّحارة من فوق راسه 
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ويتشاجَّر مع الآحرين » وتتناثر حبّات البرتقال على الّریق » وتعد ت 
مع أخحضر العشب مزيجًا من الألوان الرائعة . 5 
واليوم مادا حل الححة > مادا حل بالهضاب المطلة اا ا 
طبريّة » ماذا حل بأم قیسں؟! آتمتى أن أعرف وأنا في البر ا 
أخشی أن أعرف أيضًا . أحشی آنه لو مح لي 


وزير لك الاماکن الي احييئها في طفولتي ۰ ئ ر از وره 
الجميلة ال انطع ف الذّاكرة اأحشى أن تتمزف i iE‏ 
ت ر ب ٠‏ ير ذلك اليوم إلى هذا اليوم آلا 
تی لا آریدها ان تعغيّر حتی لو مر على : و 
السن . اغى أن أرى قُطمانًا من الثاب تنبش قبر أبي عبيدة» 
وتبول على سور مقام معاذ » وتسکر بجوار ضریح عار بن أبي وقاص!! 

وهأنذا فی هذا المدى الُوحش لا يسمع وقع خحطاي سواي › ولا 
إصغى إلى دقّات قلبي غيري . ومضيت . كانت الأرض ثطوّى تحتي , 
وشعرت آتّها قد تغْيّرت . فشمس هذه الديار أشد لسعًا »› وحرراتها 
أعلى . والأارض اختفت منها الجبال والوديان » ولم تب منها غير بيداء 
قاحلة وأنا أبحث عن شجرة!! هل من المعقول أن تجد شجرة ظليلةً في 
الصّحراء؟! إتك كمن يطلب الفىء من النار » إنه الأمل ؛ يخدع » لكت 
طبيب . ومضيت وال حو يشت لهيجًا حى أشرفت على شجرة يابسة » 
حمراء الجذوع والأغصان كأنما هي ألسنة رات :و ایت شی 
کئیرین ووجدت تلامذتهم تغط بهم السّاحات حتی لیفیضون عن 
حدود الشجرة التي لا يُرى لها حَدَّ في المنظور » فسمعت هاتفا يقول : 
«ومَثل كلمَة حبيثة كشجرة خبيثة اجئثت من قوق الأرض ما لها مر 
قرار» . فعلمت أنها الشجرة الخبيثة » فأتيت أستطلع خبرها » فلفحني 
شواظ من حَرَها کاد يسقط له لم وجهي » فاتَقَينّه بيدي » وهممت أل 
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أرجع لولا أن لي بها حاجة وهي الريشة » وإن عدت بدونها انقطع 
أملى » وانبت رجائي . فدخلت وأنا أتحامّل على نفسي › فوجدت 
أرضها تحور بالشعابين » قتلوّى بين الأرجل › وتهرّ ألسنتها كما يه 
الآباب أجنحته » تلسع بلا توقف . ووجدت كلابًا مسعورة تنتشر بين 
سيقان القائمين فيها فتعقر ما شاءت أن تعقر › وإذا هم يتصايّحون 
كأنما هم في سوق يبيعون جمرا أو فحمًا . ورأیت علامات کأنها 
لافتات من لافتات ادنيا تتدلى من تحت كل عَصنٍ › كرؤوس مقطوعة 
علقت من فروتها› یسیل من تحت قطران » ورحت أسرع الخطا لعلّي 
أجد الريشة وأفرً فقرأت على كل لافتة كلمات »› أحصيت منها مما 
استطعت : الغيبة » والتميمة » والحسد » والبُغض » والحقد » والطّمع ‏ 
والشهوة » والكذب » وا لخيانة » والسُحر » والعقوق » والزنا » والرّبا » 
والسّكر » والسرقة › والظّلم والرشوة » والرياء » والسّباب . فهذه تسع 
عشرة خلقًا ذميمًا . ومن ورائها الغدر » والكهانة » والبَْيي » والمراء ‏ 
واللدد » والمكر » والخديعة والتجسّس ٠‏ وقطيعة الرحم » والسُخحرية › 
والكبر »و . ... وخُيّل إلي أتني لو مكشت هناك شهرا كاملا أقرأً هذه 
اللافتات لا فرغت منهن! ورایت لکل خلق من هذه الأخحلاق شيخا 
متورکا حجرا تشتعل النار في أطرافه وهو يُعلَّم ويُفْقَّه » وإليه روس 
تصغي . فصرحت : «الريشة» . فسمعت صوت قهقهة من خلفي › وإذا 
هي عجوز تساقطت أسنانها » کاتها قالت : هي معي » ولا سبیل 
لأخحذها لا إدا حدثتني بأعظم فرية ة افتريتها في الفانية» . فقلت : «لم 
أفعل'» . فضحکت حى بان حلقومها » وهتفت : : «أفرية أخرى وفي غير 
الفانية!!» . فقلت لها : «هاتها› . فأبت إلا أن أحدثها . فلم أجذ بدا من 
أن ينكشف سنّري » فقلت ارت اف رى . فندّتٌ منها صيحة 
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وم أن الور قد ضاق علي ٠‏ وان ت ا 
الله : «إذ قداستح | ازفرزدق © ' ٠‏ 
فقلت وأمري إلى ي زیا کا فعل 
المغْرء فوجدئنی أحق بهما من ۶ 
رغنة الذي قال : ون خللفنا 
) تری الاس ٣ا‏ ری رر الاس وفوا 
در ران نحن أَوْمَأًنا إلى الناس ۴ 
L‏ زا اليت › > ووصعا 
فقال ارز e‏ 


ر مذين السيگين ؛ أعج + الي 
وكأتني قن ی 5 


: مما لك؟ أقول : 

ر إكبارالهماء وكنت ا یلت اللك . w‏ 

ر ا طت عوك في صدري حى قيض روحي ہیں 
لقي صاحب البيتين لاعتذرت له له » ولطلبت منه أن پسامحني» . 
ر 
فقالت وقد أشرق وجهها وبرقت عيناها : «هذا لیس كذ با فحسب » بل 
وقش ٠‏ وإ الؤمن لا يكذب » وإ الله لا هدي من هو سرف 
as r‏ كني 
اى اجيم في التانية» قلت لها واتا أكظة غبظر وقد ل 
نان یغه .تت نها سی »فاس اة ن ينه 
وبصقت في وجهها» وقلت : «وإني لأرجو أن يغفر الله لي » وأ 
e TE eh ٠‏ . ودسَسّت الرّيشة في وسطيء 
فت في الطريق , بکیت دما تيت لو أني تخليت عن الريشة 
ولا أن اا ار وای ا بُعرّینی » فوجدت صوتا في 
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E‏ رل : «إنه لو عدت إلى الذنيا لوجدت أن الكذب أكشر 
. ص“ ° . .۰° ۾ = 

ابا ادارا في الارض :لم تاف مب بيئلة »ولم تسلم منه 
ولولا بعض الصّادقين ٠‏ لأصاب الكذب كل نسمة من هواء ( 


ياء 
ر ى ا 4۰“ ogee‏ 
وکا" قطرة من ماء » وكل ورقة من نبات » وكل درة من تراب . وإن أما 


فرية » وإ دولا تهاوى بُنيانها» وعروش تساقطت أركانها بسبب 
لکذى . وما من زعيم إلا والكذب له عنوان » کم من حاکم لبس قناع 
المتدق » وسربال الشرف وهو من السّفلة الأدعياء العَدَرة ٠‏ وإئما يُعَجَل 
بالأخرة لكثرة البّهتان في الذنيا» . وأصابني غم وكرب ٠‏ وأردت من 
هذا الصّوت أن يعريني » فإذا هو يُشعل نار التدم في » ولا أدري متى 
ينطق أوراها » ولعنت العَجوز في قلبي › ومضيت . 
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(۱۰) 
القوى الحيوانية والطبيعية 


ا ووالداي › وأ خحتی الکبری. 
واخي الذي يصغرني » وأختي الصّغرى › هذا كان إلى ذلك البوم. 
بعدها انفرط العقد فتدفًق إخوتي وأخواتي ليُشكلوا أكثر من درينة . 
كنا يومئذ نعيش في القرية القرية التي تصحو في الصّباح على صباح 
الديكة وتنام على ترانيم الأدعية التي تسبق صلاة ة العشاء . فی هاته 
القرية في ليالي الصيف استيقظ الشاعر الذي في . وتفتًح مثل تفح 
وردة في تربةٍِ نديّة تنشق بتلاتها للتو » وانتفض مثل انتفاض عصفور 
له القطر في ليلة باردة ماطرة غيت في الطريق وأنا أصعة المجبل 
مشا أغنيات البداية ٤‏ ورددت اتا کان وفاضي مليئًا بھا » کان الطرب 
ياخذني » أقفز فوق السناسل المبنيَةَ على جانبى الطريق » وأ رتاح قلیلا 
تحت أشجار البلوط » وأصفر وأنا أرمی حصًى في وادي ا 
وأتسابق أحيانا مع ابن عَم آخر لي في اليل حين نأوي إلى فُرْشنا 
في الَلة العالية re‏ 
كنت أتسلل إلى الوادي لأستجلب الجتّيات من أجل الأنس بالحديث 

ھن GENET‏ 
قليلا . بعد انقضاء ء عشر لیال أو تزید » کان على عمَّي أن يأخد من 
قضى هذه الفترة في حافلته ليعود به إلى بيته في القرية » بعد أن تكو 
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قد تغْيَّرت ألواننا ء وتبدلت سحننا لطول عهدنا بالماء » لقد آن أن 
نستحم . وتُهيّى لي أمَّي (البانيو) الذي لم يكن أكثر من برميل كبيرء 
وبفرح طفولي أغطس في هذا البرميل الممتلئ إلى ثلثه ماء والذي يكاد 
طُوله يفوق طولي » وأتقافز كما لو كنت أهم برمي نفسي من وراء جبل 
إلى افق مقن :+ وکر صدئة أرشق الماء على رأسي » وأنا أصيح 
ابتهاجا وأخرج من البرميل خلقًا آخر . حتى الروح تكون قد 
اغتسلت . وفکٹ - نحن ¿ الأولاد - يومَين فى بيت القرية قبل أن نعود 
إلى الحبل مرَة ثانية . وهنا أقضي أجمل أوقاتي ء > فى هذين اليومين 
أكتب » أجلس ٌَ في الغرفة التي كنا نأكل وتشرب ونلعب وننام فيها 
آخذ اة العحد ها ية رقا من المرف :وات قد > وفی 
حضني دفترٌ صغير . أكتب كل ما شاهذئه في الجبل » أخترع أسماء 
للتجوم وللجنيات » أتغزل بشعورهن وبعيونهن المتقدة ء أكتب كل ما 
امتلا في مخيّلتي من صور » آرسم بالكلمات صورة ة جي واقفا بجزمته 
الطّويلة السوداء » وهو ينحنى بنجله على سيقان القمح الصَفراء فتهوي 
و رجليه هُوي عاشقة شقة تلقث للتّو قبلة طويلة من عاشق مجنون . 
أرسم صورة e‏ راق والمشمش فی سحارات من 
خحشب ذي الوا ميت مثبّت بعضها إلى بعض بالمسامير واک اکت . 
أفرغ الذاكرة : أدّحمة بالصور والأخيلة » أشعر بالنعاس وأنا أكتب» 
فألقی برأسى على صدري وأغفو › ويسقط القلم من بين يدي » وأتخيَّل 
وأنا في هذه الغفوة طائرًا يحملنى على ظهره ويطوف بي كل أنحاء 
العالم .وأا فوقه اسجَل ما أرى » وأصوغ بالحرف الأ نيق كل ما يجري 
تحتی » اعا باه إا فلك ۲ لف د ست سن انل اذ اون 
کایا!! 
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زات جره ضخيرة نالفاي إلى سابقاتها ء وتحتها أناس قليلوز 
يُفسّرون آيات الله » وعلمت لم لم يكونوا بكثرة السَابقين ؛ ذلك أن ازل 
لا يعطي سره لأي أحد وأ متاح الدخول إلى كلمه لا يكون إل 
لذي قلب نقي طاهر » وهؤلاء قلیلون بل نادرون بات شخ الفسرير 
فيهم › فإذا هو قد صنّف ثلاثين مجلدا مرقومًاء کل مجلد بء من 
ا کہ م ی ا ییا ی ای م 
يبري لما وراء قلم » ویکتبٌ ویکتب » وهو لا یکاد یرفع رأسه عن 
قرطاسه » ثم انه رفع رأسه فرآني ي فابتسم » فسمعته يتلو «ولو أنما في 
الأرض من شَجَرة أقلا والبحر يده من بعده سبعة بحر ما فد 
كلمات الله» ‏ فعلمت أنّها شجرة الأقلام فتركّه » فرأیت شیغا 
آخر » فساألته أن أجلس إليه لأعلم › فما سمعتّه قال شيًا > فجلست › 
فإذا هو يأتى على قوله : «عليها تسعة عشر» . وإذا هو آخدٌ بتفسيرها 
فقال : «إنّهم تسعة عشر مَلكا يخزنون النار» . فقلت فى نفسي : «قد 
سمعت هذا الرأي في الفانية » وإته ليس علي بجديد » وإني تائق إلى 
من یقول غير هذا» » فت رکه » وسألت عن محمد رشید رضا صاحب 
المنار »فإتني سمعت أن له آراء طريفة »فقيل لی : «إته هنا ء ولكنه 
جرى عليه القدر فى الفانية نية قبل أن يصل إلى هذه السورة » وإتما توقف 
عند هود» . فقلت : «هو ذاك وإّما كان ما كان في الدنيا ء ولو أن الله 
مد في أجله لأ فره » فأنا الوم آساله ما قد کان یرید قوله عنها لوآ 
لم يمت» فقيل لي : «أنت وشأنك . هو ذاك» . وأشاروا إلى رجل ثي 
السّبعين كان فى شبابه يُشبه حسن البنا لبس عمامة صغيرة ري 
حول رأسه لفة أو اثنتين شون ول ر میا ازل 
وسلّمت عليه » وسأته عن خيط الدم هذا ء فكأنه 
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يغعب منذ أن فتلت في السَيّارة التي كنت عاثدا فيها من السويس إلى 
القاهرة» . فسألت الله له العافية »ثم قلت : «يا شيخ ما تقول في قوله : 
عليهاتسعة عشر؟» ای و و 
الفسر حتّى أصل إليها » ولكنني مت قبل هذا . فقلت : «يا شيخ أعلم 
هذاء إتّما أسألك الآن › وأنت أمامي »فما شأننا بالأنيا؟» . فضحك 
ساخرًا مني وقال : «إتما كنا نعلم في النيا » فلمًا ارتفعت الروح 
E‏ > وإنما نحن هنا ننتظر يوم المعاد » ولا حول لنا ولا 
وة . ولكتني أدلك على مَنْ ترید» وأشار إلى رجلٍ ينظر في الأفق 
كآنما بستظهر شيئامن محفوظه › وقال لي : إن عنده علمًا 
بالرّياضيّات والفلسفة والمنطق › ولعل هذا ما تېبحث عنه» . فاته فإذا 
هو شيخ من الرّي ء يام كانت الرّي جنَة الذُنيا ببنائها النمّق الُحكم 
المع بالزرقة المدهون كما تدهن تففاري فضاء الأرض »قبل أن 
تخر على ید التتار» وتصبح خاوة على عروشها . فاستأذّه أن 
أجلس بين يديه › فأذن لي › » فسأّه عن «عليها تسعة عشر» : «ما تقول 
فيها؟» . فقال : « إن سبب فساد الّفس هو القوى الحيوانية اة 

أ المحيوانية فهي الخحمس الظاهرة > والخحمس الباطنة › والشهوة 
والخغضب » فمجموعها اثنتا عشرة . وما القوى الطبيعيّة فهي : الحاذبة › 
والماسكة » والهاضمة » والدافعة » والغاذية » والنامية » والُولّدة » فهذه 
سبعة » فتلك تسع عشرة . فلمًا كان منشأ الآفات هو هذه التسع عشرة 
کان عدد الزبانية كذلك» . فسررت » ووقعت على ما أريد » ووافق ذلك 
قبلك؟» ak.‏ : «إته البر واله يفتح بار على العَبْد ما يشاء» . 

فقلت : «وما ذاك؟» . فقال : «الرهدٌ في ما في أيدي التاس»› . فقلت : 
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«زدني» . فقال ما عبد الله جشل طول ا لحرن . ورر.. 
فقال : رأيت القذى في عيني قبل أن أراه في عيون الى س 
وجدرت وة التي في لقاب + وکاله نقر م نمر 


سح 
س ءا 
بطول السجن من N‏ ٠ن‏ صمت خا افاستحی تا 8 
المزيد إن كنت فيه ٠‏ 


انفعالي رفعت قبضة | دو یا ا الد 
م أبا عبد الله» فغاصت يدي في صدره ٠‏ وکأتني نسيت أن 


روح . 
وخحرجت ٠‏ وبعد أن قطعت ليلة كاملة في مسيري 


إلى شجرة جديدة. 
تذکرت اتی سیت لزید فعدت فوجدت عند أركها القرطم “. 


عرفته من لباسه الأندلسي » فقال لي a E‏ 
الرازي » فلا يسررك ما علمت منه » فإنني وجدت في زماني من 
يُشكك بذلك»› فرفعت يدي » وضربتّه على صدره » وقلت «ليهنك 
اا . فتخللت يدي طيفه » فصحت من شد نسياني؛ 

ثم كاتني سمعنّه يقول : «أعَنْ هذه تبحث؟» وأخرج ريشة من طيّات 
عمامته . فقلت مندهشا : نعم . ولكن ما أدراك؟» . فقال : «لا يعود 
أحدٌ خرح من موضع مثل موضعنا إلا ناس أو مُحتاج . وإن هذه الريثا 
سقطت هنا منذ قرونٌ متطاولة وما سأل عنها أحد ؛ فاحتفظت بها في 
عمامتی حى جد صاحبها » فها أنت» . وأخذتُها منه ومضیت . ۴ 
۰ فحفظت الطريق وفع أقدامي . فقادتنى إلى شجرة وصلت . 


بز ان کل 
في أول الصبح › بعد لیل طویل» وعوالم بشت ر رین 
حصاة في الطريق قد تحني فلذا هي مشر ی رخ نن 


وأهلها في نعيم » فسات عنها » فقالوا : «شجرة البيعة) 
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ايع من ٠‏ . فمضيت أستطلع وجوه أشياخحها» فإذا هي وجوه سَمّْحة » 
,اضية مَرضيّة » فسألت فقالوا يجتمع عندنا كل مَن بايع على الموت 
ني سبيل الله أو العمل الصالح فقلت بينكم إا عكرمة ‏ فقالوا : 
«رإلیه خلق کثیر» . فسألت : «أليس بينكم قارئ» . فبعثوا إلى بزيد بن 
ثارت » فقراً : «لقد رضي الله عن الُؤمنين إذٌ يُبايعونك تحت الشجرة» 
فلمعت صور النقباء E A‏ يت فإذا هم قد جلَسوا في حلقة 
بتذاکرون أشعارَ الحاهليّة » فعجبت »› وقلت لهم : «أشعرا وقد ابدلکم 
الله 2 منه ؛ القرآن» PE e‏ 
Se E‏ 
انقطعت بي الدروتب »> وجدت آنه لم ينفعني إا کلمات كنت أقولها 
حين آوي إلى فراشى»› . فقالوا: «فماذا كنت د تقول؟» . فقلت : «بسم 

الله الذي لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السّماء» . فقالوا : 
«لا بأس عليك ؛ لن يضرك شىء بإذن الله . وأمَّا هذه الأشعار فقد كَنَا 
تنشدها ولا تمنعنا عن دیننا) . فتركشّهم » وطفت في المكان أبحث عن 
ضالتی » SC GE BE SE‏ 
حتى انتهى من الصَّفحة التي فيها » ومددت يدي بلطف › فسللّها من 
بن أصابعه وأنزلتها في منزلها مع أخواتها »فاجتمع لدي عشر 
ريشات إلى الآن » ومضيت . 
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(۱۱) 
إن الكريم ا يخضىی 


لم أكن ميَتَا بالمعنى التامٌ » فأنا حي بوجه من الوجوه . صحيح أن 
عشرات القرون قد مرت وهي - بالضرورة - في منطق الحساب أطول 
من أطول البشر عمراء ولكنْ مع ذلك فأنا لا زلت حيا بصورة أو 
بأخحرى ؛ وإلا فكيف أمكنني أن أتواصل مع كل هذه الأرواح 
وأخاطبها؟! حي في زمن ما » في مکان ما › في حياة ما »فی عالم ما . 
ويُمكنك أن تجمع كل هؤلاء في كلمة واحدة هي البرزخ! 

في جانب من التهر الذي يجري بغیر اکتراث › ولا يدري أحد 
على وجه التَحديد متى انبشق أول مرَة » كان هناك بشرّ يستقلون حافلة 
یقودها عجوز سقطت جفونه على خدوده لكر سته » لم يسمغه حا 
يتحدَّث أبدا » ولم يره يضحك أو يعبس » كان يقود الحافلة بصمت تا 
انی مقدور أي چا سواه! كانت الحافلة تغادر الضفة الأولى عبر 
جسر باتجاه الضّفة القانية بانتظام » وفي أوقات مُحددة بالثانية . 
الغريب أن الحافلة لم تتوقّف عن نقل الركاب يومًاء »بل ولا لحظة؛ 
والغريب أن سائقها الحَجوز ظإ سائقها على التوام ولم يتير » وال حافلة 
لم تتعطّل حى ظنٌَ آهل الضَمَة الأولى أنّها حافلة مُقَدَسة »أو هاب 
من السماء » لكي الذي يدعو إلى ما هو أغرب » أن سكان الفا 
الأولى الذين ينتقلون إلى الضَفَّة الأخحرى لم يعودوا بدا کان هناك 
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نفق طويل ومُظلم » ولا أحة يدري إلى أي مكان يفضي › یبتلع کل 
القادمين في جوفه » دون أن يشبع › أو , يکتظ » أو يشکو . ولدَت أجيال 
حا اوت آباءها وأجدادها الذين استقلوا تلك الحافلة . 
اللاحظة الأشد غرابة من سابقتيها أن التا س کانوا یسالون عن دویهم 
الذين لا يعودون في بداية الأمر» يبكون أحيانا » ويُصابون بالذهول 
أحيانًا أخرى لكتهم في التهاية ينْسّون » إلى أن يحين دورهم ليركبوا هم 
الحافلة نفسها » فإذا ركبوها لم يعودوا يُدركون بأي سرعة نسيهم من 
بقى على الضفة الأولى مِمَّن لم يصعد الحافلة إلى الآن . وإلى اليوم ما 
زال العجوز إيّاه هو الذي يقود الحافلة إيّاها » وما زال الجسر إِيّاه قائمًا 

على النهر لم تلف منه قطعة واحدة » ولم يصدا منه مسمارٌ واحد » وما 
زال التهر إِيّاه يجري دون أن تجف منه قطرة ماء واحدة » وما زال التفق 
إيّاه يبتلع القادمين نحوه » ولم يقل ولو مرة واحدة : «لقد شبعت!!» . 

كنت أعود من مدرسة الحلحولى الابتدائية قبل الواحدة ظَهرا إلى 
البيت » كان على أن أنتظر مع إخوتي نصف ساعة » وأحيانا ساعة 
حتى يأتي ی ی 8 اک ا که می 
الساعة كافية لكي أدخحل مكتبة أبي » ما زلت أتذكرها في آخر غرفة 
في البيت › تدخحل من الصالون الفسيح إلى مُوزع صغير› چ 
إحدى غرف التوم التي تُطل على بلكونة صغيرة في جهة الشمال» 
کنت حن أقف عليها في النهارات الصافية أشاهد بوضوح جبل الشيخ 
الذي ي يغطيه الثلح بالكامل مثل فستان تلبسه عروس جميلة مُمدَّدة في 
الأفق » وتنعكس فوقه أشعَة الشمس فتُحدث بريقا يلمع في عيني . 
مكتبة أبي كانت تقع في وجه الداخل إلى هذا المورع الصَغير› »لها 
شباكان يُطلان جهة الشّمال والغرب » وباب خحشبي أبيض › في 
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الداخل » غرفة المكتبة لم تكن صغيرة ولا كبيرة لکنھا کانٹ کاؤۓ 
لكي تضم أكثر من ثلاثة آلاف عنوان » كل عنوان يزدهي على الآ 

بفرادته . جمع أبي عناوينه كما يجمع الصائغ جواهره من الا" 

دمشق › ومن مصر من القاهرة أيام دراسته ا جامعية » کان يذهب" 
الأزبكيّة يبحت عن الكتب القدية » دأب هو على تسميتها بالأمّهان , 
يقلبها بين يديه بحنو ٬‏ رر أصابعه يتلمس خشونة أوراقها › > يقرا بعضّ 
فصولها » ويجلس » يبحت عن كتب اللغة والمعاجم والشعر » يسأل عن 
سعرها » وقلیلاً ما يُجادل » وینقد البائح الثمن › ويخرح بصیده مسرورا› 
لم يكن أبي بُجيز لنفسه ولا لي » ولا لأحد أن يفتح الكتاب بيد 
واحدة » دون أن تكون اليد الأخرى تتلقف جانبّيه لكي لا ينفتحا إلا 
امقدار الذي يقي الصفحات من التَفسّخ أو يحميها من أن تشعر بش 
عضلي في أطرافها . ولم يترك أبي کتابا اشتراه دون أن یُجلده » کان 
اللون لذي يُفضله هو اللون الأسود » والكعب يكون من الحلد الأصلى»› 
وبأحرف مُذهبة منقوشة بعناية نقشا عميقًا حى عاشت ارف 
نصف قرن دون أن تبهت یکتب آبی اسم الكتاب واسم مؤلفه على 
ذلك الكَعب » وفی أسفله ینقش اسمه . كان أبى يدفع في تجليد 
الكتاب ربما أكثر من ثمن الكتاب نفسه! لکته کان مسرورا بذلك . 
القروش التي كانت تبعثها وزارة التعليم له ايام دمشق كانت كافية 
لاکله ومسسکنه ودراسته وشراء الکتب . حب التب هو - ربسا - 

أفضل ما ورثنّه عن أبى 

في ضف الامة ل کن انس فی میب انی من اي 

كان أبي قد حصَّص جزءا من المكتبة بووین الشعر» وکانت أكثر ما 
يستهويني » أكشر من اثتي عشر رفا » كلها مُزدحمة بالدّواوين تفتح 
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ذراعيها لي مرحَبة دون شروط لا آزال آتذكر أن بیت جري : 
إن العيون التي في طرفها حور 
قتلننائم لم يُحيي فان 

قد حفظته هو والقصيدة قبل أن تمر سنوات لكي نجد أبيانًا من هن 
القصيدة ة في المقرّر الدراسي . وماذا يعني أن تعيش بين الكتب؟! 
أن تتخلص من تفاهة العام اَي يسير من هرام إلى هراء » ويقيط رر 
الهاوية! 

ومضيت » في البرزخ كذلك برزخ > وفیه جحیم » وفیه فردوس . 
كانت الأرض زلقة َة » كأتها 7 تتحرك من تحت قدمَی » > فوقع في قلبي آنها 
بداية الخحول إلى الجحيم »› وأن المرور با جحيم حَتمَى ؛ ا 
واردها» » فأتيت على شجرة يسيل الزيت من عروقها » تُدعَى شجر 
الذهن ٠‏ فإذا تحتها التَجَار اأذين كانوا على هيئتهم في الفانية ih‏ 
لأيان الخموس » فتهوي أيانهم تحت أقدامهم حى تصيرّ صفائح رَلقة › 
فتزل بهم فيسقطون على وجوههم وتندق أعناقهم » فإذا قاموا عادوا لما 
ا ب . فأمسكت بأحدهم قبل أن يسقط » وسألنّه : «ما خبرك؟» . 
فسمعته يقول : «القليل الحلال مبارك > والكثير الحرام ممحوق » ولقد 
آثرنا الكثير على القليل جشعًا » فزللنا كما ترى» وترکتّه من يدي 
فسقط » وسمعت صيحته فما قدرت أن أفعل له شيا . وإنني في مثل 
هذا الموطئ الزلى » الذي يتساقط فوقه البَجار» قد رأيت رجلا يقف 
تًا » فعجبت من ثباته بين المساقطين » فأتيّه آستخبر خبره ؛ 
فسألته : «ما الذي ثبّتك؟» e‏ يقول : «کنت أدفع ز . 
أموالي مرتين فى العام» . فقلت : «آأنت الذي تدحل الحنة حبوا؟ . 
فقال : «أو تعرف أمري؟» . قلت قلت : «وهل يخفى القمر؟!» . فضحك › 
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وقال : «تستعير كلمات ابن أبي ربيعة!» . فقلت : «يا ان غرت ر 
الذي وجذته وكان بردًا عليك وسلامًا » ونجاك من أن تزل کما رر 
إحوئك؟» . فقال : «السْح على رأس اليتيم ٠‏ والأكل مع المساكن , 
والمشي في حاجة المضطرين» فوجدت لکلامه في قلبی حلاوءٌ. 
فقلت : «إنْ وجدتنى فى عَرّصات الحساب يُؤخذ بي إلى الهول, 
أتشفع لي؟» . فهرّه قولي » ووجدت عظم تأثيره عليه » وصمت حتَر 
ظننت أن الخرَس قد أصابه » ورأيت عينّيه بدأتا تنهمران › وقال : «والل 
يا أحي لا أملك لك من الله شيئًا ء ولا يشفع لي ولا لك إلا صاحب 
الحوض» . ثم ذاب كأنْ لم يكن . ومضيت . 
فإذا الأرض تهوي › وتغْيّر » كأتها بساط يلف ويُلقى من رأس 
شاهق » وتسارعت الأرض في هُويَها > حى ظننت أن ثقبًا أسود قد 
اصاټها راح پبتلعني في چون م اسود کل شي ء »فما عدت ری 
شيمًا ء م اشتَدّت الحرارة » فاحتملنها في البداية ء ثم لم يكن إلى 
ایا ا أتعرق بشدة » وامسح العرق الذي يسيل 
بغزارة فوق وجهي › ثم رأيت فوّهة تندفع منها ألسنة اللهب كأتها 
جمالة صُفْرٌ ترمي بشررها في كل اتجاه » فعلمت أنه الجحيم 
وسألت الله العافية » ثم رأيت أنهارًا تسيل بالحديد النصهر » وتذكرت 
أنهار (الماجما) التي تسيل من البراكين فى الفانية فما أبعدت الشبه 
بينهما » فأتيت على شجرة » فعرفت أتها شجرة الزقوم من طلعها . 
ورأيت أجسادا من البشر تتقافز على جذوعها وأغصانها وساقها تأكل 
من ثمارها › وإذا ثمارها كرس ساحرة بشعة » شعرها من الأفاعي ؛ 
تنزل الأفاعي من فروة الرأس بالحقرات لر بع ها غلى عض 
وتفح فحيحًا ينخلع له القلب رُعبًا » فإذا جاع أهل الجحيم » أكلوا من 
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زرك الرأس » فدخلت الأ فاعي في أفواههم » فما استطاعوا أن يبتلعوها 
فالحمَتٰ حّی حرجت من عیونهم وآنافهم Np E‏ 
فکاتني سمعت من قول : «هؤلاء هم الزّناة» . فإذا عَطشوا » شربوا من 
الحديد المُذاب والقطران اللغلي الذي يسيل في قعر الححيم ر 
فإذا أرادوا أ يستريحوا ووا إلى نار كاتها بيان ضخم مَهول يبلغ 
أسباب السّماء » فركنوا ظهورهم إليه » فسالت جلودهم » وساحت على 
جداره » وبانت من خلفه عظام ظهورهم زردات زردات » فصرخوا» 
وراحوا يببحثون عن مأوئ » فما وجدوا غير نيران تُحاصرهم من کل 
جهة N‏ کأتني کنت کإبراهیم في النار أرى أهرالها > وهي علي برد 
وسلا ثم إتني أتيت على أقوام تنقَرٌ طيورٌ ضخحمة مخاخ رؤوسهم » 
وتر ها كما یخرب الحليب لذي هناءة » ورایت آخحريین يبتلع جراد 
ألسنتهم » بعد أن يستلها من حلوقهم » فسألت عن هؤلاء › فكأته قيل 
لى : «هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب» . فرجَني الهلعح رجاء 
وبَسّنى بسا . ورايت خيولاً أعرافها من البّرق » وأستانها كأنياب 
الأسود ء وذيولها كذيول العقارب » تدوس بأقدام كالجبال على أكوام 
مكدّسة من التاس » فتندلتق أحشاءهم على جانبي بطونهم » فسألت : 
«من ھؤلاء؟» فقيل : «هؤلاء الذين يأکلون حرامًا) . فرجعت »ثم أتيت 
على رجل حسن الهيئة بين يديه تمثال يطلب إليه أن ينفخ فيه 
الرّوح » وهو أعجز TON PRN E EEE‏ 
«وأنى لي بذلك» فما إن يها حتى يُمسَخ إلى ذيخ تلخ تفوح منه 
رائحة عفنة “ويله يهتَر على قفاه اهتزاز جناحي ألذبابة › ثم يۇمر 
فيعود الرَجل إِيّاه ذا الصّورة الحسنة » فطلب منه مرّة أخرى أن يُحيي 
التمثال » فيعجز» فيُمسخ ذيْخًا من جديد » وهكذا . فسألت عنه › 
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فقيل لي : «هذا آزر» . ثم إتني رجوت الله أن بُخرجنى مما أرى. 
فرايت أناسًا تقطع جلودهم معا نَم رد إلى أفواههم شى و 
حشوا » فیا کلونها وهم يتضاغون › فسالت : «مَنْ هؤلاء؟» . فقيل لي . 
«هؤلاء الهمّازون اللمازون» . ورحت أبحث عن الريشة قبل أن أفرم 
الموقف ٠‏ فرأيت شخصصًا جالسًا في التّار » لا يسه أحد من الرّبانية ء إل 
أنه يقف على جَطرتين تحت قدميه » فأتينّه ‏ لعلَى أجد الريشة عند 
فإذا هي في جيب قميصه ءلم يها من العذاب شيء » فأحذتهاء 
ووليت . وفي الطرّيق قبض علي رجل قبضة جَبَّار» فتضعضعت 
وتذكرت أبا ذؤيب الهذلي » فتمثلت ببيته : 


أني لريب الدآهر لا أتضعضع 

فأمسکت بيده لأبعدها عن كتفي › فوجدتها کما لو کانت صخرة 
تحجشم على كاهلي ٠‏ وتكاد تسحقني » ورشحت عَرَقًا » ونظرت في 
عيتيه » فرأيتهما تقدحان شررًا » فلم أجذ بدا من الحيلة لأتخلأص منه› 
فسألته : «من أي العرب القوم؟» . فقال » وقد أعجب بنفسه : «من 
خحیارهم» . فسألته : «أيْهم فان الكريم لا يخفی؟» . فازداد عُجبه 
بنفسه » وأرحى قبضة يده قليلا › ونافرَ قائلاً : «من أعلاهم أرومة ؛ 
وأرقاهم شرفا» . فسألنّه : «زذني» . فقال : «من بني مخزوم» . فعرفته ‏ 
فأردت أن أتثبّت » فسألّه : «أأنت الذي أقسمت يوم العير» . فابتسم ؛ 
ولمعت عيناه » وانطفاً ما فيهما من شرر › وهتف : «أكنت معنا يومّها؟ ‏ 
فقلت : «لاء ولك حديثك يومَّها سارت به الرّكبان» . فقال : «فأي 
حديثى » فما أقول إلا عجيبًا؟» . فقلت : «قولك : والله لا نرجع حتى 
ترد بدرّا ء فتُقَيم بها ثلانًا » فننحر ازور » ونطْعَم العام » وتسقى 
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ا حمر ء وتعزف لنا القيان » وتسمع بنا العرب ويسيرنا وجَمْعنا »فلا 
رزالون يهابوننا أبدا» فقال وق أزال قبضته عني » ورجم خطوة إلى 
لوراء » وش صدره › وزفر زفرة › وهتف : «بلى» ت 
حانت للهرب › فوليت وأنا أهتف : «فمافعل ٍ بك رُويعي الغنم يا أبا 
جهل ؛ ا . وأطلقت ساو قي للريح . 

تم جاوزت » فسمعت صياحًا وهياجا عظيمين , > وإدا أقوامٌ تحت 
شجرة يتلاومون فيما شجر بينهم › فعلمت أنها شجرة الخلاف ؛ هؤلاء 
يقولون ولا أنتم لکنا مُؤمنین» . فيرد عليهم آخر : : «فلا تلوموني 
ولوموا أنفسّكم» . فأتیت ت هذا ردهي بنفسه » الرافع صدره ء الناكف 
وهو في سوأته »فقدعرفّه » فقلت له له : «لي عندل حاجة فأبرزها» . 
فتفرس في وجهي › وقال : «قد رأيت هذا الوجه ء وكانت لي عنده 
نجعة » ولطا ا أغويتّك في الفانية فما الذي بعث بك إلينا؟» . فقلت : 
«أعطني ريشتي» فمهاء فوجدت من نتنه ما جعلني أتفلٌ فيها قبل 
أن أمسحها مُحتملاً ذلك على أمل الخلاص . وركضت وأنا أتقي 
او . فوجدت أبالیس کثیرین يخطرون تحت 

شجرة » وعليهم زعيم يوجَههم » فإذا هو في التّار وقد فضي الأمر وما 
زال بُفکر و فى إغواء البشر › وعرفت أن عداوته لا تنتهي . وان ملعونا 
مثله لا يأوي إِلاً إلى الشَجرة الملعونة ورأيت أحدهم قد خرج من تحت 
الشجرة واتجه إلي » فزيّن إلي القول » وحبّب إلي الوق » فاستعذت 
الله منه » وسايّه حتى آخذ الريشة منه ‏ فلم صارت إليء وليت لا 
لوي على شيء . وبرد ا لمان قليلاً » فعرفت أتني جاوزت الخطر . 
فأاقيت على شجرة جرداء » لا ورقة عليها فإذا هي شجرة تين › وإذا 
تحتها البُخلاء يتدافعون ‏ تم ريت رجلا حر يحمل فأسًا » فيهوي 
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عليها ويقطمها فطارت الرّيشة في الهواء فالتقطتها ثم اني سم 
يستصرخ : «أنظرّوا إلى شجَرَة التين وکا الاشجار. مََى قرخت 
تنظرُون وَتَْلَمُون من نمكم أن الصيف قذ قرب . ھکذا ا افا 
مَّی رايسم هذه الأشَياء صائرة ء فاغلموا ُن مَلکوت الله 5 قریب» . 
فقلت : «قد علمت» فضت . 


)۱۲( 
خرج آهل الدنبا من الدنيا 
ولم يذوقوا أطيب شيء فيها 


كان اللهب قد برد . والظلام قد انقشع › وجاءت شمس فبددت 
كل سواد . ولحق بي من الجحيم ما لحق » فكان جسدي قد تقَبَّض › 
وجلدې قد انکمش › وأصابنى ما صاب يونس عندما التقمه ارت 
وهو مليم فخرجت من جحيم البرزخ أبغي إبلالاً مِمَّا أصابني » 
e‏ في البعيد » فوجدت شجرة » فقصدتّها فإذا هي خضراء في كل 
ء» تتسلق على أغصانها الرفيعة أذرع الجالسين تحتها كافاع تر ٤‏ 
۳4 ثمارَّها أكفهم کأفواه طیور ز زغبِ سمعت أصوات اماتا e‏ 
أينعت ثمارًا من اليقطين حُلوة ة المنظر والمأكل . فغذذت السّير حى 
وجدت تحتها ما یبرئ العلل حسام » وإذا آنا بيونس الأخ الصّالح 
منهمك فى التسبيح › قد راح يتلو وان ا غله شه من يقطين» . 
فعجبت له يتلو مالم یسمع » ویقراً مالم یکن عنده في زمانه في 
كتان!! فسأّه : «فكيف قبلت القرعة؟» n‏ 
أقبلها » وما يجري على سواي يجري علي» . و فقلت : «وتهلك نفك 
برمُيها فى البحر!!» . فقال : «هلاك الفرد أهون من هلاك الحماعة». 
فقلت : «ولکر“ أما كان من طريقة, غير هذه؟) فقال: «قدذرالله 
ا . فقلت : «وهل کان رب السفينة يعتقد أن إلقاء رجل واحاٍ 
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سيخفف حمل السّفينة ويُنجَّيها من الغْرق » إن برميلا واحدا ملي 
بالزيت ليزن ثلاثة رجال أشداء» . فابتسم ›وقال : «کلايا بُ . 
یکن لإلقاء لحمل فن في السنفينة من المتاع ما يعادل نصف وزنهاء . 
فسارعته بالقول : «ففيم ألقيت؟» . فقال : ا ملكتا البحرٌ وَجَنْ علب 
الليل غَشينا سحابة تمد من الأمطار حبالا » وتحوذ من العَيْم جبَالاً. 
بریح ترسل ار أواجًا » والأمطارَ أفواجًا » وبَقيْنا في يد الحيْن ‏ بین 
E E E‏ 
القرعة e‏ على فألقيت في اليم» . فقلت : «اصحيح أن القرعة 
أعيد ت ثلاث مرات ضنا بك أن تُلقّى» . فكأته سألني : «ومَّن قال لك 
ذلك؟» . فقلت : «ابن عباس» . فقال : «الحبر؟» . قلت : «بلى» . فقال : 
«هو ذاك» . فقلت : «وكيف وجدت جوف الحوت؟ أصحيح أنه غا 
مَهولة » سقفها وجوانبها تنرَ بالزبد؟» . فضحك »وقال : «هذا من 
لمخحيال » ومن الخرافات!! ولكتني نزعت ثيابي آمل في أن سبح وأنجوء 
فكأن جسدي لم يس الماء » إذ كان الحوت قد جاء من ظلمات البحارء 
غير عابئ بجبال من الأ مواج › فاغرًا فاه ينتظرني هناك تمامًا » فلمًا ألقيت 
ازدردني ازدرادا ء واعتصرني اعتصارًا » حتّی كدت أختنق › وراح یفرز 
على لحمي عُصارته فكدت أنوب » فاجتمعت على الظلّمات م کلھاء 
فسّبحت الله » فكأن الحوت قد اختنق بي فأصابه ما يُشبه الإغماء؛ 


وکانت عصارته قد أذابت أجزاء من جلدي » ولكتها لم تستفحل؛ 
فلفظني ‏ كما يلفظ الواح متا بقيّة شيء من الطّعام إذا عَطّس » وإذا أن 


عض الإهاب » مثلَ طفل ولد للتّو لا يقوى على الحركة » ولقد كان 
حروجي من بطن ا حورت ولادة . فأنبت الله هذه الشجرة . فأويت إليها ؛ 
فکانت مأوى كل الّذين أنابوا إلى الله» . فقمت لأغسل قدمّيه › فإذا 
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قدماه من نور » لا سبيل إلى الإ حساس بهما فمضیت › فوجدن فی 
بعض الأنحاء طفلة تلعب لم تتجاوز الثالثة » فعجبت من منظرها فلم 
اعت أن أرى أطفالاً تحت أي شجرة » فدنوت منهاء > فإذا هي تلبس 
وشاحا أبيض خفيمًا من الصّوف » يغطّي أعلى رأسها ويظهر شعرها 
الأسود الفاحم التاعم » الذي يتوزع فوق جبينها الواسع > وعیناها تنطقان 
ا اللذان ميلان إلى 
الشقرة ة يرتسمان فوق عينيها بخحفة ووداعة . لکم کانت تشبه ابنتی 
الصغيرة ة في الفانية » وتذكرت امه لغابرات فحنت » وود لو آتها 
حاضرة فأحضنها بکل أشواقی المعَمَةَ . وهتفت : «إِن الله لن بُعذب 
الصّغار» . وطفرت من عيني دمعة ا 
أننی هرمت للذکری ى ٠‏ واقتربت من الصَّغيرة المجحميلة » وسأّها: « 

اسمُك أيَتها الرائعة؟» . فلم تقل شيمًاء تما رفت برها س 
وابتسمت ابتسامة بانت منها أسنانها البيضاء التي تُشبه عقدًا من 
حَبّات لؤلو صغيرة تصطفٌ بانتظام » وأشارت إلى رجلٍ يجلس إلى 
کنب ينسخ ما فیهاء فأتیٌه فوجدت بین یدیه کتاب الله یخطّه » واذا 
هو قد وصل إلى قوله : «فستلٌموا على أنقُسكم» فسلمت عليه »ثم 
جلست إليه » وهو ما زال مُنكبا على الصّحائف يخط الآيات فيها بخط 
لم أر أجمل منه » ولا أدق رَسْمًا للحروف » فسألته : «ومن هذه الطفلة 
التي قادثني إليك» . فحينشذ رفع بصره إلى » وقال : «هي ابنتي» . 
فتعجَبت من أن تکون معه ابنته » فقلت e e‏ 
فقال : «إتها سبب دخولي إلى هذه الظلال . فعرفته . فأردت أن أتثبّت 
منه ء فقلت : «وما قولك في توبتك؟» . فكاتني لم ألق عليه السؤال ؛ 
وراح يتم نسْخه . فعرفت آنه تجاهله » فأعدته عليه : «لقد سمعنا في 
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الفانية أك كنت ممن لَعبَّتٌ بهم الخمر فأنقذك الله منها . أفصحيح س 
قیل؟» . فازدادت وتيرة عمله في نسخ ما بین يديه ر يزفر ٠‏ فعلمت 
اتی ارچ »فکففت . فقلت له : «التائب من الذنب كمن لا ذز 
له» . فرد : «إن الله تعالى يقول : ايها الشاب التارك شهوته لي المبتذل 
شبابه من أجلى » أنت عندي كبعض ملائکتي» . فقلت : «زدني» 
فقال : «خحرح اهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها» , 
فسأتّه : «وما ذاك؟» . فقال : «معرفة الله تعالى» فصحت : «أنت والله 
مالك بن دينار» . فكأته كتب فى الصّحف : «ونادؤا يا مالك . 
وذکرت فا کان یقوله شیخحی فی الفانية : «إتك والله لأن تصحب 
أقرانا رفوك حي درد أا ج لك من ان صح ار 
يُؤْمنونك حى تلحقَك الخاوف» : 

e IS‏ نورق الشجرة وهو ينظرٌ فى البعيد» 
فأتیته أستطلع خبره » فسالته : لام تنظر؟» . فقال : «إلى فريني» . 
فسألتّه : «أإلى الشيطان؟» . فترك الورقة ومال بوجهه إلى > وقال : 
«كلا » إتما إلى أخي » وكان الله قد أفاض المال فى أيدينا حتى لا 
ندري ما نفعل به » وكن ت أنفق منه في الصّدقات » ويُنفق منه في 
الذات » فلمًا أنهاه عمَّا يفعل » كان يقول لي : 

افتنم ص فو الليالي 
لذة الميش اختلاس 


وإنما هي ا واحدة > ودا لغد ٠‏ واليوم لي > ویطیل السّهر في 
الهو وهو يُنشد : 
فاغتم من المحاضراذاته 


فليس في طبع الليالي الأمان 
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فقلت : : هذه للحيام ٤‏ والأولى اين زیدون » فمن زمان بعدهما 
إیا؟ . فقال : «كلاً ء جثنا قبلهما بقرون » ولكنْ البشر منذ آدم يقولون 
إلكلام إيّاه › معانيه داتها ۰ و إن احتلفت ألفاظها »› > فيختلط الزمان » وتجري 
امال لواحدة على اللسان فينطقون بلفظ زمانهم دون أن تتغيّر معانيهم › 
فلا يدري اللْفظ لأي زمان ينتسب ٠‏ وإِن كان المعنى لكل زمان» . فوددت 
لو أن الجاحظ حاضرٌ ليسمع هذه الفلسفة . ولكننى قلت : «وأين أخوك 
اليوم؟» . فقال : «في النار» . فسألته : «وأنت؟» . فقال : «ما ترى ؛ فلولا 
الإنابة ما ظللتني هذه الشجرة» . وبكى » فسألّه : «ما يُبكيك؟» . فقال : 
«ما آل إليه حال أخحى» . فقلت : «البكاء على الحليب المدلوق لا يُعيده 
إلى الكأس» . وتركنّه أبحث عن الريشة » فإذا هى خلف ورقة قد لصقت 
بالجدار» فأخذتها ومضيت . ۰ ۰ 

كان هذا في زمن الدهشة » في زمن ا لحب » الرّمن الذي لا تشعر 
مروره » ولا بتتابع أيّامه » لأن هناك مَّن يعده عنك » أنت فقط مشغول 
بعد الفراشات و الورود من کل زوج بهيج . يوم أن كان العالم 
اسبة لي حقلاً فسيحا في لار روشا ية في اليل وسا“ 
عالية في الصيف » ومطرًا تضربه الرّيح على الخد في الشتاء . كا 
LS E‏ 
داكنة » وشعره كث » وذقنه مرفوعة لم تكن محلوقة تامًا ولا فى أي 
E a RR O RR‏ 
اسوس أكثر أجزائها ء لكتها تظل تُّشبه الطاولات التي كان لحم المذبوح 
يقطع فوقها في محاكم الَفتيش في القرون الوسطى » من خلال 
سماكتها الغليظة » ولونها البتّى » وبلاهتهاء إذ تخلو من أي معتّى 
للحياة . كان الأستاذ قد فرد دفتره أمامه » وتحقز يادي على الأسماء . 
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وخفق قلبي » إتها ثلائة أسماء فحسب » وسأموت إن لم يكن | 
بينها . كان الأستاذ يدقق الَظر في العلامات »ليرب الأ وائل » ويتعي 
الإطالة في ذلك » حى يسمح لأنفاسنا أن تتقطع أكشر ‏ » ولقلوبنا ر 
تخحفق اشد › وکأن جبريل هو الذي سينادي على الفائزين 
وشعرت أتّنى إن لم أكنْ من الثلاثة فسيُقَذف بى إلى أتون -١‏ 
بمثل هذه المشاعر كنت أنظر فى وجه الأستاذ وأنا أكتم أنفاسی تر ترق 
للحظة النداء . ورفع الأستاذ الدفتر أمام وجهه ا و 
ولم يعد يظهر من معاله إلا الصف الأعلى من عيتيه الخضراوين 
الداکنتّن » وکانتا ذابحتین ا يكف لان مى له أن بقذّف في المح 
لطول انتظارنا . وتنهد . أنزل الدفتر . وانفرجت شفتاه الذخانيتان » وبع 
لسانه الاسم الأول » فوقفت دون إرادة متي › > ولکنی لم أكنه . ثم نادی 
الان » بول اكه » فكد من الخوف أن تتحل قد ركبتر" فا قط 
وهأنذا أقف على البرزخ تماما » آأنجو أم أهلك؟! وسمعت اسمي قبل أن 
ينطقه . كنت أعرف أنه سيقوله » لأنني لا أريد أن أنتهي . سأجعله 
يقوله › لاني لست من الذين يخسرون » وليس من اللائق بثلى أن 
ينهزم OE‏ فافعل» . فقاله. 
فجلست . اليوم في هذا البرزخ الحقيقي . أصل إلى هذه الشجرة » أرى 
تحتها شيخًا عله ملاك نادي على الفائزين الّذين سيّصار بهم إلى 
الجئة وعلى البائسين الذين سيُصار بهم إلى التار . فأتيّه » فنظرت من 
خلف کتفیه › فإذا هو يحمل ورقًا ملفوفًا على بكر فُشبه به في لونها 
حشب طاولة الأستاذ في الفانية » وكلّما قرأ تسعة عشر اسما »لى 
البكرة » فبرزلديه تسعة عشرَ اسمًا جديا » فراح يقرؤها من جديد؛ 
وکل فوج يُنادى عليه ينهض من مجثمه كما تنهض الغزلان الرّابضة . 
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فقأ أسماء في الهالكين مِمَّن عرفت أيام الفانية فمن كنت أتلمذ 

پم ولکتبهم »وکت أجد في کتبهم عراء » وحزنت ؛ آفکان علم لژ 
رڈ !! وأصابني الجزع » وهمست : «أحب أن أذهب إلى الحتة ولکن 
رفقة أصدقاء من جهنم !ا٠‏ فوجدته قد القفت إلي » وبانت على زاوية 
زمه نصف ابتسامة » وهتف : «مسكين جون دورموسون هذا» . 
تجاهلت الامر » وسالته : «اليس اسمي في قائمتك؟› فکاتني رأ 

كتفه » وقد أزعجه تطفلي » ليقول : «عليك أن تنتظر» . وأدار. كتفه 

رى للجهة الاخری » وراح يقرا اي > فمكشت عنده ليلة كاملةء 
وهو يدير البكرة مع کل فوج جديد » فما نطق اسمي » وإذا الورق الملتف 
على البكرة لا ينتهي . فسألته : «ألم تقرأً اسمى بعد؟» . فقال : «عليك 
أ تنتظر» . فسألته : «إلى متى ؟» . فكاد يصفعني صفعة يتمرَق لها حم 
وجهي ونهاني أن أسأه مره أخحرى . فصمت . فعرَ عليه حالى » فقال : 
«لا أدري متى ينتهي هذا الورق الملقوف على البكرة ‏ وإتني أظن آته لو 
e E hE‏ 
وزادت عليها» . فقلت متعحَبًا : «تسعة کواکب؟» . فقال : «فیما أقدر 
لملها أكثر من ذلك» . فشهقت من اليأس وضرب كم بكف . فقال : 
«ولکتني رأيت في وجهك ما يدفعني لمساعدتك» .فقلت »وقد 
حمست قليلا : «فهيّا» . فقال «من آي زمن آنت؟» . فلا أدري لاذا 
قلت له من الحُجْب : «من زمان الطّائرات والصواريخ العابرة للقارات» . 
فقال : «تقصد زمن الذباں» . فقلت : «أو تسمّونه كذلك؟» . فقال : 
«بلى » نسمَيه زمن الذباب المعدنى ؛ لأتها معاد تطير » وهي إلى قدرة 
اواحد متا ليست إِلاً ذبابًا » ينهرس بين إصبعين من أصابعنا» . 
فقضاءلت من حَجلتي وقد انکمشت مثل کیس بلاستيکي لفحته 
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الحرارة . وقلت وأنا أخحفض رأسي › وما زال هو يدير البكرة على تسعة 
و ا ااا ت . فقال : «أترى ذلك الذي يقف إلى 
ال «a‏ . فقلت : «بلى» قال : «اذه إليه واستطلع اسمك 
عنده» CE TNT‏ 
والهالكن وإذا کل فوح ینهض من قبره في زمانه > وينفض التراب عن 
جسده » ویلحق بجماعّه » فطال مکوثي عنده أنتظر اسمي > وقال لی 
وقد اشفق من طول انتظاري : «إِن آوراق بكرتي یمکنها أن تدور حول 

محيط الشَّمس التي كانت في زمانكم مثة مرّة » ولا أظن أن بغيتك 
ی تا فک تات کے صن جات ون کت شئت فاذهب إلى 
حي الواقف تحت ذاك الغصن فلعل اسمك يکون في صحائفه» . 
E‏ و الثالث ما قال e E‏ 
EC RE‏ على » وأبلهم لى رقا فال 
حادڻني ( وناشدني الأشعار› وطمأنني بن الفينة والأخرى »فما زال 
يزرع في حدائق الأمل » حى صاح : «هذا هو اسمُك » قد كَعَبْت فى 
الناجين» فطرت من موضعي » وقفزت استلم رأاسه لأقبله فکأننی 
استلمت شُعاعًا من نور » وخمدت حماستي » وأشار إلى أن امض إلى 
ا جنة » فقلت له : «أفلا ترافقنى فتعرّفنى ما عل ت ومالم أعلم؟» 
فقال : «إنما أنا أفعل ما أؤمر به » ون بكرتي لم تنته » وعلي أن أقر 
المزيد من الأسماء» . فسألته عن الريشة » فنزعها من رأسه › ووضعها 
بين يدي » وسمعت صوته سح على ظهري وأنا ماض : : «فلما تاها 
نودي من شاطئ الواد الاين في البقعة اأباركة من الشجرة» CE‏ 
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(1۳( 
فتى الكلمات 


لا أدري إن كنت في السّابعة أو الثامنة من عمري » حينْ كان 
عقلي فضاء لا متناهيًا يعج بأسراب من الطيور المتزاحمة بعضُها فوق 
بعض » طيور من الكلمات التي تضج بالتحليق » تُغْطّي الأفق » وتخفق 
اجتحها الاسطرة ية في كل زاوية منه کت ف مف وان 
لكلمات » قبل أن أدخل الصف الثالث كنت أحفظً ما يزيد عن مشتّي 
بيت من الشعر . وكنت ملك قبل أن أدخل الصف الرابع مكتبة فيها 
E OO TOEENEEN‏ ۔ كنت 
مهووسًا بالترادف » وبالتّناقض » وبامتداد المعنى » وبتباعده » وبتشظيه » 
وبتجانسه » وبانسیاحه » وبسره » وسحره » وغموضه › وما إليه ٠‏ وما 
خلفه »أو بين يديه . كانوا يقولون إذا رأونى : جاء فتى الكلمات » ذهب 
فتى الكلمات » نام فى الكلمات » استيقظً فتى الكلمات » ماذا يقول 
فتى الكلمات ٠‏ كان فتى الكلمات الذي كنئه روع شخص الَقَيه 
في حیاتی . لقد كان السخة الأكثر نصاعة مني لم يكن هنال 
کثیرون یسمعوننی › وباستشناء ابي ٬‏ فن أحدا لم يکن مهتما لکي 
يسمع هذا الغلام الذي يتدفق بالكلمات كات مريضٌ بها لا يُشفى إلا 
بقولها » كنت أشعر آنها كثيرة » وكثيرة جداء» تنحبس في عقلي » 
وتضغط عليه » وتشعرني بانفجار وشيك › ولذا کان على ان أقولها ‏ أن 
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أهتف بها »أن أملأ فمى منها › أن أجد من يسمعها مى , طا كان مز 
لطّلب عزيزاء إذلم يكن أحد يشعر بهذا امرض الكلمي الم ۲ 
عقلي» فان كنت كثيرًا ما أمشي و في الطرقات کاننون »لا غر ر 
إلا أن أصرخ بهاته الكلمات › أفرغ الكبت القاتل › أصعد على سيل 
یتنا في الطابق الرابع ‏ أتدفق با کان مکنوزا في الليالي السّابقة 
أتداعى بآخر ما حفظت » أتلو الآيات » أترنم بالأطار ات الجملء 
وأتحرك مثل أسد حبيس وأنا أقولها . وأرتاح . 
دا اب شتي د دموع في خدود 
FE EE CE EE.‏ 

قلت : «لاذا لا تحون إذا اشتہبکت دموع في خحدود ؛ فالاشتباك ٤‏ 
الذي يتضمَّن الاشتباه فيما يتضمّنه أفضل » ناهيك بصوت حروفها 
تى تكاد تسمع فيه تدافعًا وطعاتًا » أضف إلى تجانسها مع كلمة 
تباكى التى فى آخر البيت فى ثلاثة حروف هى الَّاء » والباءء 
والکاف . ت لم بُعجبنی رأیی › فقلت لاذا لا تکون : «إذا اشتعلٹ 
دموځ في خدود» ؛ فقون جراد مُشعل ا نتشر وجَری في کل وجه ؛ 

فتعنى القَوَة والكثرة والانتشار » وقولنا عة شَعْلاء ء يعني أن تأخذ العْرة 
وهي الشعر الكثيف إحدى العينين حتى تدخل فيها › وهذا يُناسب 
امتلاء العين بالدمع حتَى تفيض القلتان به فتتدفق على الخدود» 
والاشتعال يعني فيما يعني الاحتراق الذي يتناسب مع حرقة الذموع 
وحرارتها » ولکننا سنصطدم بقوله (تبّن) ؛ فالتَبِيْن أو التّباين يكون بين 
مُستوين أو بين نقيضين كما أراد الشّاعر بين البّكاء والتباكي » ولكن 
اشتعل تذهب إلى مستوى واحد وهو الاشتعال الحقيقي لا مطح ؛ 
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رر با تفي غاا ما اراد الشاعر » فعدلت عن أن أجدها مناسبة 
ا : اذا لا تکون «إذا اشتجرت و ا ی يدل 
ر الف معتى يزيد على الاشتباه الذي أراده المتنبي ؛ فاشتجر الشيء 
نداحل بعضّه في بعض ٠‏ ويقال : اشتجرت الرماح إذا احتلطت 
ره تها من جهة » ولعدم معرفة من كان منها معك ممن كان منها 
ررك من جهة أخحرى » ويقال كذلك اشتجرت الأصابع إذا تشابکت › 
واشتجر القوم تخحالفوا وتنازعوا وأعجبتني هذه الكلمة أكثر كي 
أيضا قلت : لاذا لا تكون : «إدا اهرت دموع في خحدود» ؛ اي إذا 
ظهرت بوجه جلي فرُئيت لكشرتهاء وهذا يتناسب مع قفلة البيت 
بكلمة (تباكى) إذ إن مَنْ يبدو هنا باكيًا يريد لدموعه الاشتهار › فهو لم 
يبك بل تباکى . .. وهكذا؛ ومع أن الكلمات الخمس (اشتبهت › 
واشتعلت » واشتبکت » واشتجرت » واشتهرت) مشتركة كلها في وزن 
واحد» وفاؤها واحدة وهى الشين إلا أن البَوّن بين كل كلمة وأخحرى 
شاسعٌ . وكرت لماذا لا يستطيع الشّاعر أن يضع كل الخيارات الممكنة 
الأخرى إلى جانب كل كلمة يقولها » فكلمات العربيّة رائعة وقادرة 
على أن تصيبك بحالة من الانخطاف إلى حَدَّ يصعبً تخيَله » إن 
کلماتها أكثر من التجن: والانتقاء منها أسهل من اغتراف كأس من 
الاء من محيط متلاطم » تم قلت إذا لم يفعل هو ذلك » فلماذا لم 
فعله الشراح والنقاد . تم ّا كبرت قليلاً صرت مولحًا بتجميع الأ بيات 
لني تبدأ بالكلمة ذاتها ء لا بالحرف »فالحرف الأول المتشابه سهل 
تبان به »لکن أن تأتي بالكملة كاملة في تطوافك بين الشعراء في 
نخ ساحرة فهذا لا يستطيعه إلا عاشق » وكنت ألعب هذه اللّعبة 
الذيذة مع أبي ء فيقول : (نعم) . فأقول : 
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(تمَْ) سری طيف من آهوی فارقنيِ 
وا و رض اللذات بالالم 
فيو 
د به نور ر لاسن ساطع 
فأقول : 
حَسَن قول (نعَم) من بعد (لا) ا 
وقبيح قول )لا( (تعم) 
إذ(لا) بعد (نعم) فاحشة ‏ __ 
فب(لا) فابدآإذا خحفت الندم 
ا اا ماري 


أرى خلل الرّماد وميض نار 
ويوشك أن یکون له ضراءٌ 
فأقول : 
e‏ لنفسه 
فحب الجحبان النضس أورده التقّى 
وخب الشجاع التفس أورده الحربا 
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مر اللّعبة » نقول » ونقول » ونقول ؛ نقول لنشفى » ونقول 
رى » ونقول لنشعر آنا أحياء ؛ كانت الكلمات ترتبك فوق لساني 
CANER‏ تلاك في الفم مثل قطعة عجين 
بحتنتق بها الجرى إذا لم أعطها حقها الوافي في النطق ء > كانت هي التي 
ابی › تقول :ليس هكذا؛ بل هكذا! الكلمة حبيبة فإِمًا أن تغمرها 
ال لكي عطيك أجمل ما عندها وإنلم تفعل فإتها سوف 
تتحبس فوق اللسان ولن تمكنك من نفسها . بالهذيان بالكلمات 
کانت روحی تستعید عافیتها!! ومضیت . 
ولحق بي بعض من کانوا يقرؤون الأسماء على البّكرات » حى 
إذا أشرفت على شجرة عالية » لا يكاد المرء ينظر إليها مُباشرة لشدة 
الور النافر منهاء توقّفوا . وقالوا : «لا جاوز هذا المكان» . فعجبت من 
أمرهم » وهممت أن أسألهم عن سر ذلك »لكن أمر الحصول على 
الريشة جعلنى أعدل عمًا أردت . فعرجت إلى الشجرة › فرأيت رجلا 
قط ر رأة دما تفوح منه رائحة الك فأتيته » فوجدته يقرا : 
کون بتي بيت الصّلاة یدعی . واكم جَعلّمُوه مَعَارَةَ لُصُوص» . 
فقلت في نفسي : «هو می » . فدنوت منه » فسألتّه «أأنت العشار؟» . 
فقال : «العشارّلم ثَضرَّب عنقه بالسّيف» ا ا 
ا مر كان قل به اقاسدرد :قفات : «فعلى يد من 
فصيت؟» . فقال : «على ید شاؤول» . فعرفته ته » لکتنى أردت التبّْت » 
فقلت : «أفأنت أوّل الشّهداء و في الحواريين؟» فبرقت عیناه سرورا » 
وقال : «بلى» فصحت : «أنت یعقوب البارً إذا» ووثبت لكي أُعانقه 
فما استطعت إليه سبيلا . فترکنّه » فسمعت حفیفا من فوقی يُشبه 


رفرفة أجنحة صغيرة » فنظرت فإدا هى أرواح مشل نقط الضوء › تسبح 
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في الهواء » ثم تأوي إلى حواصل طير خضر » فعلمت آتها شج 
السّدرة » فإتنى كنت قد قرت عند الزمخشري صاحب الكشاف و 
الفانية أن سدرة المنتهى تأوي إليها أرواح الشّهداء . ورايت النَقَاط : 
كرذاذ ماء » جميلة ومدهشة والطير تتلقفها فتحيا وتطير بها إلى 
الأعالي فهالني المشهد » وتبعت القاط السّابحة وخلت آتني أطیر 
معهاء » فعلق بكتفي جنع من جذوع الشجرة فاستفقت من هیامی , 
ونظرت فإذا رجل مُعمَم › وة نورا » فأتیسّه » فسأاګّه : أي 
الشهداء ا نت؟» هة قول : «آنا سيّدهم» فقلت في نفسي : 
«وهل للشهداء سيّد؟» . فاستردتّه » فقال : «أنا أخو من به تمت 
الأ نبياء» فعرفّه فاردت أن آطیل معه الحدیث كما فعل 


موسی مع 
الله فقلت «آآنت الذي ود ابن أحيك اند 


تترك فى الفلاة حى 
يحشرك الله من بطون السّباع والطير لولا اف على أخحتك من 
الجزع؟» . فهز رآسه وابتسم . فقلت : «ففيم قولك ا و 
أي عندما أجوب الصّحراء في اليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع 
بين أربعة جُدران؟» . فقال : «يا بنی إن أثر الله فيي کل شيءَ › تراه ولا 
تراه » وها لا تعمى الأ بصار ولكن : تعمى القلوب التي في الصّدورء 
فان أردت أن تعرفه فلتنظر في قلبك» . فشعرت أن قلبي اضطرب. 
ورفعت ٠‏ بصري فإذا سراب من الضوء جاءت لتزوره . فعدلت عنهم؛ 
إلى رجل في ربوة من الأرض يد يديه على اتساعهماء وكفا 
مبسوطتان كآتما سحُرتا على الصّليب » وت e‏ 
في التراتيل » فتذكرت لهيأته هذه قول ابن الأنباري : 
حُلْوّفي الحياة وفي المات 


لا تلك احدی المجزات 
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مَدّذت يديك نحوهم احتفاء 
EELS,‏ الهم بالهبات 

ايه » فانزلحه من على الصليب » وأجلسْكّه على الأرض , 
سه : فيك سنّمرة العربي؟» . فما حار جوابًا فقلت في نفسي : 
له عد ذلك عصبيّة » أو لعلّه يحعافى من رفعه على الصَليب» . 
ا آخر : «فمن الأردن أنت؟» . فظل واجمًاء فقلت في 
فى : «لعله عد ذلك عصبِيّة» . فعدلت إلى قولي : «قتلك الروم؟» . 
رجفت عیناه » وکأنی سمعته » یقول : «أنا ما مت» فعرفت أنه هو . 
ات وما عهدي وعهدك بعان أو بالطفيلة أو ماء عفرا؟ كم من زمن 
مر على هذه الأوابد؟ أما تزال هضابهم شما ودیرتهم ندية؟ لوددت أن 
أجدَ شذى ريحها » وطيب مائها هنا» . واستفاق الشوق في قلبّينا ؛ 
ادل ا والله ما صبَّرني إلا ريح هذه الرّبضات » وإِنّك لو 
عرفت لصمت ٠‏ ولكن الحاهل ثرثار» . فخجلت من نفسى » وعلمت 
أتنى بالغت »فقلت : «لقد بلخني وأنا في الفانية أن فتّى لم يبلغ 
i n Lk‏ . فقال : 
«أتقصد الفتى الذي قال لأ بيه أريد الزواج يا أبي؟» . فقلت : «بلى . 
فما کان رد أبیه؟» . فقال : «قال له عندما تعود من الحرب سأزوجك 
أجمل التساء» . فقلت : «وهل عاد إلى الطفيلة وزوجه آبوه؟) . فقال : 
كلا . لقد أتى لينا هنا فور أن صعدت رُوحه من القدس حتى عرجت 
إلى منزلنا هذا» . فقلت : «وما أدرالك بذلك؟» . فقال : «هو أخبرني» . 
فقلت : «وما اسمه؟» . فقال : «علي العوران» . فقلت : «وهو حي 
برزق؟» قال : «بلی يا بُنى فإننا لا غوت» . فقلت : «ادغ لي» فقال : 
«إنما الصر ص اعت ٠‏ . فاستزدىە > فقال : «إتما الاذى على الخشبة 
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احتملّه > هان بعده 
ا ت فی لار »الع بردة الك 
۰ ترك » إلاء لعابري السّبيل » فرب شربة واحدة 
_. الذنيا وما فيها) فقلت ديا فروة بن عمرو 
“قد بلغت » أعندك ری ١‏ . فکاته قال : «بلى» وأخرجها 

eA‏ تى تخالها الدم » فهززت رسي » وأخحذت الريشة» 
وعلم ت نى لو قمت لاله ما وقعت على ما أريد »فت رك 


فأصعدت فى دروب محفوفة, بالجمال > ظلال وأنداء وجنان 
وأفياء » وقد کسیت اواب من ا لخز > وجررت > ذیل الرضا والفوز › فبینما 
أنا كذلك »› سمعت صوتًا من خلفي يقول : «هل أدلك على شجرة 
الخلد؟» TL‏ 
إليه : «آأنت ت إبليس؟!» . فقال : «معاد الله!!» . فقلت : «ومن أنت 
ا ای د 
فقلت : «وأ e‏ . فقتجاهل سؤالى › وأعاد : « هل 
أدلك على شجرة الخلد . فقلت : «أفي مصب نهر الأ ردن فى طبرية 
و ا . فأعاد : «هل أدلك على د شجرة الخلد . 
فقلت : هول سيت بالخضر؛ الاك كنت إذا جلت على الأرض 
اخضرَ كل موضع حولك؟» . فأعاد : «هل أدلك على شجرة الخلد؟» . 
فقلت : «الخضر اشمك آم لقبك لكأنني سمعت شيخي في الفاني 
يقول إته لقبُك » وأما اسمُك فإيلياء » أعلى اسمك سيت القدس 
ادا . فأعاد : «هل أدلك على : شجرة الخلد؟» . فعرفت أنه لا سبیل 
الى إجابة سؤال غير هذا . فقت : «وكيف عرفتها ء وقد تشابه الجر 


106 


علا فال : «أنا أعلمها علم اليقين » وأعرف عدد أوراقها » ولون 
ڈمارهاء ومنبتها » وطعمها ؛ انها ليست تلك الي دل إبليسٌ عليه 
آبانا آدم » ولو آتها كانت كما قال لخلد ‏ »فلمَّا آأكل منها منها» وهبط » 
ومات » ولم يکن من الخالدين دل على آتها ليست شجرة الخلد» . 
فاه : «فكيف عرفتَها دون سواها؟» . فقال : «بالعل اللدتي» . 
اكه : «أفضلك الله بهذا؟» . فقال : «بلى» . «وعلى الأ نبياء؟!» 
a‏ . فقلت : «هل أكلت منها؟» . فقال : 
«بلى» . فقلت : «ومن أجل هذا خلدت » فلا تموت إلى يوم الدينونة؟» 
فکت . فقلت «أما وقد عرفت شجرة الخلد > وإ رحمة الله قد 
شملتنی › فلتأخذني أيها المأتي رحمة إليها؟» ااي إليها. 
وأجلسنى تحتها› > فطعمت من ثمارها حتی امتلا بطني تم نظرت 
حولی فلمٌ اعثر له علی اثر › وذاب کاته لم یکن إلا صو تً!! 


107 


)۱٤( 
في البدء ولد العمى‎ 


مضى اليوم الأول وأنا في غاية الهناءة ؛ فاي نعمهة أعظم من أن 
تجن الأمراض والأسقام والشرور والألام › وكقَى مؤونتك › وحمل 
اليك اخيرات من كل صنف وذوق » وترى من الفضل ما لا تستطع 
ُن تعدده » أو تصفه eT‏ ا 2 
زمانا لا أدري كم هو في النعيم ؛ اكل وأشرب 
أتاني » فلمَا مرت أعوام مرور الظباء ء الفارّة من السّباع » وأنا أجول بين 
الّلال والأفيئة دخلني من الملل ما دحل التفس البشرية . فهمت على 
وجهي ابحث عن شيء لا دري ما هو أتردد بين الوديان التي حصاها 
من عَقيق » وبين السهول التي تربتها من زعفران وسات الاجا 
التي تتقوس جذوعها لكشرة ما تحمل من القمر التاضح الذي تضح 
الأرجاء برائحته الحلوة › وتونع حتی تتشبع بالماء فتميل إلى السواد 
قليلا لشدَة نضارتها › وبين الأ نهار التي ماؤها حلو رلا » ليس مثله ماء 
شعب بَوّان الذى وصفه المتنبي في بلاد فارس في الصّفاء والتقاء 
اللو وین ابال الکو کل ما مد له الین وقد قت على 
مراقيها المناظر » وجُلبت إلى قممها القناطر » فأنت تنتقل ما بين قمَة 
وقمَّة كما ينتقل الطائر ما بين عُصن وعُصن » وكنت قد اتخذت 
للرّيشات التسع عشرة صندوقًا تحت شجرة النلد » أتفقدهنَ كل يوم“ 
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وأقلبهن بين يدي » وأعجب من ألوانهن ¿ الزاهية » باستشناء ء الرّيشات 
ّى استللتهن من الشجرة الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة » فقد 
اتگزعنَ من وسط الححيم > فاسودت أطرافها وان غت بالبياض 
أصولها . 

تم رحت أركض بين الحدائق ثق الناء ركضي الحموم أول ما 
ا قظت من القبر» لا أترك بقعة إلا وتطأها قدماي ألهٹ بين 
ربوعها ؛ أفتش عن شيء ينقصني أدير الجذوع المتراكمة بعضها فوق 

بعض أبحث تحتها عن هذا الشىء ء فلا أجدٌ إلا ريحانًا أو ياسميئًا أو 
عطرّا ء أقطف E‏ ألوانها ولا أشكالها ولا ا 
الفانية وأشمَها › ٹم آنزع أوراقها وأبعشرها في الفضاء ES‏ 
مثل قرد › فهو فهو أجمل من أن رکب محقَةَتطير بي بين جبلين في رنه 
عين ‏ أنظر من فوق أعلى قَمَة الشجرة التي تسلقتًها للتَوّ ‏ وأرسل طرفى 
ي ا فلا أرى إلا مزيدًا من الأشجار الملتفة » غابات من السَيقان 
التشابكة » وغياضًا يتداخل بعضها ببعض وطیورًا تصدح بأرق 
الأنغام » وسحبا تتزين ¿ بأبھی الألوان . . . والضوء في البعيد ينكسر 
فيتلالا الأفق » فيقطرٌ جَمالاً » وأصوات من هناك من البعيد البعيد » 
تذكرني با أتوق إليه » لا أدري أهي أصوات حيوانات الحنة أم طيورها ء 
أم حفيف نسائمهاء أم ملاثكتها السابحة » أم شيء آخر يُشعل في 
الحنين إلى ما كنّه يومًا ما . وأنزلٌ من الشجرة » أنظر إلى نفسي »لم 
E O O‏ 
اليوم الذي نهضت فيه من قبري » هل كان ذلك اليوم مش وما » هل 
كانت رقدتي في القبر في الظلام والطين والبرد والود خيرا من قيامي 
اليوم بين هذه الظّلال الوارفة؟! ولماذا أرفض هذه الحنة التي گنت في 


الفانية أيّام لعب من العمل أتمنى عشرها أو حتى ل م 
ا 
وصلت إليها وجدئني أقنى ال عر هذا العيم جحيما؟! أأنا في نعمة 
الذي يحد ٺ؟! هل کان وجودي في 

أم نقمة؟! هل من عاقل برفض كل هذا ارف الّذي يحيط به من كل 
جانب؟ اهو الجنون؟ ومن الحنون يا ی الذين رفضوا الفانية آم الذين 
لم يستطيبوا الباقية؟ هل كان الوعد بالهلاك خير من من العيش فى النجاة 
إلى أجل غير معلوم؟ لا بُ أن في الأمر خطأ من تاحي ةر ما 
وشت OE‏ وت o‏ أدري أكان ركضصي هربا 
من شيء ما ٬‏ آم بحتًا عن شيء آخَر؟! ولکنني رکضت . 

ف الدب ولد الفضى ثم ولد التور . في البدء كان القلم ثم کان 
الكتاب في البدء ولد الشيء ء ثم ولد نقيضه . في البدء كان الله ثم 
کان كل شىء . من الجميل أن يخلق الله الشر من أجل أن يُعرف به 
تراد أجل أن يتصارعا وتكون لهذا جولة » ولهذا جولة » وفي 
الجولة النهاية يُقَرر الله مَن سينتصر › ولان الله خير مُطلق » فسينتصر . 
وتلك هي الحياة . نعرف الفرح بالحزن . والتعيم بالألم . لكننى هنا 
أفتقد الألم » ولهذا لا أشعر بالتعيم . وهنا أفتقد الشَرّ ولهذا لا أشعر 
خير . الط بالتسبة تسان جحیم لا بُمكن تصوره؛ وهذا ما شه 
بأتني مُقبل نحوه إلا إذا أعطاني الله عقلاً غير هذا الذي ركبه داخل 
گجویف جمجمتي في الفانية ؛ ؛ فإنني والله بهذا العقل في هذه الدار 
الباقية أشقى 

انی قا سانا ررر 
العصور كلها ء أخذت من العصر الروماني والعباسي ٠‏ والأندلسي › 
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والعثماني » والحديث › والذي اا في الخيال حديثا في المستقبَل 
إلقر يب أو البعيد سواء » ورکبت من کل هذه العصور حمَّامي التحيّل ء 
ونزلت تحته » «الماء أصل الحياة» سمعت هذه العبارة من قبل » رما 
۴ أرسطو بطريقةِ مخحتلفة : «إنٰ کل شیء کان في الأصل ماء» . 
السكين مخطئ رما لو صيغت العبارة على التحو الآتي : : «من الماء 
ت ین لكانت صوابًا . الماء من ثماني جهات في هذا الحمَام 
تراش شر ذرذرة 6 آأردت ُن يڪون کل رداد بلون لم يوجد في لوان الدنيا 
فکان الصتّابون ین نټ قدي جرد أن أفكر فيه أنابيب غير 
مرئية تتدفق بالسّائل امطهر رفيقة على مستویات جسدي » بجغرافيّته 
التي کانت قد بُرمجت مسبقا أياد غير مرئية ة أنعم من ريش النعام 
تتسلل إلى أعضائي فتدلك كل بوصة فيها . عطور تفوح من خلايا 
الهواء » وقوارير من المجحهات لاع تحنو علي لم تر بلقيس مثلها ايام 
عظمتها حبن مشت على ال اء ثم مناشف فُنعش الوح التًائقة » 
أصاغ من جديد وأحرج . کان کل ميءَِ أسطوريا في الأداء 
حى إِتني بكيت!!! بكيت وأنا أنظر إلى نفس بعد هذا الحمًام ؛ أهذا 
ما أریده؟! 
كان هذا فى قريتنا » التى تعانق جبالها السّحب العالية لأتها 
اعتادث على الأحاديث العالية » كانت العاصفة التّلجية في أوائل 
کانون الثاني فى الليل قد أخحفت نفسَّها وانتظرت ت على أبواب القرية 
تحفرا لبدء اليوم الدراسى للأطفال . وكنت حديث عهد با مدرسة ولهذا 
أحبّها فالحب إذا طال به العهد بهت اسحیقظت مُبكرا جداء 
وتهيأت رعم البرد الشديد في الغرفة لی خيّل إلى أن جدرانها فد 
تحولت إلى صفائح ثلجِيَّة للخروج إلى المدرسة › كان يوم امتحاذر؛ 
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والمدرسة تقع في قَمَّة الجبل » وبيتنا كان في السَفح » وعلي أن آم 
أكثر من تسع عشرة دقيقة من أجل أن أصل إليها ء لفت أمَي الطَاقَيَّ 
على رأسي » وأحكمت إغلاق أزرارها عند فمى › » وربتت على ظهري 
gs E a‏ > وتمطرني بالدعوات . 
زعقت الريح أول ما حرجت » صفعت ما تبقى من ظاهر وجهى صفعة 
كدت أخر على إثرها على الأرض » هو انتقام؟! أكانت هذه العاصفة 
القاسية تنتظر حروجي؟ !ثم راحت تزمجر في آذني » »ولم یکن من 
مهرب إلا أن أركض إلى الأمام » وكان الأمام الفاصل بينى وبن 
المدرسة يساوي عمرًا طويلاً جد من العذاب والألم والخوف والبرد 
والقسوة . كان الثلج قد بدا يُغطى الطريق » وكان على الأطفال الذاهبين 
کالنوارس إلى مدارسهم اَن يتحسسوا وقع أقدامهم للا يغوصوا أو 
تارا :راتا علي ان ای بخدر وباد وای اه امل برجا فل 
أن تبتلعنى العاصفة كانت معادلة صعبة » ولكن التّراجع مستحيل ء 
وإ كان التقدم أكثر استحالة . وعصفت ريح هبت بشكل مفاجئ 
أحسست آنها رفعتني عن الأرض لشدتها وصّکت وجهي بحبات 
البَرّد التي رافقَّها »فت زجح لحم دي » حى أحسست لو أن أحط 
E EE‏ بین يديه کالرجاج . ومضیت . ورحت أعد خطواتي 
لأنسى ما أنا فيه » وأركز فى العد لأ نشغل عن البرد الذي يخترق رتلا 
من الألبسة التى راكمتها أمَّي علي › فيسخر منها » وعضي غير عابي 
إلى عظامي فيجحڙها بسکين حادةأشمر بأل بشکل کاملٍ . وأسمع 
طقطقة فى أسفل قدمَي › ولا أدري إن کان هو صوت تكسّرهما أم 
صوت تكسّر طبقات الثلح تحتهما! ومضيت . كنت أحفظ حى ذلك 
اليوم الاستثنائى قصيدتين » بسبعة وخمسين بيتا » > ففكرت أن الترنم 
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ما قد يُحفف وطأة البرد الذابح 9 
پیت ایپ دعل شيا في ريي لير 
تا الساثر بين الفييب 
ر تُعينني » فاقم ما أنا فيه من 7ر 
لها ء وان خحطواتي على التَلج 0 شت ازو 
عاثرة » وأن التعب قد هد كل خليّة في کر راح یتراکم کشر - 
٠‏ وندن ١|‏ 
رقع نفسي عليها » وأستسلم » وأنظر في السَماء ا 
الرحمة کانت تحلق بعیدا » وهتفت بالبیت النّا: ترحمني » ولکن 
ضاربًا في لجة غا ي 
من حيط العالم الُضطرب 


ردتن ( 


على الحقيقة » وانشنت ركبتاي » وانحل العَصّب الذي 
: 0 > ککیس من ورق » وارتطم وجهي الثلج راض 
قي ني وبدأت أفقد الوعي . وهدا كل شيء . كان التلح لا يزال 
وفى الهدوء الذي لا کن أن تسمعه في آي مکان آخر إلا 

هنا وعلى هذه القَمَّة وفي هذا التدف الثلجي الأشواصل » تناهى إلى 
آخرين لي ۰ > كانت أصوائهم تتداخل کتداخل 
بئر عميقة أو صو ملاك يهبط من 
لسّماء . وامتدت يد إلي وأنهضتني وحُملت إلى البيت ‏ كأنني 
سمعت الذي يحملني يقول : اذا رجت في هذا الج الجنون يا 

بني » فليذهب التّعليم إلى الجحيم» ٠‏ في فى الطريق كانت ندفات الثلج لا 
زالت تتهاوى من السّماء » ولكن فسا خحجولة بدأ تشق بعضص 


سمعى أصوات زملاء 
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لحب » رانا ظللت أردد الابيات لاتغلب على مخاوفي ۰ وکن ر 
ااا 8 لاتمزف من أنت ولم 
نقرأ الاريخ يا ابن المرب 
وصحوت من الذکری على E E‏ على خري ‏ 
ونظرت حولي » فوجدت کل شيء يبتسم لي ۰ لکنني لم أفهم هن 
الابتسامة ولم أشعر بدفئها وزادتني مرارة! 
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)۱٥( 
الفكرة ثمرة إدامة التظر‎ 


نهضت من مكانى . فتحت باب القصر الذي أعيش فيه » القصر 
مثلما قرأت فى الفانية » من لؤلؤة ضخمة » في تجويفها كل لازورد يُبهج 
لَاظرين » مراياه مصقولة حى إتها لتتواطأً معك فتظهرك فيها أجمل ممًا 
أنت عليه » وقناديله تسقط من الأسقف معلقة فى الفضاء دون أن ترى 
شيئًا بُمسكها » كأتها جوم سابحة في سماء . والأبواب من بلورء تنغلق 
أو تنفتح بحاسسّة التّفكير » تعرف ما تريد قبل أن تريد » كل شيء هنا 
يسبقك بخطوة أو بخطوات » في الحقيقة هذا أمر مزعج . فنا غير رأیی 
في اللحظة أكثر من عشر مرّات » لاذا على الأشياء أن تعتشثل لرغبتى 
الأولى » الرّغبة الأولى غالبًا ما تكون غير ناضجة » ومتهورة » وحمقاء ء 
رما أحتاج لكي أنضج أن نقذ لي هذه الأشياء الْترفة هنا الرَغبة 
العاشرة . «الفكرة ثمرة إدامة التظر» أظن أن التقري هو مر قال ذلك › لو 
O‏ ة هنا بلا ثمرة ‏ إنها تحدث في 

للحظة والسَوّ والآن . «أريد أن أنضج آفکاري على نار هادئة» لا آدري من 
لاء قد یکون آنا »لكته على كل الأحوال أحمق »فلا نار هادئة › 
سيه طلخ عليها » هذا ما ينقصني . أن أشعر ببشريتي » أن أشعر 
فر آذ جد من يُشبهني » > کل شيء هنا غريب عي › » يسبح في زمان 

ي “ل حدث خطا ما فی تداحل الأزمان؟ هل بُمکن أن يكونٌ 
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E Fr TEA SOL LE 3‏ الرمان , 
رى ذلك انما هذا الانفصال بين المحسوسات الذي اشعر به بحدَ؟ 
. وواضح ا اني لم طبخ على تار هادئة من أجل أن يُصار رب 
إلى هذا العام الغريب ٠»‏ إذا لا بد من العودة!! العودة؟! ولکن العودة إلى 
ماذا؟ ولا شيء ء مضی قد یعود › هراء . هأنذا عدت کل شيء یمن أل 
يعود نطق هذا العام الذي أعيشه ‏ أن عدت من قبري » الثمار ال 
اکل سرعات ر ما تعود کأن احدا بأخحذ منها شیئًا « LÎ‏ ا 
ذلك ما زال هنال" شىء ٤‏ ينقصنی! 
الجوع هنا ليس كجوع الفانية . أمرٌ آخحر 2 . المواد آي بمکر 
أن تطبخ لك شهيَة إلى درجة الملل . الطيور الحمَّرة » والصّدور ال 
واللحوم المشوية ( «والأوساط م ( وال كواب المملوّة ٤‏ ا 
العددة » والفرٌّش المنضّدة › وال نوار الحردة ثم کل شيء في 
يشعر بالتمام والتقصان في الوقت ذاته › لا اشھی من المنظر والرائحة 
ولكنْ لا شىء في داخلى يدفعني إلى أن أبداء کل شيء قدا 
للأكل على أ حال وأفضل وجه > ولکن لا شهية لدي . نظرت حولی 
فوجدتّنی وحیداء تذکرت حاتم الطائى الذي ذهب كرمُه فى العَرّب 
ثلا » المسكين هو الآخَر لن يجد لكرمه فى هذه الدار معتّى » ولربْما 
سیسخرون منه ومن قوله : 


المائدة 


/ذا ما صنعّت الزاد فالقمسي له 


أكيلاًء؛ ؛فإتي لست آكلة ودي 
خخا طارقا أو جار بيت فإتّنى 


أخحاف مَذمّات الا حاديث من بُعدي 
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ا e‏ وجدت اا ر وتمنیت أن 
ني ن وس قي جه قي تر ي و 
من بائس! . 

وت إلى يومًا وراء وم أطايب الطعام ‏ وأشهى الموائد . فتاقت 

نفسى إلى إنسي ياكل م ملي » وتقت إلى طعام الفانية ‏ تفت إلى 
صحن من الفول مع حبَات من الفلافل من مطعم هاشم في وط 
البلد . إلى قلاية بندورة مع فليفلة من مطعم قلايات على أحد 
الأرصفة المهترئة › إلى خبز طابون و تتصاعد الد خحة الكثيفة من 
مدخنته في يوم صقيعي باردٍ» إلى ضَمَةَ جرجير مع صحن زيت 
بلدي . إلى شرائح من البندورة والفجل . . . إلى أي شىء غير هذه 
اللحوم التي تخحنقني رائحة شوائها في كل يوم › وغير هذه الأطباق 
التي يُصر طبَّاخو الطعام e N‏ 
ساعة واحدة . كل التجرات التي مررت بها في البرزخ لم تفت لي 
مرَة واحدة كلها تجاهلتنى وتجاهلته > كأتها جميعها متواطئة مع الحنين 
لكي تڏبحني . اليوم يا بي كم أفتقدك ؛ اا ی 
خاطفة معك . أيّها القلب الذي عرف كيف يصنعني : أ ين أنت اليوم؟ 
أين وجهك النوران " ؟ أينَ صك صوئّك الملائكي الذي ياب في 
روحي کما نساب لاء و فى الراب الطرئ » فيُحيي الأمل ٠‏ ويزرع الورد 
والياسمين؟ أين عيناك › سافرَّتا فى البعيد ولم ودا ء کانتا منارتي في 
الظلمات » الظلمات اليو يط بر من كل جانب رغم الموس التي 
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ُطل من بين أغصان كل شجرة » وتظهر من خلف كل جبل ٠‏ وأ 
وحيد» ومعڌب وبائس . ويأكل الصقيع قلبي أبحث عن يديل 
الحانيسين لتدفئاه » لتعيدا إليه حياة طال الرّحيل عنها إلى عاون رلا 

أدري متى تنتهي أسقط »ولا أحد يرفعني أتعثر ولا أحد ر 

أبکي ولا أحد يسح دموعي .انار ولا أحد قف إلى جانبی ار غ 
ولا أحد يستجيب ؛ ها أنا يا أبي ا ا ا 1 
أحن إلى جلساتنا في الفانية »أحن إلى الكتب ا 

معا أحنَ إلى المسائل التي كنا نتجادل حولها معا hS‏ 


التي كتا تنشدها ما » أحن إلى الآيات التي كنا نتلوها معا » أحن إلى 
الأمور الصّغيرة البسيطة التي كنا نضحك عليها معا . 


. يا بي ؛ هناك 
الكثير من الكلام لأقوله لك › وهناك الكثير من الدموع لأذرفها على 


كتفيك ؛ فهل ترانى ألقاكٌ يومًا؟!! 

هنا لا أمراض . کیف یکن أن تعاش الحياءٌ بلا أمراض ؟! إنه لامر 
لا يحتمله العقلٌ حقا» أريد أن أشعر بجّمال سّعالى إذا أصبت 
بالرشاح > أريد أن أستمع إلى هذا الصوت المبحوح الذي أفتقده كث 
آونك أن أشعر بألم في معدتي جراء طعام بائت أو مکشوف کنت فد 
أكلته أرید أن أرى قطرات دم تدرج على إصبعي > وأستمتع بنظرها 
وهي تنز من الجرح جراء انكسار رُجاجة كنت أحملها في يدي لسبب, 


أو بدون سبب! إن هذه العافية الطلقة التي تملأ على حياتي لتصيبني 
بالقلق حَمَا . 


e‏ خوف مُطلق . لأنه e‏ تقدر أن توق 


هنا ري ان ای من منظر کلب به لي قجا في الطریت وان عا 
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ر إلى مكتبتي ارد ان أقاق بخأن الرواية التي علي أن أنهي 
ل الاحبر فيها قبل أن يطلع الصاح . آریڈ أن أنعس فوق كتا 
ا 

رة .ريد أن آهرم ؛ أن يبيض فوداي » أن أصبح مثل يوسف بن 

فين بقاتل في الكّمانين » ويكتب فصلا جديدًا لا يُمحى في تاريخ 
ا » أريد أن أحمل السّيف مشل أسد بن الفرات وقد قاربت 
اة أريد أن أذهب إلى أبعد أرض في أقصى العمر مثل أبي أ یوب 
إلانصاري . أريد أن أنفجر أن أفجر .أن أغيّر . أن أتغْيّر . أن أشعر 
بالہدايات والتهايات » لا أن کرت کل شر کل کي ابد 
كالّهاية ء لا زمنَ يفصل بينهما » اللحظة كالتي تسبقها وكتلك التي 
تليها إن هذه الرتابة تقتلني تحولني إلى كائن أخرق . وبلا شك 
تجعلني معلقا كأنشوطة : ببن الموت والحياة وتصلبنی ككلمة فوق عمود 
رتفع بين ضفي المعنى واللامعنى!! 

في الفانية » كان لى صديق عندما كتا طلابًا فى كلَيَة الهندسة . 
کانت یام الامتحانات تُصيبنا بالدّوار » فيأتي صديقي هذا إلى في 
ساعة متأخرة » وقد حمل الليل كل ثيابه وغادر » فنخرج إلى مقهى في 
اع احامعة » ندخحل كغريبين » لا كأصدقاء » لأ دوار الدراسة يكون 
في تلك اللحظات ت ما یزال فالا . غجلس إلى طاولة في زاوية مُعتمة . 
رثر . لا موضوع حقيقيَاً نفتحه . فقط ندرثر . تثرثر من أجل أن 
تخلص من أعراض الدوار . وأحيانا نصمت . نصمت صمت القبور › 
نطق بكلمةٍ واحدة . بعض المواقف الصَعبة تشفى بالصمت : 
شرب قهوة قفو بلاس ر تنظ ر إلى الفنجائین بشکل غریب كاتا 
7م لأوّل مرة » وئطيل النَظر كان فيهما سرا ؛ م رانا نتامَّل کل هذا 
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التَأامَل يظن أننا مُوْهّلان لأنْ نصبح فلاسفة ولکننا في اقيق ئ 
مؤخلين لدخول العصفوربًة على وجه أدق ‏ وحين نعود نندم على زر 
لذي أضعناه بالهراء » وبالكلام لبّافه > وبالنظرات البلهاء!! أن 
أشتاق في کل ھا النعيم إلى ذلك الهراء » وتلك التفاهة ااج برا 
شيء من تلك البلاهة للذيذة لاشعر بأنني حي!! 
إه الحسر المعلق المئة الذي أتدلى في محفة من تحته › والماء ‏ | 

سلسلا فى التهر الفضي . الهواء الذي لم أعڏ أحس إن کان مُنعشًا| 
لا؟ لقد كان كذلك أول وصولي إلى هنا؟ اليوم لم أعذ اح“ ا 
الاعتياد قتل الإحساس ا کلمات مكتوبة على خحشب النّهر. 
الخشب الذي يدهشني موود دومًا الخشب البني الذي تفوح منه 
اة التاريخ . أقرأء لکنها تغيم . أستجلب ما حفظت لكن الكلمان 
تتساقط كدرر في النهر ي صور من الحرب العامة 
الأولى والتّانية » بالطبع الأولى والثانية بالتسبة للبشر الذين عاشوا فی 
زماني أو عشت في زمانهم . أمَّا بالنسبة للبشريّة بأكملها » فأعتقد أن 
في الأمر خدعة واستغفالاً ء إذ إنّها رما تكون الحرب العالمية العشرين 
أو الثلاثين » إذا ما عددنا حروبًا عالمية حدثت حى فى العهد الوسيط› 
وفى عصر انبلاج التور الحمّدي »أو أبعد منه قليلاً فى عصر الرّومان 
والأباطرة . يكفى أن نتتذكر حروب نيرون وفاسبازيان وقسطنطين. 
المحرب تستجلب السلم » والسلم استاس المحرب » وهما يتبادلان 
اد وة واليبرط كبندول ساعة لا تتوقف أبدًا . من هناء من هذا 
الهدرء ايم على کل شيء» تطوف في ذاکرتي کل الحروب الي 
أشعلت في التاريخ تر ببالي صُور الضّحاياء الأجساد المرفة؛ 
الأوصال القطعة » والعيون الفقوءة » والجلود المسلوخحة › والأشاا؛ 
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ل اة فوف کل ۳ € والدبّابات ل إلى کإ - 


لدا 

: 0 في الحرب يخسر الجحميع ولا لا يربح 
ای نی ارب حین نشب یکون هتاك آبطال من کلا اجان 
هرمون من کلا الجاتبین » آناس فروا من هنا » وأناس فروا من هنال 


ي الجانب الآخر > ومع ذلك يكتب التاريخ أن أحد الفريقن قد 
مر ما معنی التصر إذا کان کل جانب, یسعی إلى أن برای 
رجَماجم بعضها فوق بعض في جبل یعلو ویعلو › ویکون منظره اشهی 
ني عَين كل فريق يقال الفريق الآخر؟! ما معنى التصر إذا كان القتل 
يستحر في الطرفين ولا يی آحدا؟! ما معنی النصر إذا كانت عیوں 
لذكالى ستنرّ دمًا من الأمَهات في الطرفيَن؟ أكان لزامًا على الإنسان 
الأول العاري وال لحائح وا والوحيد والذي لم یکن في الأرض صواه 
أن يقاتل أخاه الإنسان الذي جاء منه؟ من آين جاءت الحرب »ولم 
يكن فى الأرض حين هبط اللإنسان فوقها ما يُحاربه أو تُحارب من 
أجله؟! أكان لزامًا أن يكون هناك غالب ومغلوب » ومن المغلوب ومن 
لغالب؟ ومَنْ يستطيع أن يُميَز بينهما » إذا كانت الحرب غولاً لا ترحم 
أحدا » وعلى أنيابها تقطر دماء الضّحايا من الفريقن؟ ومن الفريقان؟ 
أخران؟ وعلام تقاتلا؟ علی آرض کان پُمکن أن تتسع لھما ما . على 
ثمرة كان يُمكن أن يأكلا منها معا . على ماء کان یُمکن أن یشربا منه 
معا . على سنلطة کان يُمکن أن يجلسا على كرسيّها بالتناوب . على 
فكرةٍ كان الرّأي فيها يسع لهما معًا . على أي شيء؟ على الره ء الذي 
سمط أفواههما ممًا!! وعلى الود الذي سيسرح في محاجرهما ؛ 
مشش في عظام هم الخحرة حين يُوارون فى الشری؟ ومن يعترف 
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قد شُحق سحقا؛ و طحنته الكريهة طس 
الهزية حى رلو كاد 


المرادي . 
وعادني قول فروة ن ر رر قذناٍ 
فإ نزم نزامو 
۴ ۱ إن طبُنا جبن ¢ ولک 
مَنايانا ودولة آ ينا 
يا ضصحايا صحايا .ا 
حروب وحروب وحروپ | ۰ 1 ؟! ر 
e‏ ...ما ذا حل بهم ما حل بشاتلیهم؟ مل انرز وو 
موضمه من عتق القاتل؟ هل كان ثمة قصاص؟ أ رم القتلة على 
فعلوا؟! هل جفت ماقي الأمَّهات على أولادهن الذين سُخروا للحرب, 
وأخذوا من بين أحضانهن وهم ما زالوا رُضعًا؟ أو على بناتهن اللواتى 
استّخدمن للترفيه عن الجيوش 6 أو اغتصىن 4 ور رمیت > أجسادهر بعر 
نهشها فی النيران 6 أو ألقيت في المستنقعات؟ والبعوض والذڈباں 
والأفاعي والنمور والكلاب والوحوش الهائمة هل آأخذت بحقَها من 
کل هؤلاء اجرمین آم لا؟ أين كل هؤلاء اليوم؟!! 
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)۱١( 
الوحدة أشد أنواع البؤس‎ 


فت فى النوم انقصال عن السام وهروب من اللر في الوم 
ال آمل بان نهار جدیدا سیحمل تير جدیدا ر الوم هروب . 
فی الو نوم حلم . والأحلام أحيانا دئار اليائس ۰ 
ا افد وها قلبهماء تاهما لرا 
کانی أراهما لول مره ما لي؟ ضحکت کاننی انها لاک. lt,‏ 
بهما الرجاج » أهما حمَيمَّتان؟ أكان الزجاح والماء ء والخشب ٠‏ والبلررء 
والضرء ْ والنهار : والليل : والكلام ٤‏ والئفس ٠‏ .. أكان کل ذلك 
حقبةيا؟ يبدو ني في طريقي إلى الجنون » اشتعل في السك ر 
أرقن بحقيقة العالم الذي أعيش فيه » ولا بحقيقة وجودى . انش“ 
أسناني في لحمي وعضضت عليه بقوة » فصرخت »إن الألم إا 
الحقيقة واللأحقيقة إدا؟ لو كانت هذه الحنّة فلا معنى للألم فيها إذا 
لم تكن فأنا أحلم » ولیس کل ما أرى إلا جزءا من حلم ؛ لكته حلم 
من نوع حاص . إنني أرى ٠‏ وأللس » وآكل ء وأشرب » وأتنرّهء وأسير 
على الأرض المرصوفة بالجمان » وأرفع الأحجار الأصوغة من ات 
لأبحث عن الحقيقة تحتها» الحقيقة واللاحقيقة کلاهما مريح » الذي 
يضغط على دماغك بالمخرز هو المنزلة بين النزلتين ء الشيء الذي بقف 
بين الحقيقة واللاحقيقة » هذا الذي لا يُمكن أن يوصّف . ولع في 
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تقون ارا : الحقيقة ليست مهحة ؛ الا تتصار هو الهم . ن 
انتصار فى حرب الّفس مع الاعتياد ‏ وحضر دیکارت . وتذکرن ر 
كنت قد قرآئه فى الفانية من قوله : «إنا تتصور في الحلم أ 
لحسبها إذ ذاك حقيقة » فإف استيقظنا تبدد الحلم ء وتبين أن أذ ر 
رأيناه أثناء النوم لم يكن من الحقيقة في شيء ٠‏ ومعنى هد ان کرم 
من الور والأفكار التى تتوارد أمامنا في اليقظة ترد علينا بنفسها أثا, 
ترم دون أن کون إذذاك حقیقة اما لذي هنع ان نكون ران 
في البقظة مشل تصوراتنا في الوم » كلها خيالات وأوهام؟!» . 
لا أحد يُمكن أن يوقظني من الحلم مشل نحقق الفكرة فک 
البحث عن بشري آخر» وأيقن ت أنه إذا وجدت بشريا مثلى » فإننی 
حينئذ سأجد الحقيقة » أو آنني ساتقاسّم معه الوهم ٠‏ وإذا توزع الهم 
على اثنين صار نصفٌ وهم » وصار قرب إلى الحقيقة » فماذا لو وجدن 
e‏ وزعت الوهم بالتساوي على کل واحد منهہ!! 
وهتفت ١‏ : «إتني سأكون أقرب إلى الحقيقة كلما وجدت ا 
البشرء . وعليه فقد قررت البحث عنهم بأي وسيلة ٠‏ وبالفعل بدأت 
كانت ابنتي قد سقطت صباح هذا اليوم وکانت سقطتها فد 
Pi gE E E‏ 
يثحب » ضغطت على اجرح بخرقة نظيفة لكي أوقف التزيف » حملنها 
بين يدي وأنا أرتجف » وركضت بها أنا وأمَّها إلى السَيّارة » كان صراخها 
لا يزال زق أعماقي » انشطر قلبي إلى نصفين » وأنا أنظر إليها في مرا 


السَيّارة الأماميّة وهي تتلوّى من الوجع ء كنا ah‏ 
ٌخفف لها من للها »ولکتا بتونا آبلهين لا يقدران على شي 
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يان على خحدي بعض الدموع السّاخحنة » جاهدت لأخفيهامن 

ایل اکذویة ان لجال لا بیکون »لکن وب الحبية هو وجع ا 
هذا التمازج بين قلبين حن يصيران قلجًا واحدا» يتقاسمان سر 
لعشق » هو شيء مما يُحس لا مما يقال . في المستشفى أمر لها 
ليب بعمليّة عاجلة ليخيط الجرح . وافقت على الور » فأن شى 
حبيبتي لا يحتاج إلى رأي رأى الطبيب أن اجرح ليس خطيرً 
وبالتالي فهي لا تحتاج إلى مُخدَّر » وبإمكانه أن يخيط اجرح من دونه . 
ولا أدري اذا وافقت!! ما ٳن رأيت الٳبرة في يده وهو يُقرَبها من جبينها 
الطفولي الرقيق اوا البياض حتى ارتعشت ٠‏ وما إن اقترب أكثر 
حى شعرت أن روحي تختنق »ثم ما إن غاص رأس الإبرة الدب 
ارف في جبينها حتّى وضعت يدي على فمي من أجل ألا أصرخ أنا 

من الألم › > فلمًا وخحزها الالم نظرت عيناها الي »إلى أبيها الذي يعني 
کل شيء لها › فالتقت عيناها بعيني نظرة لا مکن أن أنساهاء ولا 
أل أفسّرها ء شىء يجمع بين الاستغالة » الاستجداء » ا لحتو الذابح » 
والرّجاء القاتل ؛ كانت عيناها تقولان لي : كيف تتركني يا أبى الحبيب 
بين يدي هذا الوحش ٠‏ ليُسبّب لى كل هذا الألم وأنت تسمع وترى؟! 
وشعرت بالحَجز » وشعرت أتني أتخلى عن حبيبتي رغمًا عتي » أعلى 
أمل الشفاء يُمكن أن تتجرَع كل هذا الش؟! فلمَا غاصت الإبرة 
صرخت هي فانخلع قلبي › »فلما أدا رالإبرة وارتفع الجلد مع ارتفاع 
الإبرة يتم القطبة كاد يُغْمى علي › افا الل ان ف ا لکنه 
کان کمن لم يسمغني استمر في عمله مُنهمکا في تخیيط اجرح بلا 
رحمة »وهي تصرخ ٠‏ وأنا أصرخ › حتى إذا أم ذلك ء هویت على 
جبينها وأنا بكي أحسست بحرارة الوجد » شىء ما فيك يتير › 
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شىء ما يجعلك إنسانًا آحرء إنها الحمة > سات دوعيل 
وجههاء اختلطا كان مصدرهما واحد ء قلب واخ + حع واحز, 
اليوم . هنا في هذا البرزخ الذي لا يبدو آٽه سينتهي قريب رید ان آری 
عيونًا أنظر فيها وتنظر في أريد أن أنظر فيها وأضحك أو أبكي ار 
أصيح أو أفعل أي شيء بسببهما » لا يهم » امهم آن تنهض في مشاع 
حقيقيّة . أريد أن امس يدا بشريّة » ولو كانتا يدي جَدي الجعدئ 
والمليئتين بالحُضون » والمعرَقتين » والنَافرتين لأشعر أنني بشري » لا تال 
من الشمع › وهب بقدرة إلهيّة المشي والحركة من مكان إلى آخر» اريز 
ن مسح دموعًا حقيقيَّة من عين أحدهم » لا أن أجمع حبّات الؤلؤ 
التى يفوق عددها هنا عدد حبّات الرّمل . ولكنْ هل يُمكن أن يتحقَق 
ذلك یومًا!! 
صعدت على أعلى قَمَّة في البرزخ »أو الذي لا زلت أظتَه 
كذلك » نظرت فى البعيد » كان البعيد بعيدا إلى حد الحمى . نظرت 
حولي » کان کل شيءَ هادئًا » وینذر بالعدم » لا شيء هنا حى مالم 
يكن التفس الذي يتردد في صدره يُشبه التفس الذي یتردد فی 
صدرك . کل شیء بدا ساکتًا › هادا » رمادیا » مُحایدا › مُسانًا › کان 
سُکان هذا اا هم أهل الكهف الّذين ناموا ثلاثة قرون دون أن 
تتحرك لهم جارحة » قبل أن يستيقظوا ويجدوا کل شيءَ قد تغیر. 
تمنيت أن يحدث لي ما حدث لهم »أن أنام كل هذه القرون » وأستيقظ 
فأجد كل شيء قد تغيّر . لكتني تنبَهت إلى شيء لمع في ذهني 
فجأة . لقد استيقظوا من الموت › وعادوا إلى الحياة من جديد» ربّما إلى 
حياة لا تشبه حياتهم الأولى » ولكنها حياة » وفكرن : هل يُمكن 
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5 


٤ > Oe < f° 
کن ان أوقظ عددا منهم لا عيش معهم ما تبقی لي من عمر في‎ 


نا الموتی ولو إلى حين قبل أن تتحول هذه الحياة إلى حياة أخرى؟ 
رزخ قبل أن يقوم التَاسٌ لرب e‏ وتذکرت أن رغباتی فی 
إغر ها متجابة ؛ فلماذا لا تكون رغبة کهذه من ضمنها؟! لكنها رغ 
غ ببة » وان رغبة صعبة كهذه ربّما لا يقدر عليها إلا بعض الأنبياء . 
,عددٌ نادرٌ من البشر الأخرين قد أوتوا هذه الموهبة . لكن هل يكن أن 
إكون آنا واحذا من هؤلاء البشر النادرين؟! ودار بخلدي أمرٌ الرّيشات 
اسع عشرة وفکرت لاذا احتفظت بها إلى اليوم » وما زلت أودعها فى 
جوف القصر اللَؤلؤي في صندوق من العاج ارصع بالفيروز ء أتفقَدهن 
كل يوم ء وأتأكد من عددهن » ومن أنهن لم ينقصن ريشة واحدة . ما 
لذي بُمُکنني ان آفعله من خلالهن . وسرى في خاطري أنهن وسيلتي 
إلى ما أفكر فيه » ولكتّني لم در متى على وجه الدَقَةَ . ولا كين!! 
نزلت من القمَّة بائسًا . كل شيء من حولي لا ينتتمي لي ولا 
أنتمي له . كل شي ء لم يُهِيَاً لكي أقضي فيه هذه الايا الوحشة . 
وهممت أن أشتم كل شيء . أن لعن الأيَام الماضية › أن أبصق في 
وجه البُؤس الذي أعيشه؟ أن أتعنى الموت؟! وتوقفت قليلا عند الكلمة 
الأخيرة : الموت؟! وندت منتى ضحكة مُجلجلة شعرت أن الجبال من 
حولی ارتجت لها؟ HT‏ : الموت؟! گت من جديد› 
وصرخت بأعلی صوتی : كيف يُمكن أن يمى الميّت الموت؟ هل يوت 
موت؟ هل للموت روځ لكي تخرج؟! هل انا حي لكي آمتی هذا الوت 
لُشتَّهى الَذى صار هنا فى هذا الجحيم من الُتشابهات عزير المنال؟ أيها 
الموت الغريب الواضح العزين المبذول › والصعب السهل » والقريب 
البعيد » والكثير القليل ٠‏ رفقا بهذا الوحيد المسكين ؛ فإن القضاء على 
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۰ “واه اصعب بكشير من القضاء عليه بالموت ؛ فحيف إز 


وک ی کسی قن خی متیی: > جلست على الع 
قلیلا » آسندت ظهري ورحت أفحص الارض بنظرات زائغة . أمےی ٠.‏ 
بعصا من الخشب لطعم بالفضّة ‏ رحت أحفر بها الراب الزعفران. 
غصت في الذكريات » من تراب الأرض خُلقنا »لکن هذا ق 
ال[عفراني ليس هو الذي لقنا منه ء ولذلك لا أشعر معه بالالن 
أحن إلى ترابي » إلى الطَين الذي جُبلت منه ء وشعرت أن ترابا ماف 
أرضِ ما يدعوني إليه › وأن علي أن أغادر هذا المكان بأقرب وقت وباي 
ثمن لاغو . فالبقاء ء هنا » يعنى الحكم علي بالوحدة والاعتياد والوحدة. 
الوحدة أشد أنواع الوس وأنالم أتتقل من القانية إلى هنا لأعيش 
بائسا لا بُ أن هناك ما يبعث على الفرح في مکان ما » ونا موعودٌ ب 
على أيّة حال هكذا قال لي البشري الساكن في . ووققت » وکسرت 
الصا على درابزين الترجات القلاث التي في المدخحل » ولحت 
بقبضة يدي في الهواء مُغضبًا » وهتفت بعصبيَّة كمن يتوعد أحداء 
لكن هذا الأحد لم يکن له أثر أبدًا . ودخلت . 

أويت إلى سريري في القصر » قبل أن أغفو تقلبت على بيني 
وتنهدت » ذبلت عيناي كعيني كلب أجرب ينتظر نهايته » تقلْبت على 
الجهة الأخحرى › رأيت سای ارّيشات العاجي ٠‏ لمع بياضه على ضرء 
ترا الستاقطة من السقف للُذحبَة » واي تلمع حبات اللازورد فبها على 
اتنعڪاس ضوء حافت يدخل من زرجاج إحدى النوافذ . توققفت نظراتی 
على الصندوق » شعرت أن خلاصي فيه لكنني آزحت الخاطر من 
رأسى لكي لا يستبد بي السّهر › أردت ن آغفو » فنمت على ظهری › 
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) ر تىت رأسي أرسلت طرفي في السَقف العالي .کان 
وش رك على سط ٠‏ صارت الحركة سريعة . برزرن . 
٣‏ ہے یرلا یکن حصرھا واا کی ای بی ؛ حیول وعربان 
. ررك التى كان يتصارع فوفها المحاربون في (الکولوسیوم) فی 
رایام مجدها؛ بشر کثیرون يعبرون لارض د مُسرعين انهم يهربون 
رن وحوش مُفترصة ة تلاحفهم طيور مذعورة ت تخفق بأجنحتها مُبتعدة 
وهی تزعق بصوتِ حا . أفواه مفغورة تزار . عيون جاحظة من الرّعب 
e‏ ياد مُلطّخة بالذم . رماح متشابكة . سهام مُطايرة . رؤوس 
مندحرجة . سجون متلاصقة . وأقدام مَغلولة . وأصفاد تصل کحيّات 
أناس يتجادلون مع آحرين ویتصایحون . ولا همرن وشا 
کرت هلع من كل الأطراف . وآفواه جائرة . وأناس عوتون 
من الجوع تبين تفاصيل أضلاعهم > ريح تهب على أشجار عملاقة 
فتقتلعها . طوفان يكس في طريقه عشرات الألاف من البشر » ومثلهم 
معهم من البيوت والدواب والصخور . أمّهات يحترقن وهن عسكات 
بأبنائهن الرضع في أحضانهن . مدافع مجنونة . طائرات سفاحة . 
بارجات مدمَرة . صواريخ باليستيّة . قنابل نووية . مقابر جماعيّة . 
ا حرائی تلتهم کل شي . . .. كل شيء بدا في السَقف واضحا .لم يعد 
شي« هادئ في ايدان الغربى) كما قال (إريك رماك) . ظللت 
جامد على ظهري كاتما مبَتَ أطرافى إلى زوايا السّرير » لا يتحرك في 
شيءَ سوى عيتي » عيَي المرعوبٽًين . لم يکن فلمًا من أفلام ر 
في الدّنيا كان ربّما شاشة عرض للفانية كاتني ريت سالا معلقا 
في نهاية هذه الشاشة ة التي لم تنته من عرضرها الغراتبي إل عند صح 
ليكة ء كان السّؤال يقول : أهذه الحياة التي تتمتى أن تعود إليها“ 
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انتظرت حى نشر الضوء جناحه في الأفق . شربت عشرة و 
قهوة من تلك القهوة التي أدمنتّها في الفانية ٠‏ كاتني ريد أن و 
قبل أن أغادر .لم آکل شيئا فقط لفغت على ویر کته 
الجلد . ثّت فيه خنجرًا مسمومًا . وحقيبة استقَرّ صندوق الری ‏ 
العاجي في أسفلها > حملتها على ظهري ٠‏ وأجلت نظرة اح مروز 
غرف القصر النيف . کان کل شي ء فيه يبدو خاليًا من من آي معن .ر 
يستښقني في هذا القصر شيء »ولم بعر علي فيه أمر وأنا أفارق' 
باستثناء st a EEA‏ أجمل الأبيات اأ 
كنت أحفظها أيّام الفانية › وبعض الأبيات التى کتبتها هنا > هی فقط 
من ألقى شيتًا من نثار الأسى في قلبي طفت باللوحات ء قرآتها للم 
الأخحيرة » كأتنى أودعها . تأمَلتّها طويلا كأن الغراق سیطول كيرا 
لوحة واحدة استوقنني أكثر من سواها تلك اللوحة حة التى خط فوقي 
بيت هشام بن البختري : 

فلو كان لق في البريّة حال 
لكت ء ولك ليس في الأرضٍ خالد 

وخرجت من الباب الذي انفتح وحده مُحدثا صوتا أشبه بصوت 
النواح هتفت في نفسي : «النواح للقلوب الحية ليس للرّجاج الأملس 
البارد» . غذذت السير . صعدر“ باتجاه الشمس . الشمسر الى كانت 


تعبردة في الفانية قبل زمنلم يعد لتقدیره أي معتی الآنء تعرد اه 
لتدلني على الخلاص . و سرت في عينها . كان على أن أمضي في 
جاه واحد؛ من أجل آل ا هذا النعپم ٠‏ إز آبينا 
الأول » لکته هذه ال ۴ من نه يشبه خررج 


رادة | a‏ ان کانت 
الفكرة دقيقة ام فی س شري e‏ 8 ادري : 
فضي فکرن طوي في صباح اروج هذا 


من المعصية ال دفعت بي إلى الهروب من هذا النعيم القاتل ؛ لعلها 
رقدرة على تحمل كل هذه الرتابة؟ لعلها كفران العمة بعدم الصبر 
علها؟ لعلها التوق إلى الجهول » الفضول » لذة ا والمستور والخبوء 
2 2 2 في كل لحظة؟ لعلها البحث عن حياة جديدة؟ 


ظا التعيم يرافقنى طوال الطريق . مشیت أيَامًا كشيرة ة بحثا عن 
مخحرج . المشي باتجاه واحد نحو بوابة واحدة رغد فضي إلى عالم آخر غير 


هذا العالم الرّتيب هأنذا أصعد جبلا لم أر مثله من قبل ؛ فى علوه 
الشاهق وفي صخوره النّاتلة مثل شوك في جلد فُنغذ » ولتي راجت 
جرح قدمي › > من الواضح ان هذا الجبل الذي لم ير على فى السنوات 
الغابرات لا ينعمي إلى العيم الذي كنت أعيشه › إِنّه أجرد تعامًاء ليس 
فيه أي شجرة باستشناء الُلان الشوكي » وليس فيه أي مظهر من مظاهر 
الحياة ؛ لا طيورء لا ماء ‏ لا سحب من فوقه › لا نسائم عليلة › ولا 
حتی أصوات من أي نوع . وتساءلت من أين نبت هذا المجبل فجأة؟ 
من أين برز؟ لعلّه برز من ألجحيم › كل ما فيه يدفعك أن تنظر إلى 
الوراء » أن تعود إلى الحياة الرّغيدة التي كنت تعيشها . ولكنّني كنت 
قد أقسمت على الَضي قدمًا ء وكنت قد قرّرت بيني وبين تفسي أن 
الرجوع كفر . هل تنبت الجحبال القاحلة جراء الرّغبات الأثمة؟ هل 
كانت رغبتي في حُجران الّعيم وكغرانه والبحث عن حيات ری مر 
وبسببها هأنذا أعاقب؟ ظرت إلى الم يتز من بين ملي 


رغبة آثمة؟ 
الصّخحور الناتئة فعَألّت قليلاً وفرحت كثيرًا ؛ إنني أعو 
إلى بشریّتی التى افتقدتها طویا!! 


وصلت إلى قَمَة الجبل مُنهّكا حى إتني ارقيت أل وصولي إلى 
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هناك › وغطست في نوم عمیق افدر 05ل ري 
على المكان . أرسلت نظرة في البعيد ؛ كان الظلام قاتمًاء 
شاهدت في نهاية الأفق أضواء تنبثق من مڪان واحد وک 
یغرق فی ظلام کثیف .قلت لعلها جوم في تلك السّماء ء التي تلد 
تلك المجهة من الأفق لكتني لطول عهدي بالنجوم استبعدت هن 

ا لخيار مُباشرة » إذ إن معان النجوم يختلف عن لمعان هذه الأضواء إ 
هی اقرب إلى أضرواء الفانية وإ كانت لا تشبهها تامًا آردن آه 
أواصل السّير نحو مصدر الضَّوء لأعرف الأمر » لكتني قَدَرت أن الى 
إليه تحتاح إلى أيام » وأنه من الأفضل أن أرتاح بقَيّة هذا الليل ء راغب 
قبل أن تُرسل الشمس أشعَتها . ونمت في النوم حلمت بشيخي فر 
الفانية يقول لى «لقد تأخرت كشيرًا يا بني » أما تعرف أننا ننتظ أ 
تلحق بنا» . وأشار إلى مجموعة من الجالسين في زاوية رمن قاعة 
فسيحة » يتدارسون كبا فى أيديهم ومد يده نحوې ›وقال " 
«انهض» . 
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(۱۷) 
لتنجو من الطوفان اصنع السفينة 


صحوت في نهاية الحلم على لسعة الشّمس تحر صفحة وجهي . 
لم يكن أوضح من الشمس دليل على الحياةء قفزت, الشيخ ينتظرني 
د . ولكن أن يُمكن أن أجده؟! نظرت جهة الأفق الذى کانت تلمع 

منه الأضواء › فلم أرّ شيئًا »ولم يبد من المكان غير نهاية مسدودة 
تنعاتق فبها الأرض مع السّماء » لكنَ شيا أزرق معد أمام لكان نفب" 
لع على ضوء الشمس » قلت الله نهر . أو لعله انعكاس السّماء على 
الأرض بسبب الضحوة › أو لعله سراب » وما أكثر ما يلمع السّراب في 
کا مراحل الحیاة! 

نزلت الجبل الوغر . مررت بحفر كثيرة کادت تغيّبني في جوفها . 
صخور متدحرجة كادت توت ای ا ی . أصوات سباع 
تزأرمن بعيد سمعتها فرجف قلبي . کان کل شيءَ يقول لك : 
«أمجنون أنت حى تُغادر التعيم » وتعقضى برجليك إلى الجحيم؟!!» . 
لكر نداء لبشري الذي لم يهد في أعماقي کان أقوی . فتابعت 
السير بقيت نصف نهار أهبط الجبل ثم استوت الأرض أمام ناظري . 
فإذا كلها سباخ تكشر فيها الوم » والجَعوض » » والحشرات السَامَّة . 
والسحالي > والحراذين › كان ال اء الذي أحضرته معي من القصر 
موضورا . القارورة إياها لم تنقص إلا بمقدار ثلاث ر منذ أن 
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a a‏ . كان الماء هو الحياة . به حافظت على أل 
ھی روخ .لسعات الهوام م التي لم تدعني أنام في تلك الليلة , 
كانت هليلا ار على أ رحاتي في البحث عن البشر قد تنكار 
ب فى الهزيع الأخير »أخرجت الصندوق العاجي الصغير من 
حقيبتي التي أحملها على ظهري » وعددت الريشات . تاكدت من اني 
كاملة تسع عشرة ريشة . وأعدنها إلى مكانها . ووضعت الصندرق 
تحت راسي » ونغت . 
في الصّباح واصلت السّير . كانت الأرض ما زالت تنبسط في 
امتداد يبدو لا نهائیا وکان علي آن آتبع الطريقة الوحيدة ی 
بها أن أصل إلى هدفي :السيرفي خط مستقيم وباتجاه واحد. 
الأضواء التي لمعت قبل ليلتين في الأفق البعيد » تقع في نهاية هذا 
الخط المستقيم » ولا بُ أن أج عندها شيثا . في الطريق فكرت فى هذا 
الجنون الذي آنا فيه . منذ ما يزيد على مثة سنة وأنا وحيد . لادا الآن؟ 
لاذا الآن أبحث عمن يشبهني؟ أبعد أن ET‏ الفردوس أنكصر على 
عقي من أجل أن ألتقي ن شون على رجلين مشلي؟ ما هذا الجحنون؟ 
هأنذا أحاول أن أفسّر استجابتي لذلك التداء الذي لا يقاوم » واّذى 
سمعته في ذلك اليوم الذي تاقت فيه نفسي إلى » إلى من تكون ل 
عینان تذرفان الدموع كعيني . هل هذا هو السّبب الوحيد الذي جعلنى 
أركل التعمة برجلي » وأتحمَّل كل هذه العذابات لأجله؟ رما . أوهو 


ربّما التصفان اللذان يعيشان في أعماق كل بشري . الخير والشَرً . إذا 


كان الخير سائداء فاه يفقد معنا إن لم ينهض لر في وجه ليعطي 


مسوغا لوجوده! حتى الخبز الذي کان يأتيني طازجًا شهيا » کان سيفقد 


مع الزمن كل معنى لولم يوجَد ذلك الخبَاز الذي يلتفح بناره الوقدة 
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, سلحينه التناثر » وعجينه المدلوق . 

وت ر لان ليال وصلت إلى ما كنت أراه من قمَّة الجبل الأجرد 
لتقد کان نهرا بالفعل إنه نهر من آنهار النيا هكذا فكرت . 
ر يبدو أن هذا النهر هو الحاجز بين العا مين وخُيّل إلي لو 
ټی اجتزنه ئه فسأصل إلى البشر في الضَفة الأخرى . ورحت أركض 
فاا قرحي . ولا صار بيني وبینه عشرات الأمتار وجدت ضفته 

فح باخلوقات الغريبة . الخلوقات تي لم أرَ مثلها في كل حياتي . 
اد تتراكض على الرمل كأتها تبحث عن فرائس مُحتملة » وتتصارع 

فما بينها كأتها تهم من الجوع بأكل بعضها بعضا . كانت هناك آفراس 
التهر بأنياب أطول من أعناقها ء تفغر آفواهها في كل لحظة تنتظر وجبة 
دة تقذف فى أجوافها لتس بها الرمق أفاع صل على التراب» 
تزحف بسرعة » ويلتف بعضُها على بعض كأنها منذ شهر لم تزدرذ 

شيمًا . خیول برؤوس غور تکاد تغرز آنيابها فى جسدها لطول جوعها . 
حم مُخحططة بحوافر ذئاب » وذيول كلاب › وعيون إنسان » وأشداق 
تتن » تتهارّش فيما بيتّها من الشرّه . وحيوانات أخرى لا يُمكن وصفها 
انی لم اکن أتوقع أن حیوانا مُفترسًا یُمکن أن یکون له رأس إنسان » 
أو أن أرى طيورا مناقير من حديد ادر فلي تحب اهر . أو أن 
أعاينَّ ضباعًا تسيل أشدافها تلهّقًا للطعام ولها أجنحة خفافيش تطير 
بها وعلق نفسها في الفراغ . كان المشهد مُرعبًا ء يُقَطع الأوصال ء 
تخل عمسب ركب » وارتحت أقدامي بالفعل » وساحت في التراب ؛ 
تسيح السكين في الزبدة . وبقيیت مشدوها رمتا طويلاً على أمل أن 
تر عافيتي › وأفيق من صدمتي . وكان المنظر يقول إن قطع النهر 
إلى الضَفة الأخحرى يبدو مستحيلا . لكر الُستحيل الأشد منه هو أن 
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ا لىردة إلى ما لف الجبل حيث التعيم لأن الرعب الذي 
آفکر في الذى يقودك | 
يقودك إلى البَشّر خير آلف مرة من من الأمن الدي يقو لى الفراع 
واللاجدوى وأغمضت عيني ٠‏ > وشددت على أسناني » وأقسمت على 
ان أعبر التهرء ولو مني هذه الوحوش إربا إربا ولم يبق مني شىء , 
لاتني على الأقل أكون قد حاولح . وقلت في نفسي : تنجو من 
الطوفان اصنع الفنة) . وصرت أفكر ما السفينة التي یمکن أُرْ 
نقذنی من هذا الطوفان . قلت : «فلأصبر إلى آخر الليل فلعل هن 
لوحوش تنام » فأنسل من بينها نحو التهر وأنجوء وا اد عر 
مبعدة أراقب منذ رحيل الشمس هذه الوحوش واحدا e‏ فوجدت 
ات إلى النوم أدأبها في النهار حركة . وحين لف الليل برديه وآذن 
أن ينصرف حُيّل إليّ أن كل الوحوش قد نامت فقلت إتها لظي 
الناسبة » وزحفت على أطراف أصابعي . حتى إذا مررت من بين 
الأسود الجاثمة » تنفست الصّعداء » فخفت أن يوقظ صوت نفسی 
لخيول الوحشة » فكتمت النَقَسَ في منتصفه › ورحت أنقل رجلا 
خلف رجل بهدوء » وحذر» وأنظر في موطئ قدمي لشلا أدوس على 
أفعى فتكون بذلك نهايتي . كانت الطيور ذات المناقير الحديدية قد 
جثمت هى الأخرى على الرّمل » ودفنت بطنها فيه › مستسلمة لنوم 
لذيذ بعد تعب شديد . وتجاوزتها هي الأخرى » وكدت أغمس قدمي 
في الماء استعدادا للسّباحة إلى الضفة الأخحرى » حينما شعرت أن 
رأسی قد ارتطم بشی. ليّن » فجمدت في مكاني مذعورا » ونظرت إلى 
الأعلى فإذا هو بطن ضبع ذات أجنحة خفًاشيّة قد علْقَتٌ نفسها في 
الفراغ » وحانت مني الحقاتة إلى رأسها فإذا هي تفتح عينيها ببطء؛ 
فازداد ڏذعرې ومددت يدي إلى وسطي لأستل الخنجر لأدافع به عن 
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ولحت به في الهواء ببطء » وأنا أترقب المشهد ٠‏ وازدادت عينا 
اتفحاخا فعرفت أتني هالك إذلم أعاجل جل الوت بالهرب ۽ 
ويس أن لقي بنفسي إلى الاء لأفللت من الفّيع فوجدت فرس 
لته يفغر فاه استعدادا لالتقامي :فرت مكانى » وأطلقت صيحة 
ب استيقظت لها كل الكائنات » ودفعني ا لخوف إلى أن أركض على 
طول ألضَمًة بأقصى ما أستطيع دون أن أحسب أي جساب لاي خطر 
من أي نوع . حتى إذا وجدت جزءا من النهر خاليًا من أفراس النهر › 
لقي فيه "بنفسي » والحقيبة على ظهري > ورحت آخبط يدي ورجلي 
في الماء » لكي أصل إلى الضفة الأخحرى . سبحت بکل قواي > کانت 
الحياة على الضّفة الأخحرى تناديني . كان نداؤها يجعلني ارفس كل 
شىء ء يتعلق برجلي من أفراس النهر أو أسماكه أو ذئابه او أي شيءَ 
من کائناته الغريبة . نداء ا لحياة الأخرى التي غامرت بنفسى من أجلها 
كان يتردّد صداه في أذنَيّ واضحًا » وكان يدفعني إلى الإسراع في 
الإفلات ولو با لخسائر . وفكرت : إذا وصلت حَيا إلى الضَمَةَ الأخرى 
فسأکون قد هزمت ا لخلود » وانتصر البشري القابع في 
ووصلت بعد رحلة رعب وجنون لا يُمكن أن أنساهما ما ظل لي 
من عُمر . رميت نفسي على الشّاطئ » وأنا ألهث . كانت قدماي 
تتفجّران بالدم . وكان صدري يعلو ويهبط بسرعة مُختنقا بأنفاسي 
التلاحقة . ويداي يابستان من البرد والرعب كأنهما خَشبتان . وعيناي 
تنظران فى البعيد ولا تکادان تصدَقان أتنی کرت واا طرفي إلى 
الضفة الأخرى فرأيت الوحوش لھا قن استیقظت وبدأت تتعاوی 
دتتعادی وتتنابح وتتهارّش فیما بها » ورأیت بعضها يبتلع بعضها 
خر وزعيقها يلا الفضاء » وأصوات أنفاسها الأخيرة تصل إلى هنا 
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على الرغم من بعد المسافة ١‏ ورمهت شي ررر ر و 
جسدى » ونظرت إلى السّماء » فوجدتها تبتسم ٠‏ 9 في بر النوم 
هأنذا أمشى في حقول القمح ›إنه he,‏ الصبا و الرضاء 
والدهشة » والجمال » «أيّام لا نخشى على اللهو ناهيا» كما قال امجنون » 
إن «الذاكرة هى كتاب الروح» كما قال أرسطو . في النوم › تكون الرؤيا 
شرط العَدَكرّء والتفاصيل في تلك الرّؤيا هي السطور اأبشوثة في 
صفحات الذاكرة ‏ وهأنذا أتذكر . 
كان بَصَرٌ جي قد ضَحُف في آخر حياته » وضعف هو لا جل 
ذلك » وأصبح هذا الذي كان يلأ المكان حيويَة ونشاطا وحركة ضعيفا» 
أصبح هَّشًا إلى الحد الذي ظننت أن جسده هو الآخر قد أصيب 
انطفاً التور الذي کان یری به العالم » ويُسكن فيه عطاءه اللامحدود! م 
ها هو في أحد الأيام لم يُبصر العتبة الصَّغيرة التي تقف على الباب 
الذي يفضي إلى بيت عمَي » فوطئ - برجله التي لم ترك جبلاً في 
القرية e e‏ فانزلقت وسقط مخفا افا رجله ۰ 
ولم ينفع تجبيرها في أن يُعيد إليها نشاطّها السّابق » فققد قال لنا 
الطبيب : إن احتمالة أن : i‏ 
جا ٠‏ ا حم جه اك ينجبر الكسر لشيخ في مثل سنه هي 
حتمالية ضعيفة جدا. وهذا ما حدث ؛ أقعده ذللى r ١‏ 
الفراش » فأضاف الى ا ف ۴ لکسر في 
هذا الاضط | ٥ی‏ کر ؛ بسبب صعف بصره » حزنا جدیدا » سببه 
صصرار إلى ملازمة السّرير . وكان ذلك إيذانًا ببداية النّهاية . لقد 
ن جدی جلا حادا ث و و _“ ٍ 
ت سم كرك ٠‏ قوياء يذرع طرقات القرية في كل 
ر ° 2 فمه -١‏ فا 24 . 
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رداق والبرقوق والمشمش »يعمل حتی آخر شعاع تود الشمس أن 
ر له في ذلك النهار خوت ادا سن جدید . أن يجد جدي نفسه 
عاجرا عن كل ذلك دفعة واحدةٌ فهذا يعني بالّسبة له طامّة كُبرى . 

أن یعرف أنه لن يعود قادرا على أن یعانی التراب بقدميه الحافيتن 
ذهذه مُصيبة جَلّل ء يدر أن عيتّيه لن تستمتعا بسنابل القمح 
تتمايل بلونها الهبي على إيقاع نسائم المساءات الصيفيّة فهذه صاخحة 
أعظةٌ من سابقتيها عنده . وأنْ تجتمع عليه هذه التوائب كلها فهذا ما لا 
بُمكن تخيّله أو التَنبَوْ بأثره النفسى عليه!! قبل أن يضعف بصره › وفى 
عر فته كانت لي معه جلسات وجلسات . كان مُحبا للعلم » مع أنه 
درس فى الكتاب » ولم يدرس في المدرسة إلا سنوات الابتدائيّة الأربع 
الأولى » وكانت له خطرات في الشعر والأدب » وكنت غالبًا ما أسمعه 
زد ۰ 

كذاالدتيا نزول وارتحسال 
كان يلخَص في هذا البيت عمر البشرية الذي يمد عشرات 

الآلاف من السّنين › فما من مُقیم إلا وهو على وعد بالرحيیل ا 
رما يُقَدَّم بذلك لرحيله عن هذه الّفانية و(ها هنا) في البيت تعني 
أي هنا أو أي هناك > فلا فرق بين الأمكنة ما دامت ستَتر و 
بالرّحيل » و(كذا الدنيا) تعني دنيا الأمس ودنيا اليوم ودنيا الغد» فلا 
يُغيّر في طبیعتها اخحتلاف زمانها » فقد «طبعت على كدر وأنت تريدها 
صفرًا من الأقذاء والأقذار» أين موضع هذا البيت من هذا الكان 
اليوم؟! ثم إن جدّي قال لي : «لن تجرح الشمس عينيك بعد اليوم ء 
ولن تنال من حوبائك الآثام » وستعرف في الباقية کثیرًا ممَّا کنت 
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تجهل في الفانية إتنا إلى لقائك لمُشتاقون» . 
عندما استیقظت کان اول شيءِ ۾ تأكدت منه هو عدد الريشات و 
الصندوق العاجى ال غير . كان الصندوق عَصيا على لکل 
الاحتراق أو التهشم إّه من الصتناديق التي جلها معي من 
الفردوس »وهو من النوع الذي ينتمي یدد ددا 
وقفت على رجلي هنذا أستعيد عافيتي > وأشرع في الذهاب 
إلى الحياة التي أحلم بها» الم القاتل » «رب امرئ ححفه فيم 
تمَناه» تناهَى إلى سَْعي في وقفتي ها" أصوات جميلة ء فاا 
السعيد إتها تقطّر شجنا . أصخت سمعى أول الأمر إليهاء فخيل إلي 
أن م من الحوریات القادمات من خحلف الضباب د يغنن تبعت 
مصدر الصوت » فقادنى إلى الحهة التي أنا ذاهب نحوها » كان الصوت 
العذب يقول : «نحن ا لخالدات فلا نبید > ونحن التاعمات فلا نبس 
نحن الرّاضيات فلا نسخط » ونحن الّقيمات فلا نظعن» . وصوت 
موسیقی ولحون تترافق ذلك الغناء فانتشبیت لذلك الإيقاع واهتز 
له الفؤاد طربًا ء حى إته أخحرجني عن حة الاعتدال والوقار ء وأي وقار 
CEE‏ يحافظ عليه المرء ء أمام صوتِ کهذا؟! فأخذت اللو 
ESE‏ الصلوت › فلما قطعت أرضًا » ازداد الأحن في أذنى 
وضوحًا › فإذا هن ينين : 
«تحلاغنم إلآالاتمنا 
من ضيانا الير ضادت والدا 
سّوف يّفنى كل ما في الكؤن من 
جر > لا شيء يبقی غیرن» . 
ولا أدري لماذا شعرت أن (زراف) هو الذي يصوغ اللحن » وكأنني 


مت (ماني) یقول له : «اعلم يا (زراف) آنه في فجر الکون کار 

۾ الخلوقات تسبح في نغم علوي , وقد أنسانا إّاه دي | خی 
أن روح الفنان قادرة على بَعْث تلك التغمات الأصلبَةَ» :كانس 
اندرا تي رکو | ا 
ری فسعت سرت حر آعرنه ما قرات ل في فة ۰ قول : 
تأثير الماع في القلب مخسوس س ۰ ومن لم بُحرکه السَماع فهو ناقمر' 
ا ااا فلم انکر قائله ولقد قرت فی کتابه (الإحياء) 
فى الفانية ما حكاه بو بكر الڏينوري حن قال : كنت بالبادية فوافیت 
قبيلة من قبائل العرب ‏ فأضافني رجل منهم » وأدخلني خباءه » فرأيت 
في اغباء عبدا سود مُقيّدا ‏ ورأیت جمالا قد ماتت » وقد بقي منها 
جَمَل ناحل ذابل کأنه ينزع روحه فقال لي العام : أنت ضيف ولك 
خخ ٠)‏ فتشفغ في إلى مولاي . فلم أحضروا الطعام امتنعت ‏ وقلت - ل 
اكل ما لم أشفغ في هذا العبد . فقال : إن هذا العبْدَ قد أفقرني وأهلك 

جميع مالي . فقلت : ما فعل؟ فقال : إن له صوئًا طَيَبّا ء وإتني كنت 
ا یکا فحَمَلها أحمالا ثقيلة » وكان يحدّو بها 
حى قطعت مسيرة ثلاثة أيام في ليلة واحدة من طيب نغمته ٠‏ فلم 

حَطْت أحمالها ماتت كلها إلا هذا ا لحمل الواحد» . فتبعت الوت » 
فإذا بناء ضخمٌ يبدو من بعيد » فعرفت أتني أقاد إليه » فحثت قدمَي » 
وقلت إن لهذا البناء لشأتا حى أقادَ إليه بهذا الحذڏب من النْعّم ‏ فلمًا 
ا شح المشهور في الفانية » وإذا هو يُعْتى بأاجمل ما 
يكون الغناء : 

جادك القَْت إذا العَيْث هَمى 

يا[مان الوصْل بالأندلس 


ر 
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لم يكن وصلك آل 
في الكرى أو خلسة المختلس 

فخ کت وسلا السّرور مني الأعطاف › وقلت : «آين نحن وزمار 
الوصل» . فلمّا صرت على باب المبنى » نظرت فإذا هو ضخم كطوو , 
مرتفع حتى ليعانق السّحب وعاينته فٳذا هو يحيط به سور حجري مر 
جانبيه › ولا يوجد عن يجين يمين السّور أو يساره إلا و فوقع في قلبي ‏ 
أن الدخحول إليه غجاة من الوقوع د في الهاوية » فنشدت بوابته الضخحمة ٠‏ 
فما عاقني عن وصولى إليه أحدٌ. . ووقفت أمام البوابة اي يرتم وني 
قوس ري نکم ابه قن لتصر الذي بناه (تيتس) وؤ في الغابرة , 
وإذا فوق القوس منقوش بالعربيّة : «اڏخلوها بسلام آمنین» فأشکل 
علي » كيف يكون ذلك » وهذا لا قال إلا للَذين َهيَؤون لدخول 
الفردوس › فاي فردوس في ناء حجري يرتفع کأنه تمثال أصم؟ وين 
منه ما كنت أعيشه حلف ذلك الحبل الأ جرد من النعيم الحقيقي . 
لکن قلت : رما هنا في هذا المبنى فردوس مفقود كالذي تحدّث عن 
(ملتون) فى العابرة » أو جنة كالتى تحدّث عنها الشاب الظريف » وعلى 
أيّة حال » فلا يوجَّد أمامي خيار آخر » وسوف أدخل هذا المبنى لأختبر 


على أي نحو يُمكن أن يكون جَتَة!! 
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هناك معلمان لا 
ا ا ٍ 
| ن ا 

کو شل ر على اليمين 5 
ب » محفوظ فى واجهه ز زجاجِيّة لا تمسَّها إلا ي 

4 نکس علیها أضواء مبهرة من القناديل المتدلية من القف › 
وفوقه عبارة قرأ بكل اللغات ت التي عرفها البشر › ولا یُمکن أن تحصی 
في هذا الوصف الستعجّل ؛ فهي تزيد عن الف لغة ؛ > كانت العبارة 
تقول : وما قطنا في الكتاب من شيّء» . وعندما أتعمت قراءة العبارة ؛ 


ضيقَت عینی › وأخحذت نقًا عميقًا » وفكرت : «ھل کل شيء منذ أن 
حلق الله الخلق يُمكن أن أجده هناء . فکأننی 


من يقول : 


2 E PEP OIE A 
يكشف جزء| من قاعة فسيحة متدَّة » ترتكز على جُدرانها العالية أرفف‎ 


5 متناهية » مليئة بالكتب eI‏ عنفي ای واجهة الكتاب دي 
الألياف الضوئيّة » وسأكه : «وهذا؟» . فسمعت صونًا يقول : «في هذا 


143 


الطَابق تجد كل ما كتبه البشر عن الأديان» . فتساءلت : «عن الأديان 
فحسب» ٠‏ فقال الصو : دفي كل طابق من لطأوايق هة عر 
يتكرّن من تسعة عشر طابقا إل حافت متي التفاتةً إلى اجه 
الرى م الف فوجدت فیه جرَةٌ من خزف تتلالا ا 
فوجدت علیها رسومًا لریشات ت بالوان مختلفة عدها فوجدتها 
»فادرئ ال إخراج الصندوق | الصغي 

تسع عشرة ريشة › فبادرت الى إخراج ا أن کون قد ققد من 
حقیبتو N‏ من ال ت منھا 
ية وة عل الجرة وبين الشات لني جوزتي و 
أشكالها متطابقة > فاهتدیت إلى ان أحمل الريشة الأولى واقربھا من 
الت اذى بُدبهها: فإذا هي تستقَر في النقش كأن التقش صنع 

الرّبيشات › حى أضاءت المجرة مع إيداع الريشة التاسعة عشرة کاتها 
کو کب دري . وشعرت بالرّاحة . وسمعت صوتًا يهمس في أذني : «هنا 
مستودع الأسرار» . وتظاهرت بأتني تجاهلت ما سمعت » ودخلت من 
ا ممرَ إلى البهو الفسيح ؛ فوجدته عبارة عن قاعة وسيعة جدا» وسقفُها 
تنخلع عنق التاظر إليه إذا أطال النظر لارتفاعه السّامق » وفى مركز 
القاعة عمود من حجارة رومانية منقوش فوقها رتوفات آشورية يخترق 
الطرابق ى العلوية E‏ » وحوله مصعد يحمل الراكب فيه إلى ك 
الاتجاهين . ومن البلاط الأرضي حتى السَقف كَكب متراصّة بعضي 
ا بعص وآردت اَن عددها لهول ا أدير رأسي ماسح 
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لا فتوقفت وقلت أا کان عددها فإتنى سأقرؤها کتابًا 

ت أجهز عليها جميعا ورأيت غرفة زجاجِيّة صغيرة تتسع 
کنا 2 
ر N tes‏ تححرك أفقيا أو عموديا مُثْبَتة على مسار ات فولاذية 

بطريقة متقنة E‏ 

لاحداقات ل الثلاثيّة » قله إلى | قط اطي في ع يمرل 

) صح في مواجهته‎ AEE 
يرز الكتاب وحده من الف » وعد ذرا زجاجِيَّة من الغرفة ليستقر‎ 
فوته الكتاب » وما عليه سوى ا ونار ثم إذا طبع على‎ 
اللوحة إحدائيات عغرفة القراءة التي ب بُرمجت على نها نقطة الصفر فى‎ 
الأبعاد الثلاثة في كل طابق » فإته سيجد نفسه أمام بابها الذي يفتح‎ 
إلکترونيًا بدوره حين يصير في مواجهته!‎ 

وطفت في القاعة الفسيحة أستطلعها › فوجدت في زاوية منها 
غرفة صغيرة تشبه في تصميمها غرفة مكتبي اَي كنت أقرأ فيها في 
الفانية ¢ ووجدت إليها مکا أنيقا وحاسوبا متطورًا . وخحلف اللكتب 
ثلاجة تحوى أطايب الطعام . وفى زاوية ور اي حسده بعد 
يوم طويل في صُحبة الكشّب . فقلت : «إتها الحنَة إذّاء هذا ما كنت 
أبغی» . 

وفكرت في أن أعرف تصميم المكتبة لأعرف كيف أتعامل معها › 
فأضأت الحاسوبت ¢ وأدحلت في محرك الحث : . تصميم المكتىة > فإدا 
هو بجرزلي شكلاً مُسدَسنًا يُشبه القلاع فو ی ارو الوسطى ٠‏ القاعدة 
السداسيّة يبلغ طول الضلع الواحد منها مشتي متر٬وا‏ رتفاع الطابق 


إحصائها 
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الواحد متي متر كذلك . ووجدت أن الطابق الذي أنا فيه تعلوه تسمة 
طوابق » وتنذل تحتّه كذلك تسعة طوابق » ومجموع الطوابق إلى لذي ا آنا 
ا وسألت عن الكتب الموجودة في كل طابق ٠‏ فقرأت 
أن ابي الذي أقف فيه الأن هو طابق الأديان › يعلوه بالترتيب في 
الطابق الأول طابق اللغات › فالفکر > فالأدب › فالتاریخ . فالتصوّف ٤‏ 
فالفنون » فالفلك » فالفلسفة . وأمَّا الطّوابق التي تحت طابق الأديان 
فتبتدئ بطابق علم اللكتبات » فعلم النتفس » فعلم اا 
فالاقتصاد » فالعلوم الطْبِيعيَّة » فالجغرافيا » فالسّياسة » فالسّنمية 
الق ب قاج 
واحترت بأي کتاب أبدأً . وتعرّفت إلى التصنيف الرقمى › وقلت : 
«الكتب كلها خير » فبأيّها بدأت فلن تجد إلا 2 . کان اول کتاب 
وقع في يدي ينبى عن يوم الرَب » عن المعركة الكبرى (هرمجدون) ء 
ولا أدري إن حدثت آم لا فإننى في البرزخ لا أعرف کم مر على أهل 
الفانية من زمن حسَّى يكون أجلُها قد حان . ولا أدري على وجه 
القحديد من انتصر فيهاء لني فرت اني یکن أن أجد هنا کتابا 
آخر عنها يتحدّث عن النصرين في هذه المكتبة ثم اني فى هذه 
اللحظات لا أعرف إن كنت أعيش حياةً متوازية مع آهل الذنيا من 
زمن الفانية فد انقضى . وهناك خحلف هذه البوّابات التي لا ت فح والتي 
تفصل بين هذين العالمين هل ما زال شي يتوالدون ویتناسلون 
ویتکاثرون ویتقاتلون ویتحاسدون ویأکل بعضُهم بعضًا ویهرمون 
وعوتون » آم آنه لم يبق على الأرض منهم أحد؟! هل شاهد أحد الموتى 
الذين یتشار کون معي حياة البرزخ نهایات الكون؟! أعمنى أن أجد مثل 
هذا الإنسان أو ألتقيه يوما ما لأعرف منه الحقيقة . 
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ر الذين أكبر عزاء للمظلومين في الفانية إنه لولا إعانهم بان 

اذا يحکم الله فيه بينهم ما صبروا على ما لحق بهم من أذى . 
رلولا ارتين لقتل الفقراء الأغنياء كما قول (نابلیون) تحت ذريیة 
a‏ حقوقهم المهضومة ا وانه لولا وجود يوم خسان 
ان فیها لا صبرواء وكف الفقراء سيوفهم عن رقاب الائ" 
تى أولثك الذين لا e‏ بوجود إله في حياتهم مِمَّن عرفتُّهم في 
إالغابرة كانوا أشد الناس بؤسا حين کنت أنظر عميقا في عيونهم ؛ فأجد 
اميرة تُمرّق أفئدتهم › وتكاد تطير بلبهم ؛ لانهم ليسوا متأكدين من أن 
هناك دشو سیدانون فیها أمام إله قدير فإن هم آرادوا أن یزهدوا فی 


العاجلة ويتنعوا عن الشهوات والغرق في الملذات » ويتفرًّغرا للعباد: 
والصتلوات لقاء أجر غير عنون في الأجلة ء خافوا ألاً يكون هناك يوم آخر 
فتذهب حياتهم سُدَّى » وتفوتهم الع التي كانوا يتمنون أن يفعلوها . 
وإنْ غرقوا في الفواحش » واستغلوا كل لحظة للولوغ في متهم خافوا أن 
يكون هناك يوم آخر فيحاسّبوا أشد الحساب على لهوهم وعَبَثهمء 
ويُقذفوا فى التار! 

فهل «الخوف هو الذي خحلق الآلهة» كماقال (بترونيوس)› 
وبالتالي سير الناس في طريق الدين › ا لخوف من العقوبة ء الخوف من 
الطبيعة » الخوف من اليوم الآخر . الخوف من عدم إدراك الأمنيات . 
ولقد كان من الممكن أن يأكل البشر بعضهم بعضً لولا الدين . 

وصحيح أن الدين رادع . لكنّه حى في أوج الحكم به » كانت 
تنتشر - خحاصَة بين طبقات الأغنياء - أشد مظاهر اللهو فسوقا . كما 
کان یحدث فی عصور الدولة العبَاسيّة وغيرها . إلا أنه لولا الین لكان 
يكن أن تكون الحياة أكثر مجونًا وخلاعة . ففي عصر يسود فيه العَبث 
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) ويه دور و 


ن هناك - 
اختلاط وط لاء اتتا الف على الغرب سيکو خليفة 
عام ویغز et‏ سقاء الدين في البشريّة » ما حاجة الناس إليه وور 

هل یبسر ر | حاچة؟! في زماني کان العلم قد بلغ درا عاي 
أغناهم العام ر البعرية بعد هذا التطور التقني الُرعب : وماز 
جعلنا نتساءل عن مصير 
بعد؟ أو : إلى أين' ؟ ووقفنا أمام ا حت عن إجابة في حين أن 
العلم کان بذهب أشواطا بعيدة و فى التطور ونحن ما زلنا نبحث عر 
تلك الإجابة الضّائعة . وذهب أحدٌ أشهر أدبائنا في الفانية إلى التبشير 
بحلول العلم بوجه من الوجوه محل الین من خلال روايته : «أولار 
E‏ . لتقد كانت الأديان قديمة ۳ البشر› وظهرت حینها لال 
لتاس كانت بحاجة إلى إله كلي القدرة » ونصوص مكتوبة تسر كث 

من الغوامض الّتى تحدث أمام أعين البشر ولا يجدون لها تفسيرا. 
وحاصّة تلك الى تتعلّق بالطبيعة والفلك » ما وقد حل العلم كثير 
من هذه الظّواهر » وقدّم لها تفسيرا منطقيا » فقد حمل هذا النَقَنم 
العلمي بذور انتهاء الأديان » لقد قرأت هذا عند (أوجست كونت) 
الذى قال «إِن العقليَّة الإنسانيّة قد مرت أدوار ثلاثة : دور الفلسفة 
الدينية › دور الفلسفة التجريدية » دور الفلسفة الواقعية» . وهله 
الأخيرة آذنت بانتهاء الدين بعد تقَدَم العلوم التجريبية . ظل ( رت 
هذا مُحافظا على رباطة جأشه في الدفاع عن فکرته » حكی رابت 
(سالمون ريناك) يرد عليه بهدوء : «ليس أمام الديانات مستقبل غير 
محدود فحسب › بل لنا أن نکون على یقین من أنه سیبقی شي ء منها 
بدا ء وظلك لاه سيبقى في الكون داثما سرا ومجاهيل » ولان لعل 


CU 
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ر کا ارو ی من الیک ل 
ES‏ استعمال العقل والعلم 
ر اءة » ولكنْ بستحيل أن ينمحي الحدين > بل سيبقى حجة ناطقة 
ny‏ ادي » الذي ر أن يحصر الفكر الإنساني فى 
الضايق . الّنيئة للحياة الأرضية» . 
,أنهي فى اليوم الأول كتابي الأول . وعكفت على الكتب أقراً 
ني کل بوم کتبا أو اثنين . وكنت حين أتعب مدد جسدي على 
لسربر فأحدٌ غفوة قصيرة » فإذا مرت صحوت » وأعرف أن الزمن قد 
يدو لا نهائيا هنا ء ولكتني كنت أخاف أن.يفوتني بعض الكتب فلا 
أقرؤها ولذا كنت أفز من نومي كأن مخرزا قد نشب في خاصرتي . 
لاع قراءة الكتاب أو لأقرأً كتابا جدیدا . وإذا جعت جعت أكلت بعض الطعام 
مما في الَلاجة > ووجدت مع مرور الأيّام ان الطعام فيها لا ينقص إلا 
ليكتمل » وأنْ ما فيها لا ينتهي . وکنت آكل ما يعيننى على أن يظل 
ذهني واعيًا لما أقرا فان القراءة الثمرة ة تحتاج إلى ذهن متفتح وکتت 
أستطيع أن اعد القهوة بنفسی » وکنت اق ذا أكثر من ثلاثين 
فناجا في اليوم! 
من يعشر على كنز في كومة ركام أو في حائط قدي فهو من 
تصيبه» هذا ما قاله دوس بن یمیت کن ية ارا . وهأنذا قد 
عثرت على کنزي » وهو ملکې . ولم أجذ إلى اليوم مَّن يُشاركني فيه ؛ 
علي أرجو أن يظل لي وحدي » على الأقلَ في هذه الرحلة لشي 
تمت فيها بصحبة هذا الكم الهائل من الكتب إتها الكتبة 
صحم التي يمکن أن تتهيا لبشري فان مثلي ؛ المكتبة التي تضم كل 
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ما كتبه البشر من أؤل كتاب إلى اليوم ؛ اليوم الذي رر 
القرون على أقل تقدير . 
في القاعة السداسة الأضلاع الفسيحة الت فی طلا 
واُبلطة برخام أبيض لامع » اكتشفت أن هناك مجسان ت عل بور 
يسنطیع من بضغط عليها أن بُشاهد جزءا هندسيا من هذا و. ٣‏ 
شکل مخروط رأسه يلتقى في المركز › يرتفع إلى الأعلى بطر 0 
حتی ینتصب بشکل عمودي » ورأسه المدبب يكاد با 
القاعة » وخلفه تختيئ أرفف من الكتب النضاة ‏ ويكبسة أن خری بو 
هذا البلاط الرّخامي الخروطي إلى مكانه دون أن یظهر له آثر. وع زر؛ 
أن حت الرّخام في كل طابق عددا من التب يکاد يساوي ار 
اللصفوفة على جدران القاعة . وعلى الحاسوب ظھر أن هذہ الک 
تضم الكتب اللعوتة أو الكررة في الضمون أو اأمحلة أو أي ي 
عليها بالنفي أو اموت أو التي فرئت من مجهول مر قبلى بهذه الك 
الأسطورية . 
کل الحروب قامت باسم الذين » وهو منها في أغلبها براء . ومع آن 
دلا إکراه فى في الدين؛ » فإنني كنت أرى الدَم يقطر من سيف 
(ثيودوسيس) الذي كان يقتل كل من ليس كاثوليكيا. وسبف 
(كاليغولا) هو الأخر لم يجف عنه الدم وهو يقتل ليهب قتلاه الخلرد 
حسب ما کان يوحیه له عقله المریض . سیف (بوش) وهو ینحر أطفال 
اعراق في حربه الصليبية الکبری التي قال إن الرّب هو الذي أمره بها 
في اليوميَات التي كنت أرتاحٌ فيها قليلاً من وهج القرا 
المتتابعة » كنت أسمع صوت (ميخائیل نعيمة) : «الدين الذي لا بغ 
القلب بامحبَّة ٠‏ والفكر بالإيان » والروح بالاطم نان ليس بالين لذي 


ر 
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جى للخلاص ویصلح ملاذا من الشدائد والحن والموت» . وكنت 
یرتجی 
إید الكتاب إلى موصعه ٠‏ لاسمع صوت (کریشنا) في الطريق بهتف 
أنه جرس خحفي لا یری قائله : «الأديان جميعها طرق ووسائل 
لوصول إلى الله .ولكن الأديان ليست هي الله» . وأعرف آنه : «إتما 
بحشی الله من عباده العلماء» » فأحس برفیف كلمات (أوليفر وندل) 
ب ا ونا أهم بالبّدء بکتاب جدید : «کلیا تقدمت العلوم 
ضاق بينها وبين الدين مشقة الحلاف » فالفَهم الحقيقي للعلوم يدعو 
إلى زيادة الإان بالله» . ولكن هذا الباب المفتوح للرأي على مصراعيه 
فى الأديان هو الذي حجر واسعًا ؛ لأتنا بشرٌ لا تُسلم للأمر الإلهر" لا 
من أول مرة » ولا من عاشر مرة » نحن ملحاحون » كثيرو الأسئلة 2 
خصمون › شديدو ا لحلاف والاخحتلاف ٬لقد‏ قال لي (زکي جيب 
محمود) ذلك ذات قراءة : «الدين الذى يکون من الوضوح Cee‏ نفهم 
كل تفاصيله هو من الضصَّآلة بحيث لا يفي بحاجاتنا» . وحاجاتنا لا 
تنتتهى » ونج أننا نعشق أن ثلغي الآخر. أن نضعه باسم الذين في 
جهنم » أو نضعه باسم الين في الجحنة أو نجعله مع الأبرار في عليّين ء 
أو مع الا بالسة في سجين أو اة مفتاح باب من أبواب الفردوس › 
أو نغلق عليه ام اا الجحيم » نبيعه صكوكا للغفران » فيقف 
الخاطئ أمام فقس ف خطيئة ليعترف بحماقاته › فإذا أراحه 
الكلام أمام سه » ظل عليه أن يدفع مالا مقابل صك البراءة الذي 
يُدخله الحنَة . والصّك 0 قطعة من الفردوس على مقدار المال المبذول 
للقس » فهناك أموال تُبرّئك الفردوس الأعلى من الحنة ayi‏ آموال 
بالكاد تجعلك تقف كشحَاذ على باب الفردوس تنتظر آعوامًا حتی يُۇذن 
لك بالدخول . والّذي لا علك الال من الفقراء والكادحين وهم الأقرب 
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في الأعم الأغلب إلى رحمة الله ء هؤلاء لن یکوت لهم شر وای ولا 
حى بوصة في الحنة » ولن يفوزوا ولو بنصف ثمرة من ثمارى لار 
الحنّة لها مقابل »ونت للا عقلك هذا المقابل ٠‏ وعليه فلا مکان لل و 
ولکن هؤلاء القساوسة تسوا أن المسيح كان يأكل مع الضعفاء 2 
الحطاة » وكان مسح على جراح الموجوعين › ويرر يده الطاهرة على رزو 
المرضى واليائسين ٠‏ وكان أخوه محمد يدعو : «اللهم احشرنی في 
الساكن» . أمّا هؤلاء القساوسة فقد جلسوا في الدكاكين وراحوا 
یعون الوهم!! كان ذلك ايام البؤس الذى بيع فيه رداء اا الطام 
بأُعاعات من الذنيا من قَبّل قساوسة جشعين . ومن أجل ذلك ثا 
(مارت لوثر) على البابا (ليو العاشر) والراهب (حمنا) . أي بابا هذا 
الذي كان يخول نفسه حَقا إلهيا في غفران الذنوب » وامتلاك سر 
التوبة؟! 

نحن نسفك ٠‏ ونغتال » ونريق » ونسفح » ونهتك »تحت ذريعة 
الين ء لطالما كان يصرخ في في الفانية صوت أحمد مطر : 

«فعٌلی مُخحتلف الأزمان 

والطْغيان 

يذ بَحُني باسم الرحمن فداء للأوثان 

هذا يذ بح بالتوراة وذلك يذبح بالإنجيل › وهذا يذبح بالقرآن 

لا ذنب لكل الأديان 

الذنب بطع الإنسان» . 

وشعرت أتتي ا أرهقت من القراءة في هذا الطابق « حاورت فيه 
أصحاب أديان الأرض مشل زرداشت وماني وبوذا وعددا آخر ؛ لكي 
شعرت أن ذلك يکفي » وأنه علي أن أنتقل إلى طابق آحرء لاجد 
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ر ا إبعرى . واحترت هل اسح لاي ابق غه بم بزل بى ساي 
ریات ٠‏ فقردت أن آنزل ah‏ وقفت أمام امعد احص للك , 
اباب لي فاردت ان أسلك الذرح فوجدت الباب المفصي 
i‏ ت إلى اللحاسوب لأعرف فا الذي بنع الصعد من ان 
ې دو جاهرا لذلك . فعرفت آنني لن اتلم أن أغادر 

تب » اسقط في 


ا 
انکر طريقة أتخلص بها من هذا الکابوس »› فوجدت آنه 
ہکننی أن أمر عبر الغرفة الإلكترونية على فهارس الكتب . فإذا قرأت 
اها فذلك بُجزی . ومکشت عامًا آخر وأنا أقرأ تلك الفهارس . 
یا بإمکاني بعد هدا لاء أن أنتقل إلى الطابق الذي يقع أسفل 
ونا الطاب . وکان ما اخترته : 
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(۱۹) 
حن موت الکتب لا تموت 


إته يُشبه الطابق الأرضي » إلا أن بؤابته خحشبيّة قديمة بسبب 
شکلها لكلّه يظهر أنه قد اعكُنى بها أشد الاعتناء » فبدت كآنه 
صنعّت فى الألفية N‏ > ]ملحوظة صغيرة : آنا مت فی 
الألفية الثالثة .[في البرزخ يُمكن أن تتعر ف على طریق النجارة الحديثة 
وا حفر الأ نيق على الخشب . والتجارة التي كانت مهنة السَيّد | 

هي التى تحبر عن زمان هذه البوابة LG‏ ریت حفر بدیعا 
لعبارة لالكوم إكس ٠‏ تقول : «إِنْ التاس لا تعرف أن كتابًا واحدا قاد 
على أن يُعْيّر مجرى حياة إنسان» . وتساءلت عن هذا الكتاب الذي 
غير مجرى حياة قاثل هذه العبارة » فوجدت حينَ بحشت عن كتابه 
الذي يروي سيرته الذَاتيّة أته رما كان يقصد القرآن . هذا الفتى الَّائر 
هو الذي قال في رسالة إلى زوجته : «عزيزتي باتيِ ؛ ربمالن تصدقى 
ما سأكتبه لك في هذه الرّسالة » فأنا الآن في مكة أصلي بجانب رجلٍ 
أبيض خلف رجل أسود » وأكل من البق نفسه الذي يأكل منه رجل 
بعيّين زرقاوين » وأشرب من الكأس نفسها الى شرب منها شيخ 
ضري ب 0اا لقد أدركت الآن وأنا في رحاب هذه المدينة 
القدسة بن جمیع مشاکل أمریکا العنصريّة لا يُمكن أن تُحل إلا 
بتعاليم الإسلام» . ولقد تذكرت أنني شاهدت في الفانية فلمًا عن 
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حیاته » فعرفت كيف یکون العقل رسولا لاإنسان فی اختلاط 
الحهات . 

الكان هادی ووفور . سموع ر على الجوانب > عددها بالمئات € دري 

أضاءها »3 وكأنّما فعل ذلك رهبان وفساوسة وصوفيّون استعدادا 
ا دينيّة أو صّلوات,ٍ من نوع خاص » وفضاء واسع وباردٌ قلیلاًء 
لکنه مُنعش . إنه الطًابق الذي يروي تاریخ الكتابة ‏ والكتب» 
والكتبات . التاريخ الذي بدأ به التاريخ 1 التاريخ الذى أعطی لحضارة 
الإنسان مفهومًا واضحًا . فقبل الكتابة كان وجود الإنسان باهنًا » يبدو 
من خلال ضباب کثيف لا تکاد تری ما وراءه . وبعد الكتابة ف 
وجودالإنسان حقيقًا وأصبح احتیاله على الخلود مکنا . حتی 
لأولئك الذين مر على موتهم قرون تنفلت من العَد »ما زالوا أحياء فى 
بطون كتبهم . تلك الحضارات حجزت لها سطرا و ني الود من لال 
ما كتب عنها . الكتابة هي الجسر الذي أوصل الإنسان من ضفة 
اللارجود إلى ضفة الوجود و من الوجوه ‏ والكتاب هو وعاء هذه 
الكتابة » وكل الكتب التي قشت أو سرت او حبرت و تُسخت أو 
طعت هي موجودةٌ في مکان ما هنا » حتّی ولو کان الاهتداء ليها يبدو 
صعبًا أو مُستحيلا في هذا التراكم المعرفي البشري الُذهل والأسطوري › 
والذی يعجز العقل البشري نفسه الذي أنتجه عن تصوره . 

أجمل الخطوات » هي تلك الي تذرعها في فناء مكتبة ؛ »لأنك 

حینشذ ستکون مُحاطًا ا ء من كل جهة . نحن موت › 
الكتب لا قوت » لان أرواح مَنْ كتبوها خالدة » وفي عالم البرزخ 
يمكنك أن تختبر هذه الحقيقة بجَلاء الكأئني كنت انتظر هذه اللحظة 
عمري كله حى أعيشَّها » لكأن موتي الفيزيائي الأول الذي أوصد 
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لفانة كان في المكتبة من أجل از 


۾ في 
لجاب م ا بير هذا امال وهن الروعة : لم يقل : يبعت الر, 
على ما مات ا تدل على جزء من الجدار از 
لوحة قماشية سود دا» کبیره : ي 


می ین لعل ا ر ر ای ملد ای و ل 
ھا کاتها لن تنطفئ آبذاء قرات 2 ر حرو 
مُذهبة Ere‏ 
الأحساد» وقفت أمام ره ية . 
ركان العبارة لى تكن جديدة علي » وإ كانت الأوحة كذلك عبرت 
بذاكرتى الأزمنة الستحيقة لأعرف أين قرأت ت هذه العبارة » وشيئًا فشرنًا 
عبر دهاليز من ُفافات الڙمن » استطعت أن زيح ما تراكم من عبار على 
ذاکرتی وأ أعرف آنھا عبارة على الأرجح وردت في لتوراة في 
إصحاح الجامعة .لك العبارة ليست على هذا النحو تماما ء ا 
حوّرها هذا التحوير › »هل هى الَرجمة » أم أن مَنْ حاكها هنا على هذ 
اللورحة حاك النص الأصلي › و قرأته وام دور ایی 
عجل عن تُسخة من التوراة باللغة العبرية القدية واهتديت إليها في 
طابق الأديان ء وحملت الكتاب ونزلت من جديد إلى هنا ء وقرأت 
العبارة على النحو الأتي : «يا بني حدر ْمَل كُنّب كثيرة لا نهاية ‏ 
والدرس الكثيرٌ تعب للجسد» . وأنزلت الكتاب وأنا أنظر بين الموضعين؛ 
وهتفت :کلام الحكماء کا مناسیس وكأرتاد مُنخرزة» . وسمعت صرت 
يطرق أذني يقول : النحذكَّر أن المرء حن يقرأ يهرب من أحقاد 
ومخاوفه وشهواته ليضع نفسه في درجة عليا من الحرية» إنه صارتر 
هتفت في أعماقي » والتفت لألتقيه »فما وجدت إلا الفراغ . 
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لف ظهري تاما ء وفي مقابل هذه اللوحة القما: 
من الأعلى لوحة أخرى تُضاهيها في في الحجم » کازن 
ی و م کا لذي 
ناهم الكتاب يۇمنون به» 2 
,الفوضى لا شيء ء مثل هذه الحتب يمكن أن ر ری وز 

هل يُمكن السيطرة على افوا الطاب تي لي بک ا ي 

بن کتب في کل اڻجاه ۽ ان ما عع في الڙمن الذي عش في عا 

ان ينتشر على كوكبه ستة مليارات بشري هو أكثر من عشرة الاؤ" 
حاب في الوم الواحد »اين تلحب كل هذه الكتب لني تشر بن 
الاس كالفيروس ١‏ وتتمدد کالهواء » وتسبح كالمیکروبات ن 
ن قرا کل هذه الکقب؟ من عي ما خلف سطورا؟ وتن در 
حطورة هذا الكتاب أو تفاهته؟! من له ذلك العقل التاقد ا لجار الذي 
بُميّز بنظرة ة واحدة ما إذا کان الكتاب جديرًا بأل تنفق عليه وقتك 
ومالك أم لا؟! أن تحبس نفسك في مكتيك من أجله آم لا؟ أن تد 
وجهك بین أوراقه أم لا؟! كنت قد وقفت مرة أمام (ستالين) الذي 
كانت سياسته تقضي بتشجيع الكتب التي تخدم الشيوعية واد من 
غیرها » وکان هذا الرجل الحديدي یفتتح ذات مرة ة معرضا للكتاب في 
روسیا » فمر بدیوان شعر » فسأل عن مضمونه › فقيل له : إنه لشاعر 
يتغل بحبيبته » فأمر بإعدام كل نسخ الديوان » والإبقاء على تُسختين 
فقط : اة للشاعر وأخحرى ته !! 

الکتب تتدفق في کل مکان مثل نهر عظيم » > تتفجر فيه المياه في 
کل اتجاه»لقد کان ا بو البركات البخدادي » يُصتّف الكتب بطريقة 


صارمة » ويقول عن بعضها : «إنها مسمومة» . الملسمومة هي تلك 
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الكتب التى تتحدّث - حسب رأیه - في الفلسفة أو الهرطقة › »لقد 
كان من غير المعقول أن أضيع وقنَك التّمين في قراءة كتب هي ثمرء 
تصورات البشر في إقامة مناظرة للاجابة عن سؤال : هل الله موجود ام 
ل إن الرل يتسع لکل هذا الهذيان . 

الكتب الؤْلفة مرآة عَصرهاء ورغبة سلطان زمانها > في زمن 
(المأمون) انتشرت كتب علم الكلام لاأنه كان معتزليا وکتب 
لفلسفة لان الكتاب الرجَم كان يُعطى وزنه ذهبًا أترجمه . في زمن 
کک استطاع شارح لصحيح البخاري أن حصي ثلاثمثة شرح 
لفت قبله ما الذي يدعو كاتبًا مثله إلى إضافة تسخ أخحرى من شرح 
كتاب كان قد شرح كل هذه الشروح » أو إضافة حواش على کتاب 
آخر » إا إذا كان موضة › وصورة ة لتدفق مياه النهر باتجاه محدد دون 
سواه . 
۰ في سنوات الطفولة الأولى كنت أقرأ كل ما ُحضره لي أبي . 
تكوّمت لدي مات القصص التي كانت مُناسبة لستي يومغذِ كنت 
أتشکل روحا وجسذا على إيقاع الكلمات الت أقرؤها أصبح شخصًا 
آخر بعد كل كتاب أقرؤه . في الدرج السّحري الذي تظهر ثلا 
درجات فقط من درجاته الألف ٠‏ والبمَيّة اد 
كنت أهبط هذا الذرج بشىء من الترقب والخوف » إتنى أعرف أنه 
سينقاني ای عوالم تفصلني عن الواقع . كان هذا الأمر بالتسبة لى 

متعًا ولذيذا ؛ كنت أهيئ ع روحي من أجل الذهابت تا في العوالم 
الخيّلة التي منحني إياها الكتب عبر فلك الدَرج السَرّي فن س 
أن ينسى أنني فتى الكلمات من الذين قابلهم في صغري أو حسَّى 
عندما كبرت!! انشغل أبي فيما بعد عن أن يأتینی بالمزید . کان يغيبُ 
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اه طویلا اا اا قت لار روزن 

لواجبات ت لم يکن ياخد کثر من نصف تهار. , 

2 مذ اهار حيث يشت جوعي ولا جد كتا لاورز لم پک 
E‏ كنت أتسلى فقط بالقراء: احا 
وز على دراج هوائية هي هدية حفظي للجزاين التاسع والعشرين 

لان من القرآن . كنت أعلق فوق العجلة الخلفية لهذ الدراية 

يوقا بلاستيكيًا من الصناديق الي كانت نُعَبًأ فيها الفاكهة ‏ 
احمل فوقها القصص ؛ ثلاثين ين أو أربعين قصة » وأذهب بها إلى مكىة 

ررامل) في شارع (إيدون) الذي يتقاطع مع شارع فراس العجلون“. 

عند نقطة القاطع تقع هذه المكتبة . أدور بدراجتي الهوائية نصف دور: 

زل أن أركنها على الجدار ر الذي يسبق الباب» وأحمل قصصي التو" 

كانت أثمن ما أملك يومَها › وأدخحل بها إلى صاحب المكتبة الذي كان 

بعرفني » وكان بُحاول أن يُساعدني في اختيار الكتب قلت له هز 

المرة : «ليس معي نقود لکن هذه القصص التي قرأتها هي نقودي . 

هل بُمكن أن أبدلها بة بقصص اأخری؟!» . ابتسم ٠‏ لمعت عيناه قبل أن 

يفول : «يُمكنك أن تأخذ قصَة واحدة مقابل قصتَّن من قصصك . أنا 
اعظك قصضا جددة مقابل هذه القدية» . ولم یکن مامي حيار 
آخر» والأسبوع طويل حتَى يأتي أبي » ولدي وقت كثير » وعشرون 

صَة كافية لكي أعيش عاي ا لخاص معها ريما يأتي أبي في النهاية . 

من قال إن القراءة لا تسرقنا منا؟ ولا تُحطّم الجسر بيننا وبين العام في 

تهر أو تحرق المراكب حى لا نعود؟! 

ولا أدري إذ كانت طريقتى لقراءة كل شيء وصلت إلبه طريقة 
سليمة كت مثل أرنب أطلق في حقل مُعشب فسبح فراح يلتهم كل 
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فى طريقه . الكثير من العشب والقليل من الغائدة . هكز 
شيء يع ا 
كنت أرى أسلوبي في القراءة ؛ يحتاح إلى تهديب وهر سلوب غير 
ناجع .لكتنى على الأقل ارتبطت مع الكتب بعلاقة عشق وثيقة لا 
يُمكنْ أن تنفصم عراها . 

لكتب الموجودة هنا هي أصوات . كل كتاب في الفانية موجور 
ته تة واخدة ها حكَّى تلك التي أحرقت في زمن العصبِيَات 
العمياء وکل كتا بِفرئ بصوت قارئ في الفانية » هو الا خر لا يون 
لأن الصّوت لا عوت والدليل وجودٌ نسخة من هذا الكتاب هنا هنا 
لا بُمكن أن يوجَد نص ورقي لم يكن أحد ما قد قرأء في الفانية في 
زمان ما » الكتب التي لم تُقرأ في الفانية ليس لها وجود . وفي الحقيقة 
ما من كتاب إلا وَقُرنّت منه تُسخة واحدة على الأقل من قبل قارئ 
واحد مُحتّمل على الأقل!! عندما كبرت كنت أهب جسدي للعمل 

في التهار من أجل لقمة العيش › وأقراً في الليل من أجل أن يرتاح هذا 
الجسد انك كان العقل يقول ذلك للجسد . العقل الذي يكون في 
أبهى حالاته صحَة بالقراءة يهب الجسد راحة وانتشاء . 

الغرق بين الكتب أمر متع مر لا بُمكن الشَبع منه » ولكنْ نداء 
البشري في الاغجذاب إلى طينيّته يقطع هذه التعة في البحث عن أمور 
مُشتهاة أخحرى . في غمرة الخطرات التي ترد على الذهن فکرت عمًا 
ُوجد خلف هذه المكتبة ‏ »هل هي كل عالي في هذه السنوات التي تر 
على هنا ء ماذا لو جرّبت أن أخرج من الباب الخلفى لهذ المكتبة 
لأبحث عن العالم الآخر الذي يختبئ خلقها . أنا هنا منذ ما يزيد عن 
ثلاث سنوات » وقد مرت سريعًا » لأ نها مرت فيما أحب » لكن اتوق 
إلى التَغيير » إلى كر الرتابة هو الذي قضى علي في التعيم الأرل 


خحلف ذلك الجبل الأجرد ال اجعيد ٠‏ فهل البحث م 
الذي عن حياة أحرى هو الذي سي قضي علي في مز ا 
کید اشيم 
لنّانی؟'! م E‏ الديانات ( الطابق 
| عدت إلى ا 


ه 0 باتجاه معاكس للمدخحل 
الكتبه “٠‏ - 


الذي أدخلني إلى مز 
على أمل أن أجد لخر . فى 
غير جدار عال ينهض في الوجه إلى الأعالي بالكتب . مام 
E‏ فی هذا الطابق » لكن بناء عملاقا مثل هذا لا مکی ان 
: دل واخ ودون مخحرج أبدا » إ[نه مو جود في مکانٍ ما وعلي 
کون دحل و 
٠‏ ە! ٤‏ 
ف تحدم الصحد من أجل أن أصعد إلى أعلى طابق 
ار من هناك لعي أجد تاك التابة تي تفضي إلى العام الإخر أي 
ااا نا طابق » لکتَنو کرت انني لا ُمکن أن اغادر اي 
ااا دون آن أقرآ كل ما فيه من الكتب »ومر علو 
ا الأقل ء وهذا يستخرق سنوات ليست قليلة . في الطَوابق 
e‏ ت قراءة ما فيها كان يُمكنني أن أتحرك بينها كما أشاء . حى 
التي أتقمت قراءة ا ذين الطابقن ذ فقط ؛ طابق 
aos‏ ك ۹ ھل ں٠‏ ہم ل 
الآن لا < إلا ال ا کر ہہں جں 
الديانات » وطابق المكتبات . 


ر 


کا اخطينة غريزة ربت في آفعال البشرء فد احمد بن حنبل وی 
le cl e .‏ 
E Ca‏ 
اں کت . : u‏ 
: : تاتها حن با 

ا کوخ خرن من هين في کڪادها سین عله ا 
r‏ 
ا فالقراءة فعا“ الفعا د تکلیف » ونحن عليه 

ا حرى » فالقراءة فعل » و 
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غاي : اقرا كتابك» . التى ستقال يوم يساق الواحد متا إل | 
لّذی لا مهرب له منه؟ هل هو كتاب الأفعال أم الأقوال ! | 
کل کا کا الكتاب الذي ستقرؤه قول شور ۴ 
وأنت تتلوه م مُقَسّم إلى أبواب ثلاثة › باب لما كتبت فيه ا 
ابی کیت لبه من قول وابر ا کتیت شتک بوم ن اا 
ینتظرون ما تکتب فيضلون أو يهتدون لكلمة أو بكلمة منه وأنی ر 
تدري » ولم تکن لتحسب لها أي حساب! ولع في ذهنی بیتان لا 
أين قرأتهما في الفانية فی أي کتاب » يذهبان مذهب اأ 
حنبل » يقول صاحبهما : ر 
ومسامن كاتب إلاسَيّبلى 
ويبقي الدهر ما كتبت يداه 
٠‏ يسرك في القيامة أن تراه 
| ومضيت إلى غرفة مكتبي لأ نام ساعة أو اثنتين » وأواصل رحلتي 
في هر لعالم » فإ عمرا مَضی لا يُمكن أن يعود إلينا أو نعود ليه 
وإن لي السّاعة التي أنا فيها والستاعة الأتية : 
وأعلمٌ علم اليوم والأمس قَبلة 
ولكتني عَنْ علم ما في عد عَمي 
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)۲۰( 


من ا 
7 آي نوع من من الجنون 
خلقت عقول هؤلا, العباقرة:: 


أوّل إمبراطور رومانی مُقدَس . شا 


لان ¢ ا 
TUN‏ ا امبراطوریی ر تخحد من مدينة آخن 


تحَفها المعماربّة ظلّت شا 

حى في الألفيّة الى ادرت فیا لفایة زره فی مین ما ر 
وعرفت أن للعظمة أل وجه ء كان ثوا بالعرفة على نحو لا ُصدق 
في زمانه ان نتشرت الامية حتى لا يكاد أحد يعرف القراءة والكتابة غير 
رجال الدين › دعا الكتّاں والشعراء والفلاسفة سفة والُفكرين أن e‏ 

في التهضة التي يطمح إليهاء شکل بنفسه مجموعات كبيرة من 

النستّاخ الذين نسخوا بأيديهم آلاف الكئّب وسوا بها روع محتبة في 
أوروبا في نهاية القرن الثامن الميلادي › هذا الذي حارب الأمية فى كل 
مكان » وقدّم للقراءة ما لم يُقَدَم سواه » والذي من مركزه انطلقت أشمًة 
التور في كل اتجاه ؛ كان أَمَبّا!! هنا في هذه المكتبة ال افیش بن 
رفوفها والتي بطبيعة الحال و 
أمريكا أيّام سطوة رجل الكاوبوي الأبيض أقول هناء وجدت 
لعشرات من الكتب التي أمر بنسخها يومئذٍ . لم يكن بدعا في ذلك . 
النبى الخاع الذي كان أَمَيّا كذلك أسّس حضارة معرفيّة مُعجزة › دان 
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ٍ ‌ ُ أ سط اليو شمال 
الإسكندرية التي شرف على ا ٠‏ 
الاوك 1 رر فى نهاية القرن الثالث قبل الميلاد . 
٣ : | éla.‏ 2 . 
کان یراد آں تکوں | 4 - ن ایل مكحتة عامة )إزا“ 
نائها فحسب» بل في فکرة آتھا رما تكو ر ا عامة »إذلن 
لما القدي كانت عبارة عن مجموعات كتب شخصية تعور 
0 4.0 اكام أو القلاسفة. قرات عند (ألب: 
لافراد من طبقة الوسرين د ٠‏ )ر فى القانية هرسا 
مانغويل) أكثر الأشخاص الذين عاصرتهم ي : ak‏ 
عر على وثيقة من القرن الثاني قبل الميلاد تدعى «(رسالة آرستیاس) ترد 
فها قصَةً حول أصل مكتبة الإسكندريّة » حيث إنها شيدت كرمز » بناء 
على حلم هائل » ومن أجل أن يحشد املك بطليموس الأول مكتبة كونية 
كتب إلى جميع ملوك وحكام الأرض ير جوم ن يبعثوا أي نوع من 
الكتب لأي نوع من المؤلفين ؛ شعراء » كتاب قصص » خطباء؛ 
وصوفيءن )ظا وعرافن مۇر خن وعيرهم) : استجاب له عدد کبیر؛ 
أحصى القائمون على المكتبة الذين وردتهم الرقوق من كل مكان 
خحمسمئة آلف لفافة من الرق كانت المكتبة بحاجة إليها . هنا ستجد لو 
مخلوق قبلى مر بهذا المكان . 


وعادني | التوق إلى البشر . وتساءلت فيما إذا كانت المكتبة 
زخامتها المرعبة هذه › واحتواثها على کنات 


الأولن وال 
رالا خرین › 
يعيش فيها بشرٌ سواي » آم آتها ضاقت على 


اتساعها هذا عن أن توي 
ي بطنها إلا بشريا واحدا في وقت واحد . ورحت أفکر فیما إذا کان 


بعض البشر موجودين معي هنا في غير الطابقين اللذين مهما » 
هل من بشر مشلا في الطابق الس ادس العلوي أو لرا ع السغلي او 
سواهما . ورحتٌ أفکر في المرور السريع على فهارس الكتب علنى حين 
انتهي من قراءتها أنتقل إلى طابق آخر ما زال فيه کا تی 
فألتقيه فأنظر فى عينيه وأحاوره » فأنا بحاجة حقيقيّة إلى قلب » إلى 

من الشعور بحر الأنفاس إته الأمر الذي أضطرني إلى الخروج 

ا الأول . 
امرض بالکتب لم يصبنى وحدي . في الفانية صنعت ما صنع 
بطليموس الأول . جمعت قبل أن أغادرها ما يقرب من نصف مليون 
کتاب . لا دري ما فعل بها مَن جاء بعدي . أنا لا أثتق بالدولة » إنها 
سكُهملها . رما لو قامت مُوْسّسة تعليميَّة كبرّى بالإشراف عليهاء 
ومواصلة فتح الباب للتائقين إلى الحكمة أن يستفيدوا من كنوزها لكان 

هذا غاية ما أريد! 
كنت مُحاطا بالكتب كإحاطة الأشجار والأوراق بزهرة صغيرة في 
حقل متد كبحر› وفسیح كفضاء حينٌ تحدث الكوارث قد نحاول 
التجاة : نحن البشر› > کل شيء e‏ فى الحروب وا لحرائق والزلازل 
يهون أمام أن تُفقَدَ الكتب کرت آم ما کانت مکتبتي في لفان 
تتضخَم فيما إذا حدثت حرب كيف آهرب بهذا الحدد الضخم من 
الكتب لتنجو » كانت فكرة أتها قد تدمّر بقذيفة واحدة من اروج 
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أعمى تصيبني بالهلع . ومع أن هذا ما حدث لمكتبة بغداد في زمان 
الهولاكين › هولاكو القرن الثالث عشر الميلادي » وهولا كو القرن الواحر 
والعشرين الميلادي (بوش الابن) الذي دمر محتبة بغدادء وقضى عليه 
بطريقةِ منهجة أشد همجية ما فعله جذه هولا كو الأول ٠‏ وحدث ايف 
لكتبة الإسكندرية الأسطورية التي احترقت سنة ٤۷‏ قبل الميلار 
وحولت التيران مثات الآالاف من لفافات البردي إلى رماد س 
المعارك التي خحاضها يوليوس قيصر ضا شقيق كليوباترة قبل أن عاد 
بناۋها في عام ۲ ۰م من جدیيد إلا أتنى وجدت عزاء في فکرة 
نفذها ایی ن ی ا ب ر لمعلومة التي قرآئها عند 
(غاليانو) في (أطفال الرّمن) أيّام كنت أغيب ليام في مكتبتي الخاصة 
أن الوزير الفارسي (عبد القاسم إتخاغيل) حافظ في نهاية القرن 
العاشر الميلادي على الكتب سليمة من الحرب والحریق «حَمَلَ 
هذا الُسافر الكي والحكيم » الذي لا يتعب » ته معه . شکل 
۷ ألف كتاب على ظهور أربعمثة جمل قافلة بطول میل . کانت 
الجمال أيضًا مَبوبة : فقد رتبت بحسب عناوين الكتب التي حَمَنّها 
قطيعَ لكل من أحرف الأبجديّة الفارسيّة الاثنين وثلاثين»!! 
هأنذا عَطشٌ حى لكأن العطش الذي يجعل الوم على عَصيًا لا 
ينتهي » أری الماء من حولي في كل مكان » ولكتني لا أستطيع أن 
ا > کیف یمکن لظامئ ترويه كأ واحدة آن یشرت الحيط الهائج 
دفعة ة واحدة!! 
ماذا عن أولئك الذين يبيعون 0 ماذا عن الذين يتخلون عن 
او مال ن المال؟! لقد كان والد عاموس عوز في (قصة عن 
ا لحب والظًلام) حين يستبد بعائلته الجوع » تنظر زوجته إليه نظرة ذات 
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نها أن عدا من الكّب لا بُ أن يجد طريقه إلى السّوق 
ل س ب الكتاب لن يحافظ على رمق الحياة طويلاً في زمن 
ي الموع حى قطط الشوارع فلا تجد شيًا لتأكله في المرّات 
جرح فيها الد عاموس عوز ليبيع التب من أجل انيز كفبزا ما 
ن بیود متابطا تحت ذراعیه مجموعة أخحرى من الكتب قد استبدلها 
موعته الأولى aS ٠‏ وزوجته آنهم یُمکن أن يصبروا 
اة أو ليلتين رين أمام العصافير التي تنقر أمعاءهم الخاوية » لكتهم 
بعرفون أن الأب لا يُمکن آن يقف أمام کتاب د ا ونادر دون ان 
e‏ الذي يلبسه!! 
نی اتذکر مما قاله ا لخطيب البغدادي أن عالا باع کتابًا ظنا منه 
و راد أن يكحب بحا » فعلم أن شيئًا مما صل 
البحث هو في ذلك الكتاب » فراح يبحث ليله عنه في مكتبته فلم 
بجذه » وتذکر أنه باعه فندم » وقرّر أن يسأل عنه أحد العلماء ء فيي صباح 
اليوم الالي . وظلَ طوال ليله واقمًا على قدمَيه مثل تمشال رُخامي دون 
أن ينام مع شدة تعبه » وعندما سثل : ماذا وقف ولم يجلس؟ أجاب : 
لقد استبد بي القلق لدرجة أنني نسيت أتني واقف » ولم يغمض لي 
لکن ماذا عن حريق من نوع آخر > حريق ترتكبه الدولة أو 
الاصطفافات الفكريّة عمد ٠‏ کم من كت ب أحرقت في محاكم 
التفتيش » حى إتها كانت تُشكل تلالاً من الورق » يُسكب فوقها 
اريت » وئرمى فيها احذوة الشتعلة » فتأتي التيران عليها كلها قبل أذ 
تذروها الریاح رمادا فی کل اتجاه؟! وفي الحرب - من أجل أن تسُّوق 
اناس سََفًا ليحاربوا إلى جانبك » وليُؤمنوا بفكرتك على أنها هي 
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الفكرة الوحيدة الصّائبة - كان على الدولة أن تحرق كل ما لا بر ء 
لها لاه بُشكل خطرا من نوع ما أحرقت ألانيا النازية کتب ارزےے 
ا وبرتولت بریخت » والسرت آینش ت این » وفسریدریك پړ" 
فروید » وجورج لوکاس » ولودفیغ مارکيو وفیکتور موي , 
وأندريه جيد» وأرنست a‏ 
وجوزیف کونراد » وجيمس جویس › ودوستویفسکی , 9 
غورکی » وفلادییر نابوکوف » ولیو تولستوي > وفلادییر مایاکوو 
ومن بينهم جميعًا سمعت صوت ماري کوري يهتف : : لتنا نخاف وت 
ما نجهله » ولا يوجَد ما يخيفنا على الإطلاق بعد أن نفهمه» . 
الخوف والجهل هما السبب؟ هل أعدموا كتب هؤلاء لإ لأنهم ل 
يفهموها › أو لاأ نهم فهموها حطا!! 

الكتب التي أحرقت لم يبق من بعد حريقها إلا الرماد ‏ لكتى 
جميعًا نجت بطريقة أو أحرى ربما من الصّعب تصديق ذلك ؛ ۶ .: 2 
جد على عربة,لبيع (البوظا) ) في (المكتبة) ل (زوران جیفکوفیتش) . 
سخة دت في سور الأزبكية في القاهرة ة. ونسخة في معرض 
فرانكفورت في زاوية الكتب القدعة TE‏ وجدت في عقل قاری 
و ا مرو ووت ماني مله لک التي أعيش فيهاً 
اليوم!! 


¿ المسلمين؟ مادا عن ابن عربي الذي قال 
a‏ ) أن الفتوی قالت بوجوب إتلاف كب 
ذلك 3 کتاب له 
بعض أهل الفتوى الى ا أن تربط که 
على التراب والأوس 


في (الضوء 
ان على 


في آي م ت وذهب 
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ر ی م ٠‏ أف بذلك ›» ا ا ا 
ف د عن اخترع فكرةٌ شيطانبة كزى, 
رط الكتب في ذيول الكلاب » لكننا بالتأكيد ; 


لا أدري إن كان هذا البناء انبشق من باطن الأرض فجاة . ول 
ادري ن عاش فيه قبلي آخرون » أو إن کان سيعيش فيه بعدي عابرون 
زاي انی ارت اني سابد بالمرور على فهارس الکتب فى ئ" 
طابق » من أجل أن أجد منفذا للخروج » لأنني في هذا النَعيم الغريب 
بدأت أشعر بالملل . إنها طبيعة البشري في › فمن يلومني!! 

كان أستاذ الدين وأنا في مرحلة الدراسة التانوية يحذرنى من 
شيئين » أن أستمر في كتابة الشعرء ماطًا صوّه بهذه الكلمات : «لان 
تلن جوف أحدكم قيحًا خير له من أن تلن شعرًاء . هذا هو الشى. 
الأول » وأمَّا الشيء الثاني فكان يُحذرني من أن أقرأ لأبي العلاء 
العري لأنه مُهرطق وزنديق » ولأ ته كتب كتابا ينتقدٌ فيه القرآن . قضى 
عليه اموت قبلى فى الفانية » أرجو أن يكو قد صار إلى رحمة الله 
ولكنني مدين له إلى اليوم بهذين التَحذيرّين » على الال في الامر 
لاني ٠‏ وهو عدم الاقتراب مما كتبه أبو العلاء المعرّي من شعر ونثر ‏ 
إذانني منذ ذلك اليوم الذي أطلق فيه صيحة التَحذير في وجهي 
بحشت عن كل ما كتبه أبو العلاء المعري › وعكفت على قراءته ؛ 
خلت إلى عالّم أبى العلاء الرّحب الأخاذ » الغامض الساحرء الظامر 
E‏ 

الذي يتلكه هذا الرجل المدهش ١ر‏ م در کا 
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la - 0‏ هو أن م 

- ی ڄا بشرانه . لکن م حيري هو انني بحشن 
طمدت ٣#‏ 7 ا ةة فيه القرآن فلم أجده » وحين م 
فى الفانية عن الكتاب ي 


وز لعلة يقصد كتاب : (معجز أحمد) الذي يشرح فيه دیوان 
لمخنبّي والّذي ليس فيه من إشكال سوى في الاسم ٠‏ وأمّا ا لمضمون 
فهو أحد الشروح الالف الّتى أدار عليها شراح المتنبي أقلامَهم . 

إن حر با تفتعله السَّلطة لإعدام كتاب »أو جهة فقهية ف 
بالكَحلَص من کتاب لھو مر قاس لکنه قد يكون مُسوَغا »اما الأقسى 
منه والأشا فهو أن ادر اجات بنفسه ليقوم بدور السلطة فيقضي 
على كب . والسّوال : ما الذي يدفع كاتبًا بذل في كتاب عُصارة فكره 
وذوب قلبه › وقضی فيه الليالي والشهور والستّنوات » وأنفق فيه الأمرال 
والأعمار أن يقزر التَحلْص منه فى لحظة فارقة؟! 

عن ببالى أن لتقي بهذا اف اب من الكسّاب . تسعة 
عشر مِجَّسًا على جوانب القاعة » بالضَغط عليها يصحد إلى أعلى 
القاعة مخروط يحوي الكتب ال منبوذة بوجه أو باحر » صعد إلى أعلى 
كل ما فى رخام القاعدة الأرصيَة لطابق ا مكتبات من مخاريط . في كل 
مخروط » كان هناك رف ميّز بلونه الأرجوانى » وفي هذا الف الميز 
a OO‏ 
بحيث يظهر منها كعبُها الخطوط عليه اسم الكتاب »إلا كتا؛ ( . 


كان يظهر الجانب المقابل للكعب » فلا ترى غير سمك الکتاب دون آل 
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تعرف كاتبه ٠‏ عرفت أن هذا الكتاب هو بُغيتي .في کل مخروط من 
هذه اخاريط حملت هذا الكتاب الذي يعطيني بَطته بدلاً من أن 
بعطيني كعبّه » واستللت بهذه الطريقة تسعة عشر كتابًاء وحملتها إلى 
غرفتي . كنت على قناعة من أن أرواحهم ستحضر . القناعة الأخحرى 
ني تشكلت لدي وأنا في طريقي إلى الغرفة أآتهم جائعون » وان علي 
إن اعد لهم طعامًا لكنني تحيّرت أي طعام سيأكلون » وكل واحد منهم 
کان يعيش في زمان مختلف عن الآخر وبالّالي ستختلف تبعا لذلك 
إذواقهم » وحتى لو كانوا يعيشون في زمان واحدٍ» فإن ذلك لا يعني 
متشابهون فى آذواقهم › هذا کان أكثر ما حيرني » »لکتني قلت في 
نفسى ‏ لقد صرنا في زمان واحد ٠‏ > وإن تباعَذنا في الفانية في الأزمنة 
والامكنة › فإتنا اليوم متساوون » ولا بُ أن طعام البرزخ يناسبهم 


أنهم 


حمیعا!! 
ويناسبني معهم 
وضعت الكتب بشكل أنيقِ على المكتب . أوقفتها على خُروفها 


کل" کتاب بجانب آخیه حّی شکلوا نصف دائرة . ووقفت في مرکزها . 
بدونا كما لو كنا هياكل حيَّة تستعد للتفخة من أجل أن تدب على 


الأرض 
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(۲۱) 
الظن بالله يقين 


تركت ال مكتب » بضغطة واحدة على مجس يقع على يين الذاخحل 
من الباب » برز من الحائط تسعة عشر مقعدا حجريا » يشبه تلك 


المقاعد التي كانت مُخحصَّصة للفلاسفة الرواقيين في فی روما والتي 
کان يجلس إليها (زينون) . غير أن هذا الرّمن بدا مُوغلا في القَدَم ماما 
كما كان العهد الذي نحن فيه موغلا فی الحداثة . ذهبت إلى الحائط 
الذي ينفتح فيه ات على اللاجة التي تحوي أطايب الطعام كنت في 
الفانية أعرف نوعن أو ثلاثة من الأطعمة الفاخحرة . كان المنسف 
بالنسبة لي أحدها . تذکرت أنه هنا كثيرون لا يحبّون اللن الطبوخ 
باللحم > حاصة اليهود كفرانز كافكا › و أولئك القادمون من المغرب 
العربي أو الأندلسي كابن ر . أو من أوروبًا ککوبرنیکوس . استعنت 
بالتاريخ لأخحتار منه الطعام المناسب لكل هذه الخاطة العجيبة من 
الكتّاں اهتديت إلى ما فعله إبراهيم . فطلبت عجلاً حنيذًا . الحم 
الشوي لم برص عليه فى التاريخ إلا القليل من الُظماء » مثل 
عاندي والحلاج» > وول ديورانت » وأبو العلاء المعري . كان فْتار اللحم 
المتبّل شهيا إلى درجة أننا نسينا ننا في البرزخ › والعجل قد تفا 
تنضيدا » وين للناظرين تزيينا » فقدمته مه إليهم » ودعوتهم أن ياكاوا ت 

قبل أن نبدأً الحوار ؛ فن استظهار ما في العقل من رأيٍ َء وان 


172 


ین بالحجة آم صعب ٠‏ ولا بد من العام لحنلل هذه ارون . 
ونوا إلي كاتني قذمت لهم أفعى سامّة » أو ضبعا متذيخة » أو مومياء 
اطخة بالسواد » وغو ا ا برؤوسهم ۰ وزمَوا شفاههم 1 
قد اتفقوا على ذلك جميعا . فلمَا رأيت أيديهم لا تصر إلي 
بهم » وأوجست في نفسي خيفة . فقال لي أوسطهم : لا تخف . 
آنا نحن أرواح ولعلك نسيت ٠‏ أن النور والروح لا يأكلان .فن 
معنا للطّعام فارفعه › وإ جمعتنا للرآي » فحن أهله . فابتسمت 
بعد تقطيب » وانشرح صدري بعد انقباض . ورفعت الطعام وغ 
إلى مائدة من نوع آخر . ونظرت إلى هذا الذي برد بقوله الرقيق لواعج 
قلبى » فإذا هو يلبس عمامة خفيفة » وقد أسدل يده اليُمنى إلى 
جانبه » وأوقف کتابًا على رُکبته واضعًا يده فوقه وناظرًا في عيني 
بشكل مُباشر » فنظرت إلى الكلمة المكتوبة على غلاف الكتاب » فإذا 
هي : (الحيّوان) » فسالته : «آلجحاحظ الذي ينظر في عَينّي؟» . فرد : 
« . ولكنْ لم ظننت آتني الجاحظ؟» . فقلت : «لأتني أعرف أن كتاب 
الحيوان للجاحظ» . فضحك ٠‏ وأرجع رأسه إلى الخلف حتى بانت 
ترقوته » وقال : «هذا العُنوان لكثيرين » سبقوا الجاحظ » منهم شيخنا 
أرسطو» . فخجلت من جرأتي في السّؤال » وجهلي » فخفضت بصري › 
وقلت : «لعلك ابن رشد» . فقال : «بلى» . فقلت : «فقيم أحرقوا 
كْبّك؟» . «الرأي عند الجهلة جرية . والذين وجدوا آباءهم على أمَّةَ 
يصعب عليهم أن يُعْيّروا هذه الأمَة » وإتما أردت أن أقول ما كان عنه 
مسكوتا . إن الكلام عن المسكوت يجلب الَقمة» . فقلت : «أتعرف ما 
يغول عنك بترارك؟» . فسألنى : «أكان هذا على زماننا؟» . فأعجبني أنه 
يعرف » فسارعت بالقول : «كلاء ولكنّه جاء من بعك . فسأل 
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ن اوصافا شنيحة٠‏ . فرد وقر 

بقلقِ : «ومادا قال؟» . فقلت : «لقد وصفك : س 
ارتا : ا ما فعَله الغزالل؟» . فقلت : Pi‏ 
ر E n‏ . فةل : ملقد قال إتك مثل الكلب 
ي : ت E‏ اه 
الكّلب الذي هاجه غيظ مقوت ؛ ۽ فأخذ ينبح على ستا٠‏ ومو السب 
والديانة الكاثو ليكة» . فوجدت ابعسامته قد اتسعت › ورد : اظننے 
ال برد على ما نت اتب فإذا هريخذ من الشحممة را هز 
أضعف الاس ؛ فإ كان قد شتم روحي الشخصية فإنها قد فنيت و 
تعد تحسٌ بشىء » وأمَّا الروح الإلهية فإنها خالدة » وهأنذا على أحسن 
ما ترانی لم يَمْسسْني سوء» . فعاجلته : «ولكنك لا تدري ما صنع بك 
صاحب الكوميديا الإلهية» . فقال : «ما صنع؟ ومن هذا صاحب 
الكوميديا؟» . فقلت : «إنه دانتي» .فقال : وما يهمني منه؟ هل 
أضاف رسالة من أجل سرمدية الكون؟» . فقلت : : لاء ولکنه فی 
أنشودته الرابعة وضعك في الجحيم» . فتعجب وقال : «أيضع نفسه 
موضع الله › إن هذا لشيء ء عجاب ؟!« . فقلت : «لقد فعلها من قبله 
المعري في الغفران» فرد: as‏ الآخحر أعجب منه إل كنت لأرجو 
أن أحلف ظتَه › فإن الظن بالبشر سقيم › والظنٌَ بالله يقىن»› م إن 
ظهر من خلفه رجلٌ أصلع شابت لحيته الكَنَةَ » > يحمل فی يده فرجارا 
فأشکل على إن کان (فیٹاغورس) أو (أرخحميدس) . 

وبدآ ابن رُشد يغيب في غلالة حمراء » وخشیت أ یکون قد تار 
ما أحبرتّه به › فأردت أن أستبقيه فلم افلح » فأردت أن أنثر شا 
الطمأنينة في قلبه » فقلت وهو يغيب في الغلالة ٠‏ ويا سدي ۰ 
تحزن ؛ فالذين أنصفوك كثر » العقّاد » وبورخيس » وجيمس جويس ٠‏ 
وهذا الأحير يجلرٌ معنا ء فن شثت فاسله» . لكتّه كان قد غب 
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اما كما يغيب الحا إذا سقط في النهر . 

م برز للكلام شيخ حفظة ٠‏ وإذا هو يشر : 

محا القلب عن سى ول العَواذن 
وما کاد لايا ره ء4 ۳ 
فأكملت : ) سب سی پرایر 
فؤادي حى طارَ غي د NE‏ 
وَحَّی عَلا خط من اليب س« 

E‏ ؛ قول ینا وقول ینا تی 
إتبنا عليها كلها » ركنت قد حفظًها في لفانية TT‏ 
الضبّي» . فهز رأسه :دلا . آنا آخره» . فسألتّه متعجًَا : : «أنروي ما 
يرويه سواك؟» . فرد : «إتما العلم ر رحم . وانه ن أعجبني ما رواه سراي 
حفظتّه» . فسالته : «ومن تکون إدا؟» .فرد : «أنا مؤسّس مدرسة 
بعر في التحو» . فعرفته » ولكنّني خحشيت أن أتعجَل فأخطن 

: أحد القَرَاء الذين فرئ القرآن بقراءاتهم؟» .فقال‎ e 

«بلى) . فقلت : «أتّت أبو عمرو بن العّلاءء . فقال : «أصبت» . فقلت : 
«صمعت أنك حفرت قبرًا عميقا لكتبك » ودفنتها كمالو كانت جثة 
توارّى الثرى » وأهلت عليها الراب » ومسحت الأرض » ونشثرت عليها 

عض الشوك والخشاش حتی لا بُعرّف مکائھا ء ومضیت کان شا رم 
يحدن!!» . فوجدت غمامة من الحزن تعبر فضاء عينيه › وتنهد مُقرا . 

فقلت : «لو كنت آدرې اليوم مکان القبر لنبشتّه وأحرجت ما کتبت» . 
فقال : «لقد سال الله أن بُنسينى إياهء فأنسيه» . فقلت : «بل آنا 
إیاه الشيطان أن تذ كره» 

م دار لكلام على الحاضرين » فقال داد الاي » حين نشد الق 
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أ يسمعوه : : «لقد دفعشني موجة ة رهد ني کرام 
کتبي' اه : «أهي توبة؟» .قال ٠‏ «بلى» ف 
حتی في مالا ينفع في الأخحرة» . قلت : 
«وعم؟) .قال :عن کل اوی 
کلت؟» . قال : «ما ألقاه الله في روعي» . فقلت : وما قعل 
فقال «حملت كتبي كلها إلى النهر : ألقيتها من شاه » فذاين: ا 
لا وسات ممه ٤ک‏ تفغ کي كاتني آتخص من لين ر 
وعدت مرتاح البال ء ثم انقطمت عن الناس !ا فساته: ٠‏ اوهل م 
ذلك فى قلبك شيئا؟؛ . قال ؛ دلا قك 
دار الکلام على يوسف بن أسباط ؛ فقال إنني صعدر 
ار ر تر ای کاڈ تسل کی إل یر لار ورور 
عن غار لأ تسكنه الجن » وألقيت كشُبي هناك ٠‏ وفعت صخ 
دحرجتهاً حتی ست باب الغار؛ وطبّنت علی ما تبقی من شفوق ف 
فم الغار» وتركتّها هناك إلى يوم يېعثون) . فسألتّه : «والغار ؟« . فقال ٠‏ 
«أشرق بالنور» . 
َم تقدَم للكلام شاب حليق اللحية ٠‏ أسود الشعر › عيناه زائغتان › 

كمن لم يُفق من أثر الشراب »أو كمن حيل بينه وبين الوم عام 
كاملا فسألته : «من أي بلاد الله أنت؟» ا البلاد التي نحن 
أصلُها وإِنْ كنا قل فقلت : «تقصد أوروبة» فرد اوهل ا 
ملح الأرض »ونح الذين فضلنا الله على العالين» . فقلت فقلت : «أنتم 
الذين قلقم إن عزيرًا ابن الله إذًا؟» ENTRE‏ 
يقل شيئًا. فاه : «كيف جمعت بين الأدب والكيمياء ٠‏ والبَوْن 
بينهما شاسع؟» . فقال : «كما جمعت أنت بن الأدب والهندسة 
والبونٌ بينهما أشد شسوعًاء . فرددت طرفي » وسأه : هفلم عرفت 
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دون سبواهاا؟ ؟» . فقال اك لكل جبل فة . قل و 
لخ فی كلماتك؟» فاجاب مهك . ص 
e ,‏ ت اله ِ نما 8# EE‏ 
. فاته : «هل فكرت في ا فقال: م 1 
a‏ ززل : «صديقك ماکس برود» - رد . ر ثقیل»› ا 
زك لم در ما هو أثقل» . فقال ماهيى؟» .و قلت : لے یو 
بق هذا آل بی کل ما کتبت؟؛ . فقال : لی 


ولم یفعل؟» 
a‏ شر كل ما قلت على رؤوس الجبال قتلقشتيا ر وز 


وطارت بها إلى كل مکان» 

م تقدم للكلام بو سليمان الداراتی الصوف ٠‏ فسا امو 
اا آم ا تاملت؟» فقال : «إك القراءة من صفحان كتا 
قل من قراءة مفتحاات ااکود حى إنها عردو إلى جانبها زره 

قلت : «أهذا الذي دعاك إلى ان تقضي على كتبك؟» .قال ٠‏ هو أو 
بعضّه» . قلت : «فما فعلت؟» . قال «أضرمت الا في ُن لو فة 
فيه بقرة لشويت » تم جمعت بي » وألقمتها النيران » وأغلقت على 
ا وولیت هارا » کما لو كنت أهرب من وح شال . 

فقلت : «ألهذا الحد تنكرت لها؟» . قال : «حتی لا تتنکر لی یوم 

لقاه» . فقلت مُستنكرا : «وهل تدري بآتها ستفعل؟) . فرد بلهجة شد 
e‏ : وهل تدري بأنها لن تفعل ؟!» .فكت . 

دار الحديث على رجل أضاء المكان لإشراق وجهه »فقال : 

«طلبني الخلي فة المنصور أن لي اكم فأبيت »تم طلبنى المهمدي 

فأبيت » فوجدت أن السلاطين شر وان يدهم ستلحق بي ينما ذهبت 

فتواريت عن الأ نظار» . فقال له أبو سليمان الصّوفيئ : «أنت سُفيان 
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: فقال بو عمرو بن العلاء : «ما عن هز 
STE‏ 
ااا ال : ولا سی زاهدا حتی تزهد في اح 
الاشاء إليك» وأكفرها علَوقًا بقلبك» ٠ 1 a‏ قر 
ربت هذا الشلعور ؛ فقل لي ماذا صنعت؟» . فرد : « إتني برزن إلى 
لاء لا ينبت فيه شيء في يوم عاصف » ومرّقت كَبي کتابا کتانا , 
وورفة ورقة » وأطعمتُّها للرّيح » قطارت بها الريح إلى جهات الأرض , 
ليس من قصاصة تعرف أختها لطول المسافة بينهما» فشهق کافکا 
وسُمعت لصوته حشرجة » وقال : «قد كنت أشجع مي في هذا 
فإتني لم أقوّ أن أفعل ذلك بنفسي فعهدت به إلى صديقي» . 

وبرز للحديث شيخ طويل عهد بالحياة » فقال 0 
الحجاج ؛ ونی لم قر مغل کافکا على أن أفعل ذلك بیدي» ‏ فقال 
الشوري له : «وما صنعت؟» . قال : «أوصيت ابني بان یغسل کتبی فی 
طشوت مليئة بالماء ا لحار ر أو يدفنها» . فسأله أ رد : «وهل فعل ما 
أوصیته به؟» فرد قائلا : «وما آدراني » فإ روحي قد خرجت» . 
فقلت : «لقد فعل» فعجب الثوري من قولى »فقلت : «لقد قرأت 
ذلك في الفانية . والعلم اليوم في هذا المكان كثير » فإِن شئت أتيتك 
به» . فسکت . 

و على بشر الحافي » فبادره بالقول : «ما أطرف ما مر 
معك يا بشر ؟» . فقال : «ذهبت يومًا لأ زور أحد العارفين » فطرقت الباب؛ 
فإذا صو طفلة من خلفه ۲ تصیح :مُن؟ فقلت : آنا بشر بن الحارث 
الحافي؟ أينَ أبوك؟ فقالت : إنه ليس بالبيت فعدت» فسمعتها قو 
يا شیخ؟ فتوقفت وقلت : مادا؟ فقالت : ما صنع أبوك لو اشترى لك 
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3 ۶ مرو وما 


رة اتشرف ۰ SEE‏ 
ك jS‏ 

لم إن أبا سعيد السيرافي قد ضم لحيته بجمع يد غارفا فی 
ا ۽ كانه یأنف أن یذکر قصته > فقلت له :«ياًأباسعيد لي ˆ 
فينا إلا منا فقل»› . فقال : «إنني - وأنا أقف على الحرف بين العالن 
آن خروج الروح - قد أوصیت ابني با مُحمّد أن بحرق کل ما كت 

بعد رحيلي . وأظن أته فعل › فاته کان بارا بی » ولا يترك شيا ممًا 
يد إلا أنقذه» . 

ثم إننا عرفنا أن أبا حيَان التوحيدي قد وصل إلبه الور في 
الحديث فقلت له : «أنت الذي قال فيكم ابن الجوزي : زنادقة 
الإسلام ثلاثة : ابن الراوندي والتوحيدي والمعري» . فقال مُستخقًا: 
«وابن الجوزي من العشرة البشرين بالجنة؟!» . فقلت : «ربُما كان 
لجل يحكم بالعلم» . فرد ساخرًا : «أطلح الغيب أم اتخذ عند الرحمن 
بوا فقلت : «الرأي ملك صاحبه» فغضب وقال : «لا رأي في 

ية . أفشق عن قلوبنا؟!» . فقلت : «وافاني كتابُك الذي وصفت فيه ما 
ال قلبَك والتهب في صدرك من الخبر الذي تمي اليك فيما کان مي 
من احراق كتبي النفيسة بالتار وغسللها بالماء» . وسكت فأرسلت نظرة 
احوه ٠‏ فرأيت آنه لو قدر على صَفْعي بظاهر كمه لفعل oe‏ 
غيظه ٠‏ فسأسّه : «هذه رسالة بعشت بها إلى صديقك الذي أنكر 
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احراقك بك ۰ کیا نکر آنا یضار و شانك في 
EE‏ ين تفه باتها تفيسة كم غلبم على رها بر لو 
a‏ . فكاتني صببت زیتا على نار غضبه , فازدار 

غضبه اشتعالاً » فهمٌ بان يقوم من مقامه » لولا أن الجماعة استبْقه PEs‏ 
وقام أبو سعيد فأخذ ر رأسه بين يديه وقبله »فقلت کول اس 
الإمتاع والمؤانسة من ضمن ما أحرقت؟» . فرد وهو يزفر : «بلی». 
فقلت : «والإاشارات الإلهية؟)» . فقال : «بلى». فقل 
E O‏ 
السب »إلا ذكرت لهم كتبك التفيسة كتابًا كتابًا» فزفر زفرة طويلة 
ثم قال یا کہا ان غا دک ورن اچاب جا ۲ انی نن 
ولا نجيبّا » وصديقًا حبيبا ‏ وصاحبا قربا » وتابعا ديا » ورئيسا معي" 
فشق على أن أدعَها لقوم يتلاعبون بها ء» ويدنسون عرضي إذا تَظروا 
فيها » ويّشمّتون بسّهوي وغلطي إذا تصفحوها » ویتراءون نقصي وعيبي 

من أجلها . ووجدئني كاتني ذبالة تبت » تضيء ء للناس وهي تحترقء 

فقلت لا أحد يستحق كتبى غير النيران » فأطمعكًّها إيّاها» . فقلت : 
«قد انكشف السّر ورف السَبب فلا عليك . لا يفتّى هنا شىء 
وستجڈ ما عملت من خير محضرا؛ ' 

تم إن الحدا ;اتسد ابتلعهم > وابتلع معهم مقاعدهم الرواقية . 
فلم آعڈ آری اح وإئني قمت إلى المكتب »فحملت الكتب بين 
ذراعى » وأنا أنظر إليها مُرتاعًا ومُلتاعًا » ثم ضغطت على اجات ؛ 
فبرزت الخاریط » وعرفت فيي کل مخروط E a a‏ 
إلى هناك نم إننى تفكرت فيما قالوه » وفي هذا الحوار ‏ فتساءلت 

من آي نوع من الجنون حلقت عقول ھؤلاء العباقرة!! 
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CD. 
القلوب العا‎ 
حیلد‎ IK tk مره‎ 
لا یمکن أن تر‎ 


ثم إنني صحدت إلى طابق اللغة ء فوجدن عند الباب الذي 
ل منه إلى الهو عمودين لهما تاجان من ذهب ؛ یعلوهما قوس 
نانا العمودان فمن رمن الأندلس الرطيب ٠‏ وأمًا الت اج الڌهبي فمن 
بن الفراعنة العجيب » وأمًا القوس فمن زمن الاموتن ا قريب ولل 
بن أقواس الجامع الأموي ٠‏ نقل من الفانية إلى هنا! فإدا خحطوت 
يران لقيك لو خشبي محفورً عليه كلمات لم أتبيّنها أول الأمر 
وت ان على حش رفيع فور الفراغات فيه بين الحروف ما 
۴ لی حين اقتربت قرأت هذا البيت , بخحط الثلث : 
الذي ملأ اللغات محاستا 
جعل امال وسره في الضَاد 
فنذكر ن البيت » وكنت كثيرًا ما أردده على لساني في الحافل أيَام 
لفاية ٠‏ ترّحّمت على أحمد شوقي الذي قاله » وقلت في نفسى : لو 
کان هنا لدَعوته أن ينظر في هذا النقش البديع لحرفه الأبدع . ودخلت . 
ا ا ا أعهده من قبل . لم یکن من صوت 
سوی صوت وع أقدامی على الرخام یتردد صداهہ في الأرجاء . نظرت 
اى ارقرف في القاعة السداسبّة تمد إلى مسافات لا تکاد تری الكکتب 
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فوفها الأاخحيرة . شعرت بالعَجْزٍ قليلا ؛ کیف يمکنني أن اقرا ی , 
٣‏ ل أقضی ما تبقی لي من زمنٍ مقدور وأنا دور فی طا 
أر ثلاثة ا لا بد من تجربة شيء ج دي لحل بقراءة الفهارس و 
کون جديا » لكنّه لا بُعطيني الكشير ٠‏ ومع ذلك فإنه يحتاع الى عام 
کامل ولا أدري في أي طابق يوجد الخرج . فكرت اعاب ر 
الطّابق الأول » والخروج من المكتبة في الاتجاه الذي اتيت قز" 
الامر على الفورء ركضت في القاعة الفسيحة مثل حصان يرك 
لبرية » نزت على الدّرج مسرا كمن وعد بجائزة,كبيرة ذا نره في اي" 
زمن مُمکن . فجأة وجدتني مام بوابة المدحل الذي عبرت مر : 
قبل ما يزيد عن ثلاث سنوات إلى هنا » كان على حاله ‏ لم غير ف 
شيء ٠‏ انفتح الباب الزجاجي كما لو كان ينتظر خروجي , ET‏ 
شي» أيضًا جديدا يقع خارج هذه المكتبة » المسافة المنبسطة الى هى 
أمام البوابة خالية من أي نوع لون من ألوان الحياة » كانت كي 
فل بات وات . ومن بعيد ريت على وهج امس ترقرق اله 
الجهنمي الذي کاد يُکلفني حياتي وأنا أعبره إلى هنا ء أصخت لسع 
لأعرف إن كانت تأتي منه أصوات ما » فسمعت الأصوات امرعبة اها 
التي سمعكُها من قبل » نواح وتهارش وتنابُح . ومن خلف الّهر بدا 
الجبل الأجرد مثل خط اقتران الحيب وهو يكاد يغيم أو يغب في تكسر 
الضّوء لبُعده . تنفسَّت حزيتًا e E‏ 
عدت إلى المكتبة افرح موود في مکات ما بلا شل ؛ لا بناء يبلك 
داه ولا يلفظك مَخحرجه . سرعت بالصعود إلى طابق اللغة لرل 
أنتهى من الطوابق بسرعة > لأجد البوابة التى تدفعٌ بي إلى الخارج ٬لفد‏ 
بدا سكين الملل يغوص في جلدي بشکل قاس وبطيء!! 
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gh be eT ال‎ 


سه ر 
خا هدا المنعوت ت (شهر) بذات الّعت فی ر ي الكلام إلى 
جب أن أنعته نعتا جديدا » فأقول : قشي بد وضع آعر :فاش ا 
عن صفة الشهر في موضع ثالث فاته من الضم : 
لابين » فأستحسن أن أقول هر سابع» . وفی ال" 
م وقي الخامسة اي ي السّاد 
e‏ 


وجدت الماء 

وصعت أطراف أصابعي على کَُوں الک ب التي فى مستر 
ذراعي » ورحت رض مرا يدي علي ها في ركضي التواصل .و" 
ا لهشت في التهاية a‏ 

بستحق التعب . 

في غرفة القراءة التي أوصلتني إليها بلمح البصر الغرفة الزجاجيّة 
بعد أن أعطيتَها الإحداثيّات الصَفريّة الثلاث › وجدت أبا منصور 
الثعالبى مُنکبا على کتاب بن يديه › وریت شفتیه تنفرجان وتتحرکان 
چ وهر يحرك لسانه بالقراءة > فقدرت أن طول فراءته قد أعطشه › 
فساله : «آأملا لك الکاْس ماءٗ يا آبا منصور؟» . فلم بحر جوابًا » كاتني 
کلمت صخ ٤‏ صسًاء » فسمعت من خلفى صوت ابن قتيبة الذينوري 
بقول ٠‏ ل أأملا لك الرّجاجة فإته لا يقال لها كأس ا 
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حلفي فار اب إل المتوت ن 
ب الزم الرس “ سمعت اوسطهم كانه ر 

من انکبّین على رس ۰ ر يترم 
بالقول : 

كلائا لفط فيد كاشتقم 
r‏ ر 

رأسه › وهتف وکا . e N‏ يترم بمطلعها 
أحد بهذا الطريقة ر ادا کان صاحبها أو من شراحها» ,قد 
«أصت انا آأحد هلا ء الشراح» نساته : : دآیھہ؟» . فقال: «وما 
عليك ألا تعرف؟» . فقلت : «فإتنى فاضلت في الدّنيا بينهم » وأحب 
أن أعرف أي واحد فيهم نت؟» . فقال : «فأين وضعتنى؟»› i.‏ 
ا ا . قال 
FEF N e‏ 
تبيان المسألة والإحاطة بها من كل جوانبها قبل أن يُطلق عليها حُكمًاء 
ولا أدل على ذلك من إقبال العُلماء على شرحه هذا حى لا يكاد 
يخلو منه درس » وقد تلمذت له أيّام احنة عندما كنت فى السّجنء 
ففرغت له حسّی تیت على كل ما فيه فهمًا وعلمًا . وما شرح ابن 
لتَاظم للافبَة بدر الدّين فقد ظنَ أنّ طول صحبته لأبيه ستقربه من 
علمه اله اط فماافات . وما شرح ابن هشام الا نصاري فکان 
ی و یی الحنبلئ الذي آل إليه قد 
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يا من الصرامة في تقسيمه وتبويبه الشرح » او 


اما اليوط فھو بلا شك عالِمٌ کته کان ب الشتائج على 


مات ٠‏ 3 بق الرمن 


ا ا ا ی طول ٠‏ فما وز الألفبّة 
متها على الحو الذي تستحق» - وسکت» فظر في عيتي قال 
«فأي الشروح بعد هذا القول يكون عندك في الصدارة؟» . فقلن فقلت : ون 
ن لا بُ من القول فض ابن غل ا 
اساربرهء وقام كأتما أخذتة هزة » وقال : «أنا هو . فقمت لاقدَم ل 
الكأس a‏ | فغنیت له ما شرح » فاهَر طربا» وکرع 
لكأ دفعة واحدة » فقلت وأنا أضحك : 

إبا السك هل في الكأس فضلة ناله 

فإني أغني منذاً حين وتشرب 

فاهترّت أعطافه للبيت كما هتر الكرم للتّدى وحانت متي 
التفاتة إلى الجالسين فرأيتهم غارقين في صحائفهم » فما أحببت أن 
اقطع عليهم لذتهم . وخرجت من الغرفة » فرأيت عددًا من الرّجال 
بنحتون الكلام » كما يُنحت الصَّخر » وهم يتجادلون فيما بينهم » 
وعرفت من خلال أحاديثشهم ابن فارس ٠‏ وقطرب » والأخفش › 
والأصمعي وال د عوات السَرّاج » وابن دريد » والنخاس وابن 
خالويه » والرمَّاني . ورأيت ثلاثة منهم يختلفون في (صَمَر › وسَمّر ء 
وزفر) أيّها الصحيحة ووددت أن أقوله لهم : إنّها كلها صحيحة › 
لكننى أحجمت لا أعرفه من أننى أسمعهم ولا يسمعونني وا راهم ولا 
ي ورأیتهم لفرت تی فجت ؟اسة الوسید؛ هل یقولون : هيلل 
م هلل ووجدت أن الأمر لا بُحيج إلى الخلاف » ما دام الرأي يسع 
حميع » وسالئهم «أتعرفون ما الطلبقة؟› فكأتني سمعت أحدهم 
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[ ۽ سی تواضعا بعد أن e‏ 
ر : طا الله ا a‏ فطال صمتهم . حى کا 


a. اوت قك‎ ٠ 
مياق زی تی تلز ن نهم وت ا‎ 
ې وخلدوا ب ام لامر آخحر» وهو یدز يي ات‎ 


اكان نلك ٠‏ 7ز على وجهي 
۴ بت من 0 ۾ صعدت اقا > والفكر ما أعيى . 


ر من أجل في في الفانية » ولم أعرف عن (سباتاي 
رز ماکان o‏ 
ولیت عن شيم قود ا تا ان 
ابو في خرفة القراةء استطعت أن أستل عشرة كنب 

سوب 


کن عل ان بدا بھا . غرفة القراءة موجودةٌ في كل 
ر فن التب اني فيها منامي فلا توجَد لا في الاب 
الأرضي ؛ طابق الأ ديان . 
اس اا فما بعد يهود الدوغة › كانوا يعتقدون آنه 
مسي بني إسرائيل . وان الجسم القدم له قد صعد إلى السماء فعا 
بأمر الله فى شكل ملاك يلبس الجلباب والعمامة ليكمل رسالته 
(قبافا) و(حّان) في عصر يسوع الناصري لم يکونا يُوؤْمنان بأن يسوع 
هذا هو الُخلْص ؛ لأنه كان باعتقادهما ضعيفا . انتظرت طائفة الدَرغة 
ما يزيد عن ستة عشر فرنا کي تؤمن بان (سباتاي زيفي) او (موردخاي 
زیفي) آو (قرامنتشته) هو مُخلصهم الحقيقي والذى سيجعلهم 
ا في الجزء ء الثاني من الاعتقاد ريما ساهم كيرا في 
سع س امرایل یدیا اديت لم يكن الأمر جدي القد 
عن طريق الماسونيّة التی شکلت بعد أن رفع المسيح إلى 
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راء بحوالي عشر سنین » تولی الموضوع (هیرودس اکری) 


* ومر 
بی التتار کان (حیران آبیود) و(آب لامي) هم ال 0 


ةيين . الأفكار التي بُقاتل هلها من أجلها » أصبح عظيمة وى 
ریق حتی ولو ااا فرونا طويلة . في (بازل) بسويسرا 
استطاع (ثیودور هیرتزل) ان يکون أكثر دکاء من کل سابقیه من 
إلحالين مجد الرّب لشعب الله المختار في الأرض التي كتبها الله لهم 
رد وضع خطة ستجعل الدولة تقف على رجليها فى خمسين عامًا . 
ومدق خُلمه لا نه کان مۇمنا به ح الذوبان » ما تطلّب من غيره 
حى مة قرون ليتحقق » تطلب منه خحمسة عقود ليّصبح واقعًا . الأفكار 

وأنا أحلم بحياة أخرى » جد آخر » يت إلى حيث ينتهى كر 
شيءَ ولا ينتهي موت کل شيءَ ولا يوت . القلوب العامرة بالاحلام 
الستحيلة لا يُمكن أن تذبل . 
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(۳) .„.۔, 
ې فيك من سد حاجهھ 
نى اللعا 


ر فى هذه المكتبة تی يبدو آنھا بدأت تضيو' 
ia‏ 1 ر م سال 0 
اب الفسيح آضيق من م نیا . فکرر: 
ي من أجل الوصول إليها إلى استخر 
وه ا فى الكتب التي CC‏ ۱ ا 
في اك اام الأعلى » الجدار الواحد في اطا 
الإلكترونة ؛ آل اب من ا e‏ و ۳ 
الغرت از مى ويحمل ستمئة رف من الكتب الترامج 
إلواحد يعلو حوالي مني ا ا 
د ىرى الاضلاع »لا يفصل بين مضلع وأخر إلا مسان 
س 2 ET‏ و 
۾ جدا أة ورت عليها الملجسّات الإلكترونية التي تبرز الخارط 
صعير. 1 : ١‏ 
ا لملوءة هى الأخحرى بالكتب ا منبوذة والمطرودة . فى طابق الأد نر 
شتا من الراحة . والوقت ير فيه سريعًا ؛ على الأقل بالنسبة لي . 
ولقد كنت فى الفانية أبذل أكثر ما أملك من مال في شراء 
ٍِ ي رك .ع . و“ 2 
الكَنْب . وكان يقع في يدي رزق غدق فاجد في شراء الكتب لذة. 
فيقولون : «لو أنصفت عقلك من جسدك» . فأقول : «العُشر للجسد 
وكنت أدرك الحديث : «ليس الغنى عن كثرة العرّض» . فاتخذته ترس 
أرد به على كل مَنْ يعذلني قائلاً : «لقد أسرفت في إنفاق الال على 
الورق » فأنى لك أن تقرأ كل هذا » أفلا اذحرت شسيمًا لطعاحك وشرابك 
وأهل بيتك» . فأجيبهم بقول سالم بن وابصة : 
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نى التفس ما كفيك من سد حاحة 
فن زاد شيىًا عاد ذاك الغنى فَضَرَا 
ري في الفانبة قد عرفت أن الفضل الفَي » قد أف مختاراته 
e ۱)‏ لديب (المهدي) ولد الخليفة (المنصور) u.‏ › فاخحتار مثة 
اة أفضاب 
مانا وعشرین قصید قصيدة ليحفظها المهدي › ويفقه وارد ولغاتها ونحوها 
رها »وکان هذا ١١‏ الكتاب هو الذي أنقذ رقبة المفضّل الضَبّى من 
رين . فلاجل ذلك عَمَدت إلى أن أختار لأبنائي شيا ريا من فلك , 
رى" أن أجمع فيه فيه النص القرآني إلى النبوي إلى الشعري إلى النشري في 
اق من فنون الأدب » تقرّب التاشثة من لختهم » وتبسط لهم فيها ا مال . 
صباح | اليوم السادس والعشرين بعد بعد الحة الثانية > من السنة 
الخامسة ا البو الواسح لهذا الطابق من ال مكتبة . وأترتم » بقول 
طرفة وأرفع به الصوت عاليا : 
وقوفا بها صحبي علي مَطيهم 
يققولون . : لاتهلك أسّى وتجلد 
فكأنّني شعرت أن أرواحًا حرجت من بطون الكتب » وأحاطت 
بی › و فسمعت روحًا تهتف : 
واقفاماضرلوكان جلس 
فعرفته » فأحببت أن أناكفه › فقلت : «يا سيّدي » الوقوف على 
لاطلال وبكاؤها خير من المرور بالحانات وشرتب سمومها» . فقال : 
«وما داك؟» . فقلل ٠‏ «قولك : : 
عاج | د على رم يلاله 
وعحت سال عن حَمَارة البللد 
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. أما لأدرك 
قال : «هذا فیما مضی 2 ن 
E‏ وما فعل الله بك؟» . فال : « بين يدي رحمته» د 
«ألم يشفع ية لك قولك : ) 
ال كان لايرجوك إلآمُحسن 
فمن يلوذ ويستجير الجر 
فال : «إتى لأرجو ذلك . 
إّى تعبت سائر ذلك العام » فأصابني ثقل في الحركة ‏ فگ: ‏ 
۳ | کانت فد 
اميإ إلى البقاء في الفراش ٠‏ د وردت علي هواجس ر 
ضى ذلك فزادت سوء حالتي سوءا فصرت لا نام اليل ء وکاتنو 
فی الأولى :اهر وأجد تعس › ذلك › وتذ کرت قول الوأواء الدمشقي : 
وليل مشل يوم اثرطوا 
اكان ظلاَه الصدود 
كلَإثر اللطْم في بض ال دود 
وحاولت أن أتذكر کم يطول يوم الحشرهذا الذي هو ات لا 
مَحالة » ولا أدري إن كان قوله : «فى يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» هو القصود بيوم الحشر . فكيف يكون للبشر طاقة شل هذا اليوم 
س 
ا وا کد حا بوجه من الوجوه فإ 
اتاق أن ينتهي كل هذا » فن طول العهد على الإنسان يقضم قلبه ' 
وینقر هأته » وُقیمه في منازل الشك الذابحة والتّرقب القاتلة . 
كنت قد قررت في الطّوابق السسَفليّة اتی تلی طابق المکتبات› ل 


مرصی 


ر عليها بقراءة فهارس بها » فقضيت عام في طابق علم الاجتماع , 
یه في طابق الاقتصاد » وهکذا حتی آتیت تيت على الطوابق السَفلّة 
ی إلا طابق السحر› > فإنني توقفت عنده وخشیت أن أدخله ۽ ؛فقد 
ن شيءَ ما لا آدري ما هو عنعني من أن أفكر و في الامر حتى مجرّد 
زك » فأرجأت الأمر إلى نهاية المطاف وکنت کلما هویت فی 
وابق عامًا بعد عام يزداد مرضي ٠‏ ويشتد حنيني إلى بشري مثلي ء 
اطع أن اجس بدي جس أو أن تلمس عروق يدي يده أو أن 
أتقاسم معه معه الطعام فيأكل معي فإنني قد تعبت من مخاطبة الأرواح 
والأنوار وألجاني ذلك إلى ضعف عقلي فإن العقل بمخالطة الأشباه 
شط . 
إتها أربعة عشر عامًا عر علي في هذه المكتبة . لقد أصبحت أح ˆ 
آتها سجن . وأن توقي للخلاص من النعيم الأول کان خادعا . وأنني 
وقعت في مصيدة الرتابة مرَّة أخحرى . وأنه آن الأوان لأغادر هذه القلعة 
الأحسة الْسمَاة اللكتبة اا . وکابوس فظیع . أن 
بحث في الطّوابق الي عشت فيها كل هذه السنوات عن مخرج ولا 
تجده فتلك مصيبة وان یتصرف ذلك إلى تنک فی کر كيفيّة الخروج 
من هذا المأزق » بدل التفكير بالكم المعرفي الهائل الذي تکتظ به هذ 
الجدران » هو أمر أخر يدفع إلى الجنون ر 

كان هذا في ليلة أصاب فيها الصَمَيعٌ روحي » كانت باردة كأنها 
من ليالي الأولى لا الأخرة وكنت قد أريت إلى غرفتي في الشهر 
الثاني من السّنة الخامسة عشرة لمڪوڻي هنا . وكان اليل قد سَّرى . 
الظلام الكشيف يُغْطّي كل شىء خارج هذه القلعة الحصينة › ویخيم 
علی کل الطوابق فیھاء حن سمعت صونًا غریبًا . لم یکن لیکون 
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مُحيفا لولا آنه أخافني لاني لم أسمغ بثله من قبل ؛ لقد کان صوت 
ارتطام من نوع ما فقلت لعلنى أتخيّل . فن المرض الذي لازمني عام 
كاملا حَري به أن يُوقعني في مثل هذا الوهم . تقلبت على الفراش 
كثيرا فيي محاولات بائسة لاستجلاب خدر النوم إلى جسدي » لكتنى 
ظللت مُوجَعًَا كان كل شبر في الفراش يخرج منه مساميرٌ مُحمَاة 
ا 
رتطامه ليلة آمس المويلة قر ر سرن ت ینن شر 
الأعلى أو من الأاسفل . سک ی ی الاما فن انی ا 
شر هبط طابقا وعدت انحر ولم اعثزله كلك على ار . لكنني 
لاحظت فى طابق الأديان » أن هناك فراغا بمقدار كعب كتاب عدد 
آوراقه 5 یرید عن أربعمئة ورقة فهرعت إلى الحاسوب اموجود في 
غرفة القراءة بعد أن أخحذت اسم الكتاب الذى قبله والكتان الذي 
بعده » فأظهرت النتائج آنه ما من كتاب بينهما » وأن الفراغ هو للفراء ¢ 
لا لكتاب آخر . فقلت في نفسي : «إمّا أتني بدأت أهذي » أو أن أحدًا 
O‏ 
حبن عشت ما يزيد عن عام في طابق الاقتصاد » كان يُعجبني 
قبل أن قرا الكتاب أن ا اری الثمن الموجود على غلافه الخلفى › > کان 
e e EL E‏ 
ولم يفتصر لامر علی طانی اجه قغد کت آم على ران تي 
ال 
قرأتّها » فأفَّش فى ظهورها عن العُملة التي بيع الكتاب بها أن 


192 


کتاب في الشرائع أف في القرن السادس قبل اليلاد ثمنه در 
. ۰ ۰ ا على الغلاف وتظهر عليها صررة 
ساح غاة بدرع ذكرني بصورة الدرع الذي لصق بالخ في قم 
(کافکا) . وهذا کتاب ثمنه (لیدن) وذاك ثمنه (نصف دینار) » وآ 
ثمنه (مثة فلس) > ورابع ثمنه (سونغ) . إلى العصور اللاحقة eT‏ 
(الروبية) » و(الججيدية) ٠‏ و(الأغورا) » و(الشّيكل) و(الجنيه)» 
و(الدولار) ء و(الين) ٠‏ و(اليورو) ٠‏ و(الرشادية) » وغيرها . وشک(" 
فهرسسًا بالعملات زاد عن ألف ا . وحين أردت أن أعيد الكتب إلى 
رفوفها استخرق الأمر مني كثيرا من الوقت . وندمت . كان يُمكن فى 
وقت إعادة الكتب هذه إلى أمكنتها أن أقرأ مغة كتاب على الاق ˆ 

«التاريخ هو الاقتصاد في حالة نشاط» > هذه عبارة كارل مارکس . 
حين تنتهي المنافسة بين الأفراد والمجماعات والُؤْسّسات والأنظمة 
والدول على الطعام وإنتاجه ستتوقف عحجلة الاقتصاد وتلقائا 
ستتوقف عجلة التاريخ . إذا كان هذا يصدق فى الفانية بنسبة أو 
بأاخرى » فإته يصدق هنا تامًا . لا يوجد هنا أي نوع من أنواع الُنافسة 
أو التعادي من أجل الطعام أو الإنتاج » وبالتالي فالتاريخ في حالة موت 
حقيقئ . في هذه المكتبة يبدو التّاريخ كوكبًا سقط من السّماء » وظل 
ر في الفضاء إلى أن وجد أرضًا خالية من أي نوع من الحياة فارتطم 
بها واستقر » وبقي مركورًا فيها بعد أن تحول إلى حجر ليس فيه أي نوع 
من أي حياة . التاريخ ليس ميَتا في هذه المكتبة ا وف رقف 
عندي . كل ما كان في اريخ من قبل وجودي في الفانية ‏ وأثناء 
(جودی ٠‏ وبعد رحيلي إلى قرون لا أعلمها موجود هنا : التاريخ بین 
يدي . ولکن لا مزید له!! 


1 
1 
1 


(6) ,ا 
ادس هي محور' | 


فو الأسا 
ِ دروس التاريخ » سبيها ُي کس 
الحروب الصليبية تى قرا في کما ورد فی خطاب البابا 
اقتصادي ؛ ؛ «الأرض التي تدر لبنا الَا السا ي 
ا الَّص القدس . الاقتصاد يصنع ريح ° 3 ريح رر 
حر کة الاقتصاد . 

ل زلت أتخيّل هیأته کما كما وصفها (ميخحائیل زابوروف) فی کتابه 
(بال 3 وال ا ( . لا بد أته خحطیب مُفوه وله تأثير السٌحر على 
أتباعه هدا الذي ترك روما العظيمة وقطع جبال الألب فی موکب 

( بسيط » وحمل وعثاء السّفر وعداباته ¢ وجاء اى فرنسا 6 واجتمع مع ما 
يزيد ن ثلاتمئة من المطارنة والأساقفة والقساوسة في که (کلیر 
مون) وطلب منهم أن پچمنو ا کل مؤمن بالمسيح في أكبر ساحة,ٍ 
مكنة . انتظر التاس الّذين تجمعوا في السّاحة طويلاً قبل أن يبدأ الملل 
يدب فى صفوفهم › وقبل اَن تعلو الهمهمات والکلمات التى تطير من 
e‏ وسخحربه »فلمًا YN‏ 
ادر ر ا الُذمَّة آي تلمع تحت اة PO‏ 
غطاء رأسه اوج بالصلیب : تبرق الأحجار الكرية بألوانِها e‏ 
لراهينة ؛ إنه البابا (أوربان الگانی) ومن جلفه حش مهيبن 


19%4: 


اعدیه وبطانته الذين حضروا اجتماعه في كنية ( 
تدون ابا بنفسجية وقرمزية وسوداء . 

ی كانت خحطبة طارق بن زياد اول النصر في الأندلس وكلمة 
رر ن الوليد أؤل النصر في اليرموك › فان التصر تصنعه كلمة » 
یزلك کانت ¿ حطبة البابا فى هذا الجمع الحاشد أول الحروب الصَلييبة ؛ 
ق أت بعضّها عند امرخ الفرنسي (رنيه غروسيه) . هنا في طابق ًاريخ 
رن ذلك ٠‏ الكتاب لا زلت آذکر مکانه وشکله » کان کعبُه بنا 
ماد وغلافه مُجلَدًا لونه أصفر فاح د يسر النَاظر إليه » والعنوان بحروف 
بارزة نافرة يُمكن تلمَّس نفورها . كان قليل الكلام » لكنه عميق الأثر : 
رقنطقوا ايها ا يحيّون بالسّيف وانطلقوا نحو البلدان النائية > فقد وقح 
ضرح الرب في يدي الكقار» فهبُوا لاستعادة الأرض الُقدسة > ولکي 

يفهم العالّم أنکم تقاتلون من أجل الحق فلتَحیطوا على على ثیابکم الصلبان 
الصنرعة من القماش الأحمر . إن هذه الأرض التي تقطنون › محصورة 
من كل المجهات بالبّحر والسّلاسل الحبليّة » وقد ضاقت بعدیدکم › 
ولیس فيها الكثير من الخيرات › وهي بالكاد تقوم بأد من يستثمرها . 
ومن هنا قيام كل منكم بنهش الآخر والتهامه » ومن هنا شتنكم 
الحروب ضد بعضكم البعض ألا فلتضعوا حَدا للكراهية فيما بينكم › 
نهو الحرب . ولْتخلَد إلى النوم كل زاعام وج اد فاصم : روا کي 
طریق ارب » وان زعوا تلك الأرض من أيدي الشَعب الكافر . إن 
القدس هى محور الكون ٤‏ وهي غاية في الخصب › بالمقارنة مع الأراضى 
الأخرى ٠‏ وتكاد تكون جنة الله على أرضه »لکنها تهفو إلى الحرية › 
ولا تكف تستغيث طالبة منكم أن تهبَّوا لنجدتها إتنى أعدٌ كل من 
يحمل الصليب ويتمنطق بالسّيف › وینطلقی محاربة الكقَار الو يە 


کلیر مون) وکانوا 
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۾. الذيون وبالجنة لکل من يستشهر و 
لڏنوب والإعة , ل إنطبة بالهتاف وااحماسة من الحشرر 


رال من أجل الب ٠ ٠‏ كل مرة : : «الرّب يريد . فيما بعد قبل أ 


: چ کانوا ی e‏ تجاه فلسطين ويسيل من بعدها حَمَام 
تطاق افص َ - رىمون في القتال مع العدو ٠‏ ليهتف 
أوصاهم البا! بريد رمد كانت خطبة البابا أروبان انا 


: الله د 
عشر دقاتی الباب الذي ف النار على المشرق , 


لني لم تست ر ع على يد جيل كامل من انين . 


n‏ أحد أهم التفاسير لفهم سيرورة التاريخ . من 
زا[ تعد الاد ارم الغ ٠‏ هم الذين, ای شت 


اليب ب ۰ 
أعا إلاغلب شر الفلاحبن اک م ضصرائب الترلة ¢ ا 


سيتلقون راتبًا إن انخرططوا فى الجيش ٠‏ > وسيّعفون من کل أنواع 
الضرائب . لقد كان هؤلاء یسکنون في قرى مكونة من بیوت نصف 
مهدمة أو مُغطاة بالقش » وتحت سقف واحلرٍ كانت تنحشر اسر 
لفلاح مع ما لديها من بشر وماشية . كان ھۇلاء الفلاحون لا يجلون 
ا بز لسد جوعهم . نادزا ما يُسمّدون الأرض » وعندما يرشون بذورهم 

من أجل أن تنمو في الحقول كانت الطيور تأتي وتلتقطها وتطير بها 
مالشة بطونهاء وكان ذلك يضطرهم إلى أن يأكلوا بعض ما كان 
مُخصَصًا للبذار » فلا تاتي محاصيل العام بالغلة الوفيرة » وفي بعضِ 
القری کان الجوع ينتشر بين أهلها كالطاعون فكانوا يُحاولون التَعْلب 
عليه بأكل حشائش الأرض وجذور التباتات » ولم يكونوا يتورّعون في 
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حالة الجوع الشديد الذي قد يفضي فضي إلى الوت من أن يأكلوا القملط 

وابلرذان» وحتی حم موتاهم الین ماتوا حدیقا. إن افر کر لیے 
طريقا إلى النجاة من کل هذا جوع ولان موت أحدهم في الحرب 
ا ح بالاده شبعان خير له من آل وت بلا حرب داخل أرضه ینهشه 
الموع نهشا . هکذا کانوا يفكرون . 

كذلك لم تکن حرب طروادة من أجل عينَي (هيلين) ووجهي 
«الأاجمل من نسيم المساء المكسو بحسن ألف مجمة» كما قال 
(هوميروس) في (الإلياذة) ٠‏ بل كان بريق المال يفتن عيون هؤلاء 
الإغريقيّين . ولم تحدث الثورة الفرنسيَّة لان (فولتير) ألّف هجائيَات 
راثعة كما يقول (دیورانت) › أو أن (روسو) تب روايات ۰ وإتما 
لان التشريع الاقتصادي البالي آنذ كان يحتاج إلى ثورة!! 

إته لعُمرٌ طويل هذا الذي اب هنا . أيطول البرزخ إلى هذا 
الح ألا بُمكن أن أكون من أولغك الذين «يتخافتون بينهم إل لبتم 
إا عشرا»؟! نزلت اليوم وصعدت في المصعد أكثر من عشر مرّات . لا 
لشيء ,إلا لتزجية الفراع الذي أحس به . أحيانا يقصر عقلى عن أن 
يستوعب الحالة التي أعيشها . أنهار . أتداعى . أتلوى . أصرخ . أبكي . 
أركض في الأبهاء . أتسلق الرّفوف . أشد على أسناني . أنتف شعر 
لحيتى . أنادي على الموتى . أهتف بالراحلين . أصوت بأسماء 
Yl‏ .. لا أحد سواي . أنا في طريقي إلى الجنون . 
أبت إلى غرفتي ليل هذا التهار التشابه في کرّه منذ أکثر من 
سبعة عشر عامًا ور ی اي . إنه لا یکاد 
يزورني مرة واحدة في الشهر . إنه لیس الأرق الذي کان يصيب الفاننن 
في الانيا . إنه أرق الق والعبوديّة . كان على أن أصلَي في اليوم سبع 
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مرّات منى أجل أن أرقد بضع دقائق .لايم النوم هو الأخر عدو هذه 
الحياة التي تُدهشني كل مرَة بغرابتها . من بعيد ققدم طائر الوم . 
ابتسمت في أعماقي ها هو يقتربُ أكشر» حين يحط على جفتي 
سأکون قد غت قلیلا ظل یدنو ویدنو لکن دون أن حط على جفتي . 
روه فی سرَي أن بُنهي رحلته في مدى الرَية ويفعلها ولا عبني 
لکّه ابی » اغتظت مدد يدي لاقيض على عنقه » وألقيه على 
جفتی ˆ . لته ابتعد »ثم بعد قليل ر راح يقترب » فمددت ذراعي إلى 

عنقه »لکته هرن من جدید کآتما کان يناکفني . لعنتّه في سرَي . 
هعفت وأنا أكاد أنفجر من الغيظ والبُؤْس : ماذا يضيرني ألا أنام ليلة 
آخری . واستسلمت . 

مُستلقيًا على ظهري » ومُسدلا ذراعي على جانبي ومغمضا 
جفني . ولافا نفسي بلفافة بيضاء ء أقرب إلى الكفقن › مثل مومياء 
فرعونية تنتظر الخلاص بفاںع الصبر . کل شيء حولي صامت . ومادا 
يرجو الإنسان من حياة ليست كحياة » وموت لیس کموت!! فجاأة طرق 
سای اوا ی ا صو هة الوت الأزل الذى سمحخهة جن 
قبل ؛ صوت ارتطام کتاب بالأرض . قلت : قد يكون قد سقط بفعل 
الحرارة ء وإ كان تعريف الحرارة هنا لا معنی له E U.‏ 
الرديء أو الورق الذي ینکمش بانخفاض درجات الحرارة ا غت 
انكماشه فراعًا بسيطًا بين إخوته من الكتب الأخرى » فأحدث هذا 
الانكماش بدوره فراغا » فلم يجد الكتاب ذراعًا أو كتقًا يُسند عليها 
هامته » ف قط . نسيت الأمر أو فل تناسيّه . فمن الجنون أن أقوم من 
مكاني الآن لأتفقد مكتبة أو رفا سقط منه كاب » هذا إِنْ كان هذا 
ما حدث فمن يدري » قد يكون قد سقطت قطعة من التَريًا التي 
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جى من سقف ارف عه مشت متم في كل طابق منذ سنوات طويلة 
ةت حى سنوانت جلي إلى هذه الكتبة القلى أو الک َة 
رجن »أو المكتبة اموت › سمها ما شثت . 

کان البرد شديدا في تلك الليلة ‏ »هل في البرزخ برد؟! إنها الذاكرة 
زی تستجلب کل شيء هنا إنها تصنع الظروف الح يطة 
ا حت أخاف من هذه الذاكرة » لقد صارت تبدو كقاتل بعشش ف 
عقلي حين تنهض تجر خلفها أشلاء وضحايا » ونسبّب كرارن 
ونوائب . 

کان هذا في يوم ثلجي جز البرد فيه البظام ٠‏ ويكسرهاء تى 
من جاج كنت أصعد قَمَة 8 ¿ آدهم) على جبل في قربتا " 
اخترت أن أصعده و في أبرد ليلة من شهر كانون القّانى كان الصَقيع 
يلف الطرق » وبقايا ج على الدروب يكسو الهضبات والحجارة ولم 
تنج ۶ منها سوی موا الخلا التي تجرّها الذواب وأغصان الشجر 

ما زال الأبيض يعلق بفروعها فتبدو كأشجار لوز مُزهرة . وصوت 
اسي اللاهثة المقطعة يكسر صممًا مقا في ليلة صافية مليئة, 
بالنجوم . ولون بحا ر أنفاسي الفضي يتصاعدٌ من فمي تارة ومن فتحتَي 
أي تارة أخرى مُعللنًا أنه ما زالت في هذا البشري حَياة . 
, حين وصلت إلى القمَة ء كانت القرية تي تتمدد في سفح الجبل 
القابل تبدو قد خلدر“ ت إلى التوم » > بيوتها مُطفأة ء وكذلك شوارعها › 
س ء أضواء شاحبة تصدر من بعض النوافذ القدية کاتھا عیوں 

ية عجور ءکات دة الحرارة في سيّارتي التي أوقفتها على بع 

قات ار م ا ر تحت الصَفر . تركتهاء 
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ت في القمَّة يبدو الله قريب . السحر قريبًا . الجمال الذي لي 
وتف »الزن الذي لا تھا ل . والموت . کل شي ءَ هنا يبدو قريبًا ‏ 
اک يسمح الد لروحه أن تصل إلى منزل الأ رواح 
ت مخحتلقًا مختلقا على نحو حقيقي . أشعلت نارًا لا 
مک زمنًا حى استطعت أن أوقد التار من الحطب القَض والغم ر 
اة التي جمعُها من المكان وأنا أواصل لُهاثي » صببت على الار 
شيئًا من الرّيت › فشبّت وجاست فبالتها تال ألسنتها التي تتلرى ‏ 
وضوؤها ينعكس على صفحة وجهي » فابدو آنا أيضًا مخلوقًا غريب 
ووحيدا فى هذا الليل الحالك أرسلت طرفي في البعيد . كانت هنال 
عوالم أخحرى ساحرة تعيش في الفضاءات الطلقة . من هناك بدان 
رحلتي مع الرّواية . فى تلك الليلة شعرت أنني سأكتب مئة رواية 
رواية عن مثة عالم مُختلف :راتت فمك مدن الله كلها ورایت ما یت 
يداه . وأطلعني على كل ما أريده . في ي زمن بعيدرآخر» التضفاصيل 
كانت حاضرة . الشاهد كلها بدقاثق أوصافها عُرضت علي . كانت 
ليلتي مشل ليلة المسيح على جبل الزيتون!! 
سمعت صوت ارتطام آخر .هل هو کتاب ام شمعة . أم قطعة 
من الثريًا الأسطورية ام أن لصا جاء ليسرق كتابا مع أن لصوص 
الكتب لم يكونوا موجودين في الفانية حتى يكونوا موجودين هنا . أم 
أن كتابًا من هذه الكتب قرر أن ينضم إلى مجموعة الكتب المنبوذة؟! 
كل شيء مُحتَمَل وقابل للشك إلا أن الشىء الوحيد الذي لم يكن 
قبلا للشك مُطلقا هو حتميّة رحيلي من هنا!! 
تذکرت الموتی . الموتى هناك . في مکان ما ak a‏ 
ينتظرونني . يُنادُون علي يقولون بصوتِ أقرب إلى الهّمس : تاخرت . 
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بر :ہی لي في الام حيلة . آنا أدنع الزمن باتجاهکم » وهو رو 
تجاه آخر . أصواتهم تختلط › تجتمع لا آفهم تماسًا ما يقولون . 
ون قلقین القلقى هو الحم التي يكبر فيها الإنسان اکا 
موت ن جدې قادمًا من بشر عميقه صوت جدتي من خلف سنابل 
بورَهيّة . وامرأة عمي من تحت شجرة التين العتيقة . وأولاد 
بوتي سیون في رض شلا لیس فها شيهم وهم یرون 
ديهم التي ترتع ر رؤوسهم كأشرعة إلي . صوت أختي فاطمة 
ماتت صغيرة . صوتها وهي تلفظ اسمي لأول مره . وصوت 
اد الأجمل . عيناها السّوداوان . وجهها الأ بيض . رموشها 
الطويلة وحُزن أبي الأطول عليها . المريولة المطرزة التي كانت تُغطّي 
م درّها . ويداها الصغيرتان التاعمتان . ورَقدنُها الأخيرة في مَهدها 
لحشبي الأزرق »قبل أن تُغفمض عيتيها إلى الأبد . وبٌّكاء تى 
الفجائعي عليها . ها هي أصواتهم جميعا ترن في أذني . 
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١ E‏ اذى لا 
ای اوج رمن ينتهی 
الك الى لا تنتهي وحس : 
متي وش . الوحده Ca.‏ . الليل السرمدي . الحرن. 
الذكريات . القراءة . الوعي . اللاأنهاية . . 


ا ا 


زنك الد في کل شيء» وکنے ری ال ن علي ان سملم انر 
الُريدين كما صتَفها الشيخان السهروردي وابن ڪربي فإننى بدون هذه 
الآداب لن يشرق قلبي بالحكمة . وسألته مرة : ما حير العلم؟ . 
فقال : «ما كانت الخشية معه» . فسأّه : «كيف تقطع الطريق؟» . 
فقال : «بالله» . فقلت : «کیف؟» . فقال : «لك في الله غتى عن كل 
شيء ولیس يُخنيك عله شيء» . ٤‏ 

منذ ما يزيد عن سين أحاول أن اقا بأقصى طاقة ة مكنة ؛ ؛ لأن 
رعبتي في ا-خروج من هذا الكان قد تعاظّمَّت » ولم يعد مجالللبقاء 
زمنا أطول اني من ثمانية عشر عامًا لا زلت بحت عن مخرج في 
هذه المكتبة يوصلنى إلى الطرف المقابل للجهة التي قدمت منها قبل ما 
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من الزمانٍ جرت ج ا ۷ 


عقدين 
وجدت الكتاب ذا الألياف جوع الفانن 


. _. امدخل الضوبة 
از ال محفوظا في مکانه لم يمس بسر, ت 
ي وي تقر على محيطلها حارج یشان اشع مدر 
aL‏ حرجت مُصمّمًا هذه اله 
ا ي اکر عن وسسيلة تخرجني من هنا مشيت المسافة 
ا ف حتی وصلت إلى خافة الاضلاع »کان هناله 
٠‏ دق عميق » تهبط فيه الطوابق التَسعة التي أسفل 
ادري إن كانت بعد ذلك تستقر آم لا . من هنا بدت 

انها معلقة في الفضاء ء لا شيء يمسكها من الأسفل . 
ر تًا إلى الح الذي لم أقکن حين مددت عنقي من ان 
|عرف ما پوجد في أسفله إن کان له أسفل . ومثل هذا 
فى الجهة الأخحرى . أا الحهة الاماميّة فهي تنبسط كما 
افة واسعة قبل أن تصل إلى اله الذي يمتلن 
راکائنات و . عندما لا یکون لك خیار سوی أن جرب 
فعليك أن تحتمل نتائج هذه التجربة .دمت هة 
انر کان مازه من بعید یترقرق على ضوء الشمس بغري کل من براه 
اللّباحة فيه .غي أن ما يبدو لك هادا قد تكون الصواعق تختين 
خلف صمته الظاهري . اقتربت أكثر . كان المشهد لا يزال على عهده ؛ 
لأسرد تتراكض كأتها تلحق بفريسة صعبة › وأفراس النهر ون 
تمالم تشبع من ذلك اليوم ء والأفاعي تتلوى بعضًها على بعضر ٠٠‏ : 
ومكنني اليس من جديد » فعدت إلى المكتبة حزيتا . 

ليت في تلك الليلة بقراءة بعض أشعار (جون دون) و(وياب م 


0" الک کا 
کان لخدف 
زى أو 


حنی تعرف ٠‏ 


203 


إلى بعض الهدره . عبوديتي هنا 


EE 8‏ بوجود الخرج لوجدته نحن صورة ما 
: أنه ٻډ ملکك أي شي . نحن عبيد لما بملكن 
بطريقة أو بأخری ابعل وهم استحالة إيجاد مخرح فسيصبح 
لامر واقعًا سیکوں من املستحيل بالفعل أن ج مرج ارج أل 
تحر من كل أشكال العبودية: في داخلك وتلك التي في خارجك ۽ 
ان تتحرر من وهم البؤس » ومن ؤس اوم . 
ني طابق الت موف »تل على روحك کی . تعب السنين 
الغابرات يزول حال تنشد : 
إبد اتح إليكم الأرواح 
ووصالكم ريحائها والرّاح 
ستخرج الأرواح من نلك الطابق > حاملة دفوفها . ويداها فوق 
رأسها استسلاما . وجذعها مركز دورانها » صوتها صورة فنائها وهم ما 
زالوا يهتفوں : 
مستى يا كرام لحي عَيني تراكم 
واسمع من تلك الذيار نداكم 
واشتاقت روح بالفعل إلى كرام ا لحي » وتات إلى أن تسمع 
أخبارهم فمن بُحبّر ماذا حل بأهل الفانية ممّن كان العيش بهم رما ؛ 
أين صاروا » وإلى أي المنازل آووا » وفي أي الديار حَلُوا؟! وتذكرت عهد 
e"‏ 


سقاني الهوی کاسّا من الحب صافيا 
فيا تة لماسفاني سوئ 
رة نلك الليلة على ا اأرتمة ولم أجذ من 
في شيء . فقد کان في ه٤‏ ما اعتضت بها عن کل , 
وښن مظهرٌ من مظاهر رقي الام الام المستقرة ة لها فنون . تلك 
م إزني لت تعيش في الكهوف حى بعد أذ مبطت الاقم ار 
اة على کوکب الریخ لن تنتج فنا من آي فوع العمارة فن . 
ن المتورة الابرز التي تباهي بها الام من سبق ومن لتق ء » والمعلم 
پات الذي بظل شاهدا على وجود حاضرة ساد زمتا ثم بادت 
رک آثارها ما ز زالت تدل عليها؛ الفناء صورة كل حي . هنا في 
طاق ن الفنون » تاتقي بالأعمدة الرومانية ذات التيجان ؛ وبالفن 
القوطي ٠‏ وبالأقواس الأندلسية ارات اق . ما ظلً دالا 
على حضارة الصّبن سورها العظيم وما ظل دالا على حصارة الفراعنة 
آهر اماتها الشامخحة . وبقي من بابل برجها وحدائقها الْعلقَة »يقي من 
الأناط خر :نها الورديّة . والتماثيل › والآبار » والمعابد » والتوافذ › 
والدارس » والمنارات ٠‏ والكنائس › والمساجد . .. كلها تقول :لقد كنا 
ني زمن ما هنا . البقاء في وجه الرّمن محاولة للاحتيال عليه من أجل 
الخلود . الخلود الذي لم يكن لاحد من البشر . 
الحرب التي تُدمّر كل شيء . تدمّر الفنون هي الأخرى . ليس 
لقصرد ما يفعله البرابرة من تدمير المعايد أو المنحوتات أو غيرها . ولكن 
الحرب سوق قائمة لكل شيء إتها سوق تباع فيها حتى الأجساد . 
0 يعترف بأن «القَوةَ ه هي الح الوحيد» كما كان (ٹراسیماخوس) 
بعنقد . الحرب التي دمر القن ء > تحيي الخطيثة . غير أن الحرب ليست 
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الَدّمة الوحيدة للخطينة ا : «ازدادت ملو مارت 
ایی : ارد دن حقة الفتيار" 

لونر) في القرت قاعا 

يجرین ورا» الفتيان » ويدخلن ت ومهم وحمت يجذي ‏ 
ا . کان هذا بعد أن کان 
ويعرضْنَ عليهم ا لحب | ي زو ت 
ابنته » وهرقل یتزوج ابنه أاخیه » و(أنتیباس) تغویه زوجة ا 
٤ (‏ ) بقرون طويلة!!! 

لقد ظهرت الفاحشهة والبغاء والخطيئة ارقي کل ج 
غل منه عص في القدم ولا في اديت » ولا في فلك ادي يث الذى 
e‏ إتها مُركبة في الإنسان » مُعلَقةَ به لا يي“ 

تنتهی مالم ينته هو! 

لقد كادت المقصلة تطير بعنق (غاليليو) الذي أيّد (نیکولاس 
کوبرنیکوس) في کتابه الذي بُثیت فيه أن الأرض ليست مركز الى ر 
كما كان يعتقد أرسطو» »ومن بعده کلودیوس بطلیموس وان هذى 
الأرض تحيط بها ثماني كرات تحمل تحمل القمر والشمس والجوم 
الخمسة العروفة وأوصی گوبرنیکوس | اا 
نلك کان هتك نيعلا قله اقبت بم وان لتا" 8 
التّماذج | لفلكية کی استحدمها کوبرنیکوس مأخحوذة من ابن الشاط . 
من قبل ابن الشاطر كان ابن الهيثم ينتقد أرسطو وبطليموس والكنيسة 
فی هذه الفكرة . في هذه ال مكتبة لا يفخر أحد على أحد . على طاولة 
البحث والعلم يحتل كل عقل موقعه .لن یکون مُقَدَمّا على سواه إلا 
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البشرية . البشرية التي کانت نھ 
قدا الذی لا أآدری أجفٴ | هرا يقذف بالا حياء 
اجا النهرااي ٠‏ لري ۳ 


8 
ن رار تدای کس تیار ب؛ لاان 3 
اول أڻْ يحميه من الاوبشة » وهو يريد أن بُشبت ل 1 
۾ الطب نه 
ن بصنعها ون يوج أسبابها الذين ھون تعليمات الب 

بحا لا يحمون أنه 

ONT TT ATE 
ى التي افق نبا ااا أعمارهم :أن سا‎ 


زز اناد البعربة من أن يبع شبح امرض عن نفسه ء وفي التهاية زاره 
ا کآتما کان آخر ما نطقت به شفتاه : 
ما للطّبيب يوت بالداء الذي 
قد کان رئ منه فیما ق مَضی؟! 
ذهب الداوي والداوی > والذي 
خاب الدواء ¢ وباعه ¢ ومن اشتری!! 
شش فبه ذات سساء : 
ا iT‏ 
نة جاليئوس في طب 


الوت وهر صعير 
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أ ر طبيعي اليارات قتي أتيق لر 

عار ا ا 
O ETH phe‏ سیکون 
a‏ کل شي زي یه ر 
FE rS‏ بحدڻ شي , ا 
ا ي ان قمع فلك الوت اأرخی واي پر 

الحياة السرمدية نشتهي 5 ۰ 
: نشتهي أن نصحو ذات باح و ا 
ما لا نهاية 


اقتا ا 
لاخ ی! 
a‏ والحزن غؤادي في کل لظ » ک کنب غرقنی 
رم حارف مهموم ء ثقيل العم ٠‏ طويل الحزن , , 

TRO 


لأ في كشرة | جكمة وء ٍ 
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سمعت همهمة خلف أذني » وأنا زي . 

رليالي الطويلة التي لم أعذ قادرا على ان ى ا بي في احدی 
لکٹرتھا . صوت همَسَات تطوف کحلقات ت صغيرة حلف e‏ 
ررخبطان» قلت في نفسي لا اح یستطیع أن بھی في السری. 

راه . هذا المكان قلع عن کل لموم يبري با ا لاد 
اأ يل إلبه أو يعيش فيه ميوى شيطان تقلبت على جنبي الأحر 
ا 
سا بل على طريقتيِ الخاصّة من أجل الخلاص أوقفت سيل 
خواطري » وأرهفت المع مره ثانية ٠‏ دن ا صوت أقرب إلى 
ا فيه لفح نار مجهولة وصوت خفیض جدا حول الحسيس 
إلى همس ٬قالت‏ شفتان - لا أدري إن كانتا كذلك - تکادان 
لامسان شحمة أذني » فأشعر بدغدغة وخوف معا : لن تنجو» مره 
ان .مسرت الكلمات عبر قنوات أذني مشل قطرات من التَحاس 
دحرج وتکبر حتی سقطت بقلها في قلبي » فهوی قلبي هذا معها 
حت كاد أن بنخلع من أعماقي . نهصت . وقفت . صرحت . صحت 


بأعلى صوت من : «لن يهزمني أحد) . ترد صدى الكلمات فى 
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السعة - محنفه . انعا هیا مدید 
نھان اا 


وهات الرعبة ت رت على رُکبي کان صدري یعلو ویھر 
ر قي في لسر قلت ثانية له لشيطان رم 
ا ناجل أنْأأصاب با لجنون» . وقررت أ ل آنسی کل 
درت .او تیه جزةا من هزات الي نحدث لاواشك اين نور 
العيش في الكَنّب . وحاولت أن أنام . سکن کل شيء کان ما حلن 
لم يكن إلا يالا صمت مُطبق لف غرفة مكتبي » ولف لمكت¿ 
كلها » وغرق كل ما حولي في الصّمت والظّلام انتظمت أنفاسى , 
وارتخث أعضائي . وبدا آتني في طريقي إلى التوم » حين عادني 
لصوت › هذه المرة ةحول الهمس إلى وسوسة » فضت أذني باطران 
أصابعي فغاب لصوت قليلا : ثم عاد . عاد وسرت کلماته e.‏ 
دمي » قال : الذي يدخل هنا موت هنا» . 
قمت في هذا الهزيع مرج فْرعًا » نظرت حولي في الغرفة لا 
شيءَ سواي » لا أحد حي غيري » خرجت إلى طابق الأديان , » نظرت 
في المدى الفسيح کل شيءٍساکن وهادئ » التب تنام مُطمثتة في 
الأرفف » ولا أثر لأحد مر من هنا عدت إلى غرفة مكتبي أضا” 
بعض الشموع عند زاويتي المرآة ا موجودة في الحمَام » اتكأت بطرفی 
يدي على حافتي المغسلة » وكان رأسي ميا حت كتفي » بلا ن 
کاهلي يحملان أثقال الذهور وأحزانه » رفعت رأسي ببطء ونظرت في 
الراة ء يقت عبني لمي هذا البح الطبوع فيها + كنت آبدو ثي فد 
هرمت آلف عام زفرت زفرة حرّى : «لم أكنْ على هذه الهيئة ل 


210 


۵ 


ې الك في مکتبتي ي الاب ما ل 
ب ٠‏ ب بهذا ال الفظ حجان | 
a‏ المي ا لمم ۷ 
ټل زا السزس لا بقصي ت عل کل هذاه ی 
٠ 3‏ ی کات حوادسي 
تة قد سقطت فر جغوني دوسي قد طالن حنی 
غا e‏ : ولحيتي قد شابت وطالت و 


ل باشعا انی طفل صغيرٌ »وان الكتاب هو آبي . بأاخز 
بی فا دخاني إلى عوالمها الغامضة ویترکني هناك أتيه 
لى تی أكون قادرا على العودة أو الخروج منها!! 

ن فلماذا الآن؟ . سألت نفسي ٠‏ وأنا اغسل 
لا e:‏ زى الرآة : «لاذا انتظر ما يقرب من عشرين 
رجهي ٩ا‏ ذا کان بويا ان يطردني من هنا ء فتلي و 
ال ٠‏ عن مخرج من منذ زمن ›ٳدا کان خوفی منه 
نەل رن إاقلعة فأنا أريد نلك سي صا آل 
خر اتی أو قاله ذرات الهواء : «لقد بقي عليك 
زيا يتا طابق الفلسفة وطابق الستحر » إذا أردت أن 
و لنت فعليك أن تقرأً كل ما في هذين 
e‏ النحر في الذركة التاسعة من الأسفل ‏ وكان 


رابتن» . کان طابق 
تابن الفلفة في الدرجة التاسعة من الاعلى » ولا آدري إن كنت 


ملم ايدني سلما في ال ماه » أو تَقَقا في الأرض حين أصل 


إبهما فاجو مما أنا فيه!! 
هذه الرة ٠‏ سأجرّب فى الثالثة » ا لخروج باتجاه النهر لعله إلى يمين 
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اهر او یساره ج مخرجا لن امضي فنا ن اججتزن 
أصل إلى الجحبل الاجردء فخلف الحبل الا جرد يوجد ا u‏ 
طن عليه صبرا » ومن الحماقة أن أقع في الفح مرنين ٠‏ سا 8 
اتاك الشجاعة أن اجتازالنهرء وامضي نا٠‏ فالم ي زير 
وأبحث ى مخرج يقودني إلى حياة من وع آخر فقد سمت الل 
ھنا! 
بقيت اسبوعًا كاملا أقرأ وأكل » تغذيت في هذا ج 

ما لذي لا غد من انج کان متعنكا» وتلا و رياني حے 
ما تشتهى . هناك لوحة إلكترونيّة في الثلث الأعلى من البار 
ستطيع أن تبرمج فبها نع الاكل وكميته »والامر لا يستغرن جنر 
يجهز الطعام أكثر من دقائق قليلة . 

الخنجر الذي حافظت عليه يوم اجتزت النهر قبل ما يقرب من 
عقڌين من الڙمان» موجود هنا في غمده في رف من مكتبة صغيرة 
حمل ما بين مثة إلى مثتي كتاب » هي تلك الكتب تي أكون بصدر 
فراءتها . نظرت إليه نظرة الم أجذ لها تفسيرا دقيقًا قد تکون نظرة 
عاشق إلى معشوقه أو نظرة يائس إلى مصدر آمله . نطقت به › 
وخرحت . هذه الرة عزمت على أن أجت از التّهرء ولو قاتلت کل 
الوحوش والسباع لرابضة على ضفته . 

خرجت من الباب» تفقدت الريشات . عددتهر . اطمأننت . 
نظرت إلى الكتاب الذي فيه کل صغيرة وكبيرة ٠‏ وشاردة وواردة. 
وددت لو آتني استطيع أن أقرا فيه مصيري » أو ماي يوم ا ساب 
لکنه کان مُغلقا ومحفوظً عن أن يلع على ما فيه أ . الأمل في 
القادم قد يزيد القلق لكنه يُبطى وتيرة الخوف . 
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بک ېږ وا برت على فته الاخری لعنت الوح 
1 تيت أن تاني صاعةة و 
. أو أن تحوت من الهر ا 
لبها جم ٣‏ و بأكل بعضها بعفً . 
e i E‏ ین صارت الغنفة الاخری 
ل ل جات اتوش ي اده سند فاك دي وني 
بو eb,‏ ء من الاتفعال ا 
ين ني واه مدت ذراعي با تفلم حصري ۰ وطتت په لما 
. رلت أن أتخيل من أين يُمكن أن تنقض علي الوحوش » 
هلا نات سدومة فاضي عليه . تشجَعت قليلا . وتقدمت . 
ت ی مهولا :ان عد وجو قد اض 
e‏ على الاقل ؛ الأسود كانت تتعارك کانها فطعان نافرة ء 
n‏ ا بوصة من الارض إلا تلوت عليها ٠‏ أفراس التهر تعدا 
فى لاء ء والخيول التي كانت تحمل رأس نر » صارت حمل 
ay‏ وتيت لو أن هذا ما قرأئه في كتب الأساطير الإغريقية 
رر حفيقبًا .يت أن تكون الكتب قد فعلت في عقلي وفي رُؤاي 
نعل الحرء فأکون ری ما لیس موجودا › وأنظر ما لیس کائنا . لکن 
ند بكرن بالفعل ما راه وهمًا ء فإئني قد جوت في الرة الأولى » ولا بُ 
أمارايئه بونذ كان رهما » ولو كان حقيقة ما استطعت أن أجتاز 
نْهاالضَفة دون أن أقَتَل › أو تنهكني الجراح . وغلب على هذا 
یغاد واردئه أن بغلب کل اعجقاد آخر حتی یصیر بامکاني آل 
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ا 


اغامر فی فطع هذا لنهر وبالقعل خلت ر ر رغددن 
اللات الب ية ورميت نفسي في النهر ءلم يكذ الماء يعس 
حى لوت لوحو أعناقها باتجاهي . قلت 0 رى أفراهيا 
الرعبة : «إنه يالك الريض الذي يهيئ لك الافره المفغورة . 
فك > الخطرة القادمة ستذيب الوهم» . سبحت آمنارا قليلة ولکن 
لبر والفخيح والصتَ والصّهيل وأصوات أخرى صَكت أذني صكا ‏ 
فقلت : «إتنى واهمٌ فيما أسمع كما كنت واهمًا فيما أرى» م في 
لحظة لم أدر كيف حدثت » كان هذه الوحوش شمّت رائحتي البشرية › 
فقد رايت فُطعانًا منها تتقَدَم باتجاهي أفواجًا أفواجا الأاسود - فى 
يومى المشؤوم هذا - صارت لديها القدرة على السباحة › وكذلك التمور 
والخيول والافاعي والكلاب › كلها هجمت علي »لم أتقدم خطوة » رلم 
أتأحر » كنت أريد أن أحتبر النوع الثالث من الحواس » مدَعيًا شجاعة 
خارقة سأكتشف في ثوان آنها في غير محلها لقد كذبت عينو 
وأذنّى » والآن سيجعلنى الالتحام أصدَق ما أرى » أو أكذبه . 

أول لطمة كانت من يد أسد» نشبت أظفاره في خذي الرقيعء 
فذهبت بلحمه دفعة واحدة » وانكشط الجلد عن عظم الخد فورًا . 
صحت من الرعب » وتراجعت إلى الوراء باحثًا عن الحياة فى بحر بى 
تتلاطم أمواهه بالموت › صرت أطعن با لخنجر في کل تجاه E‏ 
الأخحرى أحاول أن أفلت وأسبح إلى الضّفة . مرت دقائق كأنها 
سنوات » حين تمكنت من الوصول إلى الضفة الآمنة » وأنفاسى تتقطع › 
ودمائي تسیل من کل شبر في جسدي . 

عدت إلى القلعة . من بعيد بدت جنة » وأنا أفلت من جهنم 
الرابضة على ضفَة الّهر . كان قلبي بالرّغم من جراحي التي تنزف 
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برقص فرحا وهو يقترب من الباب الشاهق لا کے ة . هذه المكتبة التي 
عفكُها بدت واحة تنقذني من الجحيم المنتظر هناك . دحلت» ثيابي 
إل زقة تناثر بحضها على الأرض » الجروح نرت ما تبقى على الرخام » 
دکلت الخيوط الحمراء على الرحام الأ بيضص لوحة بدت ا 
ذه لوحات (فان کوخ) . نظرت إلى السقَف . حضرٌ الفنانون كلهم › 
کاتنی ريت في السَقف الرسومات إياها التي ارا ي و 
وة التق على سقف كنيسة (سيستينا) » ومن بعيد كالني رايت 
حة العشاء الأخحير (لليوناردو ديفنشي) ف فى الحهة المقابلة للمدخل » 
a‏ ف | 
كاتني رأيت المسيح يد يد منها لينتشلني من الخو والجوع والحزن 
لذاب» وسح على شعري الیل ری ر رر 
ورایت ناو مذته ينظرون إل نظرتهم إلى يوحنا » وريت بعض الشرر في 
”طس رك قلت له ما قاله المسيح : «عليك السّلام يا أخي . 
عيدي الهدوء ء والراحة . وإنني لأقسم بربي وربَك لو 
آي طابق منها آو حلف آي رف فيها 
. عاد 


ا بی 
هنا هذه المكتبة في 
في 
1 قدمنك كما فعل يسوع في تلك الليلة» 
الفتى يوحنا وات غمازتي خده تتشکلان 


کل ما 
كنت معي 
لح ٠‏ عاك وع 
ب ا کا ا واا عر وا 

بدوري ٤‏ | سيري باتجاه غرفتي <3 عرج وأجر 
ناپتسمت 2 


215 


(YV) 
العارف بالله لا يهزمه شيط ن‎ 


استغرق الامو شهرين حى تعاقيْت . كنت آتي بالكتب إلى 
راقرا . لم يكن مكئًا أن اظل طويلا في الطابى العلوي التاسع 
ا القراءة كانت الجراح قد جعلتني أقرأ الفلسفة بطريقة 
في غر ٍ 1 
مختلفة رما فهمتها على نحو أفضل!! 

ف الشّهر التّالث كنت قد تعافيت تمامًا . صار بإمكاني أن أركض 
فى القاعات » فى الطّوابق » صار بإمكاني أن أتنقل بين كل طوابق هذه 
المكتبة العملاقة وأتجول بين كتبها» وأعلو أو أهبط مُستخدمًا بين 
الطوابق المصعد » وبين الرفوف التي ترتفع حتى السَّقَف الغرفة 
ال[جاجيَّة . طابق واحد لم أدخله إلى اليوم إته طابق السّحر . تشكلت 
اليوم القناعة لدي بأن الخرج سيكون فيه » وإ لم يكن فيه » فلن يكون 
في مكان آخر » وحينها سأبحث عن وسيلة جيّدة للانتحار ؛ سأذهبُ 
إلى التهر بخطى واثقة › وألقي بنفسي فيه » وأفتَح ذراعَي على 
اتساعهما » وأدعو الوحوش بكل لطف إلى وليمتها الُنتظرة والشتهاة » 
وأستمتع بمنظر أشلائي وهي تغور في أفواه هذه الوحوش ال جائعة . ذلك 
لأته لم يعد هناك من سبب واحد يجعلنى أبقى دقيقة إضافيّة أخرى 
فى هذا الكابوس الأ بدي . ا ۰ 


في هذا الطابق بالات شىء من ا لجمال والجلال والروعة ليس 
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ae am 


موجودا في ي طابق آخر ٠‏ هنا بحلاف البقَيَة ء ليست الجدران كلها 
مصمتة هناك ما يعادل تسعة أرقف في الاعلى لين فيها آي كناب 
وهي من بلور نقي كانه مفتوح على الفضاء ء من الحهات الست اني 
ا والسقف كنلك من زجاج فهو مفتوح على 

سّماء ليس مثلها سماء اعرف القراءة لا تقع على أرضيّة الطابق في 
زاوبة من الزّوايا كما في الطوابق الأاخرى » بل جي موجودة في 
الاعل- »فی هذا الجزء الزجاجي في ا اة 
نة بأذرع حديدية صل من تحت الرّجاج باحدران الُحيطة . وفيها 
مقع دوّارء يدور رقمياء بالزاوية التي i sh E‏ 
الذاثرة ال )۳١١(‏ . 

زس TES‏ . في قمَّة الطابق الأعلى ؛ رأيت السحب عر 

جاني" ماي جال علی رشها قرا فیما بین يدي ما کتبه (بسیر 
ابل) » وأشك مشله في بعض التقاليد المسيحية ء وما الإنسان ١‏ 
ا اهي من الك e‏ 


الفلسفة العربيّة ما و 1 في الأمصار النائية من الامبراطورةة 


الإسلامية كردة فعل ار قامت بها عبقرية الفرس ضد الإسلام» 
ناسح را الغزالي يخرج سن تن الطرر : «لقد انبا المكواني؛ 
رأ فيه عصبِيَّة لعرقه تفوف عصبة ة العرب» . فأنظر إلى الفضاء فأری 
ليل قد اشتد ء والبرد قد بدا يعسلل إلى أطرافى » والتجوم قد بدأت 
الھور م أراصل القرءة » فأقع على کتاب رينان هذا موسوم ب (ابن 

ولرشدية) ء فأقرأ فيه : «ليس لنا أن نلتمس لدى العرق السّامي 
لاسا في الفلسفة . ما كانت فلسفة الساميين سوى اقتباس خارجي 
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عقيم »وتقليد للفلسفة اليونانيّة» فأسمع صوت ابن رشد يقول : 


اع فض ريد أن آنتهي مما صنع ا رينان هذا » فاذهب إلى 
کتابه الموسوم (اللغات الساميّة) فأجد قولا مرا له : من الإسراف أن 
سمي فلسفة عريّة فلسفة ماخحونة عن الونان » خالة من أي جذور 

فى الحزيرة العربيّة ؛ هذه الفلسفة مكتوبة بالعربيّة » وهذا كل ما في 
لمر . فكاتني اسع صوت ابن خلدونٍ يقول : «هذا الرّجل لم يقر 
اريخ جَيّدا » وبالطّبع لم يفهم سيرورته» وقمت من الكرسي الذي لو 
كان للك من ملوك الدَنيا أڂْ يشعر با شعرت به لبادلني به مُلکه ‏ 
وطفت فى هذا المكان لذي لیس بده بعد » ورایت النجوم تُلاصق 
النافذة . النجوم لها وجه عتیق وضاحك . وتذکرت قول ابي ماصي : 

قَاضْحَك فن الثهب تَضْحَك والأجى 
مُتلاطم؛ ؛ ولذا ثحبأ الأجٌُما 

ورأيت الحقيقة مبثوثة في كل مكان خحلف كل كوكب . والله 
يتجلى في كل شيء . وشعرت أنني عضت بذا ما فقدئه خلال 
السّنوات الغابرة كلها . ووجدت راحة فى القلب لم آلفها من قبل 
وظننت أتنى بُمكن أن أجد الخرج في أحد الكتب هنا . الفلسفة قال 
کل شيء في الدنيا فلا تقول شيئا واحدًا مثل هذا هنا؟! | 
أن خحروجى من هنا خاضع لمنطق الفلسفة!! 

ورت إلى اميد رابت الكراکب خر في کل بب من 

صفحة السّماء الداكنة » كانت هناك مجرات لازوردية في مسيل أحمرٍ 

عطي أفقا كحليا بدت التجوم من هنا كأنَ عاشمًا عملاقًا بيده سل 
عملاقة من الزنابى البيضاء YY‏ 


فراحت الزنابق O?‏ تنتشر بلا انتظام في كل مكان شن هذه البحيرة . 
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للأسرار Î‏ ا 
ا بأسرارها 
رکاں الب التي تبوح باسرار هي کت ملعونة » يجب أن زر 
زك التوع المدفون في اخخاريط » الذي يطلع علبها وینبشها لا بر 
٠‏ بيه اللعنة أو يُصيبه بصيبه شيء منها . ) 
نى ذلك الشّهر » الشهر الحادي عشر من تلك السنة الانية بعد 
الىشرين . وقعت على كتاب (منطق الطير) لفريد الذين العَطّآر » كان 
ری بداية التهاية بالنسبة لبقائي هنا ء لا أدري لاذا أقول فلك , 
أشعر به اما اول شيء ر أفزعني في الكتاب »أنه الخطوطة 
اة » وليست النسخ المطبوعة في زمن الطباعة بعد قرون ء وكان 
بدو اله اطوط الأولى لان المؤلف نفسه وقعها قعهاء وذكر ذلك على 
ر فحة الغلاف الداخلية اليس هذا هو الهم في الحقيقة > المهم هر 
آي وجدت سما على المفحة الأولى لطاٹر ۾ بشبه عامًا طائر العنقاء 
لارطوري الذي رأيته في السنوات السّحيقة لا ا ا 


القبْر . لا أستطيع أن أقول إته بُشبهه › لأته كان هو نفسه!! شعرت 
بالرعب وبالالفة معا اول ما ر به الألفة لأنه ول من أشعرني بالحياة 


في تلك السنوات الماضيات وبالرّعب لهذا التوافق العجيب بين 2 
والحقيقة »بين الظّلال والوجود . الأدهى من ذلك أنني وجدت 
الصفحة التَاسعة عشرة تتحدّث عن ريش الطيور » ووجدّه يتحدّث 
عن تسع عشرة ريشة وانها هي النجية > وعددها في سا جر دقام 
رحالاً فی امقامات والأحوال » فذکر التّوبة والورع والطاعة ٠‏ والرّهدء 
ولفقر ٠‏ والصبر ٠‏ والتوكل » والرّضا » والمراقبة ٠‏ والتيّة » والقرب ‏ والحبّة » 
موف ٠‏ والرجاء ء والش وق والأنس ٠‏ والطّم_أنينة » والُشاهدةء 
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واليقين . وان هذا الطّائر حو الذي سيقود إلى الخلاص . 
ف الکتاں قرات تصا یشبهني تماما ۰ کآنما کے 

فی منتصف الكتار > يلهاي ٤‏ م ۰ ك نما كب لي 
في الأحظة تي كنت أقرقه فبها ٠‏ شعن هشو ٠ : ٠‏ اب آلا للياني مر 
نهار؟ الاالشمع الفلك من اشتحال؟ قد فضيت الليالي الطوال ف 
رياضة » وما أري أحد قط ليالي مثلها » ومن الا حراق كالشمع فقدر 
کل فة وما عاد بكبدي من ماء غير دماء القلب ٠‏ وأصبحت شري 
اقل بالإشعال والإحراق »لذا أحرق بالليل ٤‏ وأقَتَل بالنهار لقد 
قضيت الليلة أقاسي أهوال القتال » وغرقت من رأسي إلى قدي في 
حضة الدماء » وفي كل لحظة تعرض لي مثات الا هوال ٠‏ ولا أعلم متى 
برق صُبحى؟» . وطويت الكتاب › وأخحفيته في صدري کانني 
اسرقه » أو کاتنى أخشى أن يراني أحد أحمله › وما في المکان منذ زمن 
بعید سوای؟! ۰ 

و أذرعٌ القاعة الفسيحة بخطوات سريعة وأنا أنظر خلفي 
كأتنى أخحاف من شيء . وهبطت بالمصعد في لمح البصر إلى طابق 
اليانات » وهرعت إلى غرفتي ٠‏ وأحرجت الكتاب » ووضعته تحت 
مخدتي » ودفنت نفسي في الفراش › ورحت أستجلب طائر النوم . 
فهل فيما فعلتّه منطق أيّها العّطار؟! 

فى اليل حلمت بالشيخ . كان يخبط في دمائه » ويضم ذراعيه 
إلى صدره كآنه يحمل بهما كتابًا . خحطوط تسيل على صفحة وجهه 
البيضاء فتختلط ببياض لحيته كذلك » وهو لا مسح شيئا منها » بل 
متم بكلمات لم أفهمها ٠‏ نهضت من الفراش لأمسح الم الذي 
یسیل من رأسه على جبهته ووجهه ویصبغ لحیته وعمامته باللون 


الأاحمر ٠.‏ لكنه طلب مني ألا أفعل › وقال : «أنا بخير يا بني . أنت ما 
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عل بك؟؛ . وأدار ظهرء 
دقلة ٠‏ الحني الا 
س عای فللا ۰ وراح تمد 


جطوات ثقيلة ٠‏ فناديته يا شيخ 
ا ا ا ا 


ي تما - کي ممه مول : وال ي آتذ کر تل 
سيلتك | | ك ر 
دبس اتا ر ا ا ٠‏ راح یبمتعد روید رویدا 


ا 


! ذعرت لکتنی سرعان ما فک لني کن الم ف ا 
دام ا 
ركاب معي من الأصل من ذلك الطابق وهتفت : «الامر 
بط امع حالاً إلى طايق الفلسفة ٠‏ وأبحث عنه ٠‏ فن وجدئه 
ن ولي بد یمر لی ان قتنی ر 
و إلى المصعد ؛ ونقلني بلمح البصرإلى الطابق التاسع ورکضت 
رې الفسیح ٠‏ ولهشت وآنا أركض حتى أصل إلى الرّف الذي 
E EG‏ 
مفاجاة غير متوقعة تقذفني من جديد في ج انون ؛ ولكنني 
رعا مالهدان لق و ر 


اکت لم سط ان اترا منه سطر واحذاء لق سییر 


لدماء!! 
رنه على الأرض كأنه كرة ملتهبة . ركضت وأنا أتلفت مذعورا 


[کتاب 


آید 
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صرحت بصوت أرجت له ا لجدران :اذا كت شجاعا فواجهني ڕ 

.قلت لك ذلك # 
الجبان . هأنذا هنا . لن تهزمني ٧ن‏ قبل :لن ني 
العارف بالله لا يهزمه شيطانُ أخرق مثلك إن نت تلك اب" 
لی .لا تك مثل أولئك العَدرة الفجرة دين يطعنون في ال 
تستطيع أن تخدعني لكك لا تستطيع أن تهزمني مني تدرك ذلك ئي 


الحبان؟! تستطيع ان تسری عافيتي لكك لن تستطيع ان تسرق ي 
ها ابرز إلى اها الحان ( ودعك من هده الألاعيب الصبيانئة 


وترددت کلماتي في الملدى كأنها عصافير اا و لا تکار رقيو 
حتی تسقط وهي e‏ فا الدامية وتلفظ فف اسما الأ خير 
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ا ۴ it‏ باطة جاأء 

أجذ هذا ارج في کل الطوابق المانية عد و تالت 2 
0 ارد ا الأخير الذي لم أزر, حتی الآن ره 
طاق - اللحر. وبدا ت رحلتي معه . 

کان هذا الطابق س في الدركة التاسعة من الاسفل .لا 2 ا 
طابق . اسمية البشريّة » التي طالما كنت في الفانية أعتد كثيرا من 
راء .وها هي ألصق ما تکون بالسّحر ؛ فكأنما ا ¥ 
وال (اليداني) في (مجمع الأمثال) . 

الدحل ذو أرضية سوداء . الرخام سود . وا لخشب أسود . والمجدار 
اسرد والبوابة سوداء » وعلى القوس الأعلى هناك نحوتات سوداء نافرة 
۴ . فقت التظر فيها فرأيت أناسًا عراة برؤوس مقطوعة . وأناسًا 
أحرين بصرخون تلك الصرخة التي رسمها (إدفارت مونك) 5 
بصكرن أكفهم على آذانهم مذعورين من شي ما وق رسن 
مقطوعين » الرأس الاولى بأشداق مفتوحه وعينين جاحظتين › رالزاس 
لثانية فم مُغلق وعيتين CR,‏ الرأسان بشبهان اللوحة التي 
رسمها (ماتیاس جرونوالد) . هبطت على كبدي مطرقة ثقيلة فشعرت 
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بضیق شدید » کدت أتقيًاً بسببه . لكن ما حيلتي إذا لم أدخل إلى ى 
راقرا الكتبٌ البشوثة في الارفف » وأبحث عن منف فر أوصاني إر 
الخلاص . 

لقد سحرهم إبليس وأغواهم ء فانزلقت أرجلهم إلى الهرطقة . 
و (جوزیف بيريز) في (التاريخ الوجيز 2 التفتيش) کیف کان 
بُعذب هؤلاء الُهرطقين «يوثق السّجين على سلْم مائل » بحي ؛ 
الرأس ادنی من مستوی الرَجلین » ورم علی تَر فمه مفتوخا بوضع 
قطعة قماش عليه » ثم يرغم على جرع الماء . وكانت تستعمل لهذ 
الغرض جرة تستوعب أكشر من لتر ء > حلال حصة واحدة كان 
الجن أن يتجرع ثماني جرار . شکل آخر من آشکال التعذيب کان 
يكمن في تعليق الهم على بكرة بواسطة حبل بوق معصمَيه م 
ا رجليه » ويُرقع جسد ببطء ثم يسرك لكي ي قط 

بعنف . الأسلوب الثالث كان هو المنصّة : كان السّجين يُوثق من يديه 
ورجلّيه بحبال كانت تُفتّل شيا فشيتًا بواسطة عة اة . 
مر لمن بطيئًا في هذا العام الرّمن هنا علكة مضع ولا بلع في 

هذا الطابق . الرّمن کان ا کس ری ی ر 
الدقائق فيه تصبح ساعات » والساعات شهورا » والأ يام أعوامًا . يتمدد 
في الحظات الأخيرة كأله يستمتع بتعذيبي . يتفنن في إغاظتي . 
لکن ليس لرد مر آراده الله چ 

عرفة القراءة في هلا الطابق e‏ بہاں سود هي الأخرى. 
المستطيلة ا٠‏ تلتصق بالجحدار الفاصل بين البهو وبينها كانت 

مُغطاة هى الأخرى بتار وداد بن التاحل لا سبيل إلى رفعها إلا 

لن ولج إليها رن أن أدير مقبض الباب مرة هة وأحدة ولم أغجح في 
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فكففت عن ذلك فيما بعر 
طابق الأديان » هنا(ء اخذ الک ١‏ 
غرفتي في بی } جد المکار ۲ و کي افرڏها 
لاقل من العفاريت التي تتقافز داحل جمجمني مانا وهدوء| , 
اون لم کو اکب کانت للبشر کذلك كلك .لتر زر ی 
اهم على أن یثوروا علی العمی : «إنا وجزن اباءنا على أ 5 
آاره مقت دون» . الخروج عن الخط العام جرية ا 0F‏ 
در 
پر بولا کی مر دو ر زار 
أجل ذلك فطع لسان (برينو) ثم قارف في النارفاشتعل س 
عت يد (جان فرائسو لاا قتع لساك ابرق دفي جنيد 
E‏ دارك) د اتی فادت الج یار ۲ ر 
النصر › EN‏ الزندقة ء وقضت حرقًا وهي ذا تسعة عشر 
ربیعًا .ومن قبل هژ لاء جمبعا کانت يدا (الحلاج) تقطعان ورجلاه 
وراسه ئم تجمع أشلاژه في حفرة ثم بُحرق جسده » نم بذ رماده فو 
الفرات!! 
القراءة فى الحارق مهلكة . والمكوث فى هذا الطابق يومًا يعدل ألف 
2 مد اب أقرؤه هنا أحتاج إلى نوم َة أسبوع كي أتخلص 
فن اسه 
کان قد تَمَّت صباح هذا اليوم ؛ كما يقول (جوزيف بيريز) السَادس 
من ٳبريل من سنة ٤۸۱‏ ۱ في إشبيلية القراءة العلنيّة لحيثيات الحكمة 
بحضرر الْتّهمين أو مُجسّمات للفارين أو الذين قضوامنهم ٠‏ وقد 
ت السّلطات الدينبة والمدنية »ومن ينهم و املك لكي 
يصدر في حق السهمن الإعدام أو الحرق على الفور وفقا لقوانين الذولة 
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1 وقبل ا ن ينم والجلادين عند الثاني 
التعلقة tn‏ ا ت المعقودة في ساحة 
لاشم و یجوز شرف رفع رایة اموك 
ا e J‏ ر وذ الراية ية إلى مكان إقامة 
Ss‏ ية من النصة ء قى بوشاع 
تی مات ع ور هبات طوال الليل تحميهم كخيبة 
اود وهر عندها الا ا ل هل رو 


ساق الدانون في موکب شدید حراس نا ا ‏ کوا و 
الاعات الأخحيرة من الليلة الفائتة . يتقدم 
ائھ سیُعدَمون حتی أ صليب الأيكة الصّليب الذي يحوي 
اموک الصَّليب الأ بيضص ر 
عض قطع الخشب التي ستَستخدَم في الحرقة Ng‏ 
ني حشوع صادق رجال (الإ کلیروس) محروسین » وخلفهم مُجسّمان 
ادانين الهاربين والتوابيت التي تحوي عظام أولئك الذ ص وفوا قبل أل 
تتم مُحاكمتهم . وفي نهاية هذا الو كب الفظيع سير الُدانون مقيدين 
من آرجلهم بالسَّلاسل » «يضعون على رؤوسهم فُْبّعات من ورق ؛ 
وبحملون في يديهم شموعًا مُنطفنة » ويلبسون (عباءة العار) وهي 
الثوب الذى يرمز إلى نوع الجريمة لى ارتكبوها ؛ العباءة هي عبارة عن 
قطعتين من القماش إحداها من الامام والأحرى من الخلف على 
شکل وشاح لکن دون َة . وكان حاط عليها صليبان أحمران. 
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Oy‏ ار ایا شیاین ر تنانین أف 
5 وداء > ٠ . E‏ ترمز إلى 
دتظرهم . وکانوا یحملون عات ح مرا 1 

فار التي e‏ ما عباءة 
اأتمالحين مع الكنيسة) تو يليسون عباءة عار صفراء وعلیها 
ران أحمران قاين أندري › وألسنة نار باتجاه الأاسفل کنا ” ي عن 
باتهم من من التار .أ المحتالون ومعددو الأزواج فيحملون حبلا حول 
ااقهم ؛ بو ا عليه الى مثات السياط ارس a‏ نها . 
ارتداتها) علق د فلك على لکنائر ا ذکری 
خزيهم . .» . لقد احتل امحققون والللك ب والقضاة ة والثبلاء 
ورجال لإکلیرو المقاعد الخصَصة لهم . ر يقف الكاهن الأعظم ليلقي 
الخطبة الأخحيرة هة على ا المأجرمين u.‏ للإشادة بالإعان وذم 
الهرطقة . بعل انتهاء ا سنال ل المدانون سالا واحدا ا تشعر 
الندم؟» .فان قال انعم» . حظي مزر عن الآخرين » سوف يعدم 
شنقا أوَلاً ثم یُلقَی به س التيران الَلتهبة فلا يشعر بالام الحرق . 
ران قال : ٠‏ . سوف يُلقى به وسط تلك التّيران حَياليُعاني كل 

فظائع الحرق ووت ببطء!! 

إنه E‏ من المساءات التي ۷ تلف إلا O‏ 
الذي ا اقرؤه . كان الكتاب هو الذي يُحدّد لي انا و ۰ 

9 | 

النهار ات و لليالى . الضوء و الظلام . د لا نشاط إلأرفف فى 
لتب بي فى هذا المساء» كنت قد وصلت في أدخلها من 
| | ُء الغلقة التي لم 
قراءة إلى الموضع القريب من غرفة القر 


نوا يلېسون عباءة 
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لل 


اکر من عام على محر اني ا اا اس مر 
جدی ل یکن سوئ خر وی ل جرع ی ارات ارم 


عون 
3 ا 


لصوت من جديد » وسمعت عزيفا يغتي هذه الكلمات : ٠‏ إن دروں 
السيخ متشعبة وملتوية . في اللحظة التي لا نتوقعها يصل في اللحظة 
التي نكون فيها مطمئتين سيظهر ليبذر حبوب ا لخوف . في هذه اللحظة 
بالذات سوف نسحد له جميعا» . سقط الكتاب من يدي . کان اول 
سقوط فقي ي . أردت أن أرفعه عن الأرض لكنني لم أقوء 
کان الخوف قد تمکن می . درت ظهري للغرفة اا اي لري 

في البهو الواسعح وصعدت إلى طابق الأديان بسرعة .ریت نفسی 
على الفراش ٠‏ ورٴحت آهذي کامحموم : «إذا هناك أحياء معي فى هذه 
الكتبة ...لست وحدى إدًا.. :ھل شم شر فاظن 
حیوانات .. . مخلوقات أخحرى . .. ماذا عساهم أن یکونوا ... ولان 
مدا کر و سا رکیز عا اورا ؟ ولماذا في هذا 
الطابق الأخحير الذي أهم بالانتتهاء منه . . . الطابق الأصعب ... 
والمليء بالرّعب والغرابة . . .؟!» . ظل صدري يعلو ويهبط قبل أن 
أسقط في غيبوبة طويلة . 

صحوت بعد زمن لا دري کم هو!! يوم أو أسبوع أو أكثر تذکرت 
أن البشري لا يُمكن أن ينام أكثر من ليلتّين دون أن تجري عليه القوانين 
الحيوية ء فأنا لست من أهل الكهف لانام ثلائمعة عام واستبقظ كأ 
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ر للة أو عض ليلةٍ لكتني أيضا تذکرت أن جسدي لا يجري عل 
ا أجااد البشر في الفانية الكان يعغْيّر فالفيزياء التي 
ری ابضًا تتغیر . البرزخ يعني انتهاء العلم . تكسير القوانن 

إارضيّة ان الام مهما بقذر َة كيفية الخروج من هنا ٠‏ 
ربأسر الل تاا واحدا منذ ثلاث لال على إفاقتي ولا ادري ره 
سأفعل ذلك في القريب . بسبب من ا لحمَى التي صارث 
زرافقني تصيبني بدوا ر کلما نهضت من فراشي . كلمات غريبة 

يار تصدر مني دون أن اُدري كيف أقولها كأن أحدًا ما قالها بالتيابة 
تي٠‏ كان سحر التشيد الجماعي الذي سممه في فك البوم قد 


كلما هممت بان أذرع بهو طابق الأ ديان ناتاه ا 
من طابق السحر رى أن أشبا حا ترافقني . تنظر إلى وتقهقه 


امراك عل ضجيج اجر غلا اذني ۰ اسممها قي کل مکان. 


شىء ما یعشش فى أذنی ولا یرید أن ینتهی آو يرحل أو يتوقف ولو 
قلا . انه عهد الجنون الحقيقى . 


لا أدري منذ كم ليلة لم أم . السّهر رعب . السُهاد يكشف لك 
عم الستورء العام الذي لم تره من قبل ته يكسر الحاجز بن ما لا 
بری وما یری . أصبح منظر الأشباح التي تتراقص في مدى الرؤية 
عاديا إتني أعيش في عالم الأشباح ا لخوف يقل مع الاعتياد لكنه لا 


في إحدی هذه الليالي لی يبدو صباحها بعيدا 2 : 
عسوت لارتطام إياه . قلت كما قلت قبل سنوات 


الکتی وإدا كان هناك أحد يسرقها فليفعل ؛ + ا :ا سسیکون عل ان 
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امنعه؟! فلو آتی ستکان ست وات ر ر ر 
E SRG‏ 
لکا . ج فلت ؛ صوت ارتطام آخر ثم كان الہاں 

رساقط الأشياء من كل جهة ا ر 
الأرض من علوّها الشاهق » ورفوفا تنهار من امجدران فيْحدن | 
أصوانًا E‏ مصابيح القاعة العالية هي الأخرى بدن تي ریو 
الأرض وتتكسّر على البلاط متناثرة قطْعًا صغيرة في کل انجا, ظل” 
متكورا في فراشي من الخوف مشل جنين في بطن مه . في في الصا 
شعت قليلاً » قلت : «هي أصوات مثل الأصوات لابق رار 
الان الطّوابق كلها ولن أجد شيتًا» . مشيت حافيا . تركت غرفة 
حلفي على العتبة خارج غرفتي مباشرة غاصت قدماي ٌ في زجاع 
متناثر » فصرخت من الألم . سال الم » كان الوجعٌ شديدا . رفع 
بصري فأنسانی ما رأیته وجعي ANE‏ 
بالفعل من الأرفف واستقرت بشکلِ عشوائي س طيور مذبوحة هنا 
وهناك . أرفف بأكملها انخلعت من الجدران وهوت بخشبها وأوراقها وما 
فيها على الرخحام . بکيت في داخلي نزلت دموعٌ كثيرة من عيني إلى 
رت فخنقتني . الأمجاد تسقط . التاريخ ينهار . العَظمة تتهاوی . 
عالکت نفسی » ونسیت نزيف أقدامي ومشيت . هبطت إلى الطوابق 
السَفليّة > وصعدت إلى تلك العلويّة » وعاينت ما فيها ؛ كان الذمار يلا 
کل طابق بشکل هستیري ؛ كأن زلزالأً قد ضرب القلعة › باستثناء 
طابق السّحر ؛ الطابق الوحيد الذي نجا من العبث!! 
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(۲۹) 
ا بحث عن مخرج 


| صرت امش‎ ٠ الايا بعد تلك الحادثة‎ a 
اوا الكب الكدسة في بهو کل طابق  اغاشي ان آدورں مر پیا‎ 
ان في نظري فبل هدا اليوم مُقدَّسًا إلى الحد الذي لن أي‎ 
زا قط على الأارض من بين يڌي» افکیف بي ان ادوه کرت ر‎ 
ولك ذلك سیکون ضرا ر‎ ٠ إن أعية الكتب البعرة إلى أماکنها‎ 
ينون » إذ إن علي أن أعيد مشات الألوف من هذه الكتب » هذا عدا‎ 
والأغلفة التي انقتت‎ ٠ عن الصتفحات ا عرقت بفعل السَقوط‎ 
أطافها من ذلك الهوي . وحاولت أن أفعل اقفوچد نفسي‎ 
عاجرا . شيءٌ ما في هذه الكتب التي أُسقطت أرعبني أكثر من فكرة‎ 
لح عن الذي أسقطهاء ذلك هو أتني رأيت صفحات مُرَقَتَ‎ 
الكامل من الكتب › مما يعني أن يدا مُتعمّدة فعلت ذلك وانتابني‎ 
وصرت أبحث كاحموم عن مخرج من هنا ء واد لم أج‎ e 

درو أفکر بالانتحارفعلا . ولکن ما هي الوسيلة إلى ذلك؟ 
فکرت فی أن أخلخل قو اعد الأرفف العالبة › حتی اذا اهتزت 1 وکادت 
نسقط بسبب الثقل » ركضت إلى التقطة التى ستهوي عليهاء فوقفت 
نبها مادا ذراعی مر حًا بجبل الكت لذي سيسقط فوقى » وسأدفن 


حه ٠‏ إنها نهاية الحاحظ ؛ النهاية الأمثل یا لک ایت 
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ڪڪ e‏ من مرکرز اقوط و تفي 


چ الارتطام م أ 
ا ر و م 


لی ابد حا حتی پیج من ۲ 


عا 

الاخری » ويسري الس ر رر مان “ والعارف بالله ليس كذلك . 

لك ذلك يعني أتني فقدت | ي : ا 
القيلسوف مع ّى الت إلا أن إعانه يغلب كفره . فما | ي يحدثٹ 
u ren‏ 
EG‏ انتظار | 
بدلا من الجلوس نهبًا لهذه e Ske ah‏ | ل 
وفکرت و فى أمر غرفة القراءة في طابق السحر ؛ إنها الغرفة لو 
ن أدخلها في هذه الكتبة القلعة الي طت كل شبر فيها عبر ما يقرب 
من ربع قرن .لقد بدا الأمر شبه واضح ؛ الحل في تلك الغرفة إذا! 

في صباح ذلك اليوم الذي قررت فيه الولوج إلى غرفة او ا 
طابق السّحر حدثت أمور غريبة قمت أتلؤى من الجوع E‏ 
لأاكل ء فتحت الثلاجة فوجدتها خاوية على عروشها » الَلاجة التي لم 

نفد الطام فبها طيلة كل هذه الستنوات كانت فارغة » ليس فيها إلا 
بعض قطع النبز اليابسة » وكا حلیب کنت بت 
الليلة الفائتة . ولا شىء آخر . فد شر نصفها في 

حتفت الأطعمة كلها ؛ ؛ اللحوم والجبن 
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.3 والزيتون والأرز » والكعك والحلوی ۰و ... وکل 
اورت أولی خطواتي باتجاه ابق الأديان لاستقل الصعد 
rl‏ كريهة تنبعث من الطًابق بشكل قوي 
انت هناك ربح تدور بشدة تشبه ااا ا ت تصدر عن 
روحيّات عملافه تقترب من الاارض إنها ل ریا عادية إنها 
بدون مصدر منطقی لھا ؛ فالطوابق كلها مغلقة » وحده المدحل 
ززي يقود إلى السَاحة التي تفصل بين ا لمكتبة وبين الّهر هو مصدر 
رول الهواء إلى هنا ء وهذا المدخحل کان مُغلقا ب[حکام!! 
عدت » ريثما تهدأ العاصفة › »على الأقل تلك التي تجول في 
أ على باب غرفتي تسمَرت أقدامي قبل أن أدخحلها ؛ وجدت 
ضفادع خحضصراء ورمادية وبنفسجية تم الأرضية وقد دیست بأقدام 
مجهولة حتَّى فحت أعضاؤها وانفجرت أحشاؤها . يبدو ني لست 
ا لحي الوحيد في هذه اللكتة!! 
لم يعذ مهما الخوف » ولا أن ينتشر انتشار الهواء في اكان » الهم 
أن أغادر القلعة وباي ٹمن . تراجعت . لن أدخحل غرفتي قبل أن أعرف 
ما يختبئ خلف غرفة القراءة في طابق السّحر . حرفت فى خطواتي 
عن أن أدوس كتابًا منكفئًا على وجهه هنا أو هناك » كانت هيأتي وأنا 
أمر بين الكتب كهيئة أعمى يشي في حقل ألغام . لم تكن هناك من 
ضمانة لن أدوسَ أي شيء في طريقي ؛ القداسة تنتهك آيّها السّادة › 
ن في زمن اللامعقولات ؛ إني أتداعى بشكل مُحزن!! 
بكبسة واحدة كان الصعد الذي يتل بجرذان ميَّنة ينقلني إلى 
9 السحر بخطوات قليلة إلى الداخل تكتغف أن هذا الطابق هو 
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بی | 
e‏ لم یمس بأذۍ إن نظیف ومُرتّب » وکتبه تتم 
رف لم سقط منها ء. البلاط 

اشّموع ‏ ولئالى | ا ي ت 
كانت اا اشرب تتدلی ھی هي الأخرى من السقف بدلال كمال 
۴ ّ من الماس تتعدلى من أذن فتاة حسناء ء ذات عنق حلي ' 

فقط السواد كان يُغطّي كل شيء ؛ الأرضيَات والأبواي 
وحشب الأرفف ٠‏ وحتى أغلفة الكتب . لو كان (زرادشت) حلا شل 
حظة بأ الشتيطان يتخذ من هذا القعر مسكتًاله . 

اقتربت من غرفة القراءة بحذر . كان الهدرء ء العميقق سيد الموقف . 
مشيت على رؤوس أصابعي حى لا أحدث أية ضَجَّة .استيا 
لرؤية عزيد من الأهوال » لقد تشبَّعت تامًا . صار بيني وبين باب الغرفة 
اقل من عشر خُطوات . توفت من أجل أن ألحظ أي شيء غير 
طبيعي لکن لم يکن هناك شيء . أجلت التظر فى القاعة الفسيحة ء 
إتها خالية اما من أي كائن حي ٠‏ وتبدو كما أنها لا تعت إلى الخرا 
الذي يعلو الطوابق ى التي فوقها جميعا . سرقت بضع خطوات أخرى 
باتجاه الباب . لم أسمع حتى الآن شيا . فقط تيار هواء بارد کانما 
تسر من عت الباب ورسرى باتجاھى . امجرد هواء» قلت . لکنني 
شعرت بأنه دخل في أعمافي .لولا أن رائحته تخحتلف لقلت إنه ذات 
التيار الهوائى الذي دخل من نحت ذراعي قبل مشات السنين في فلك 
الیرم الذي زارني فيه الوت . الراثحة هنا نفاذة » قويّة وتشعر بانقباض 

فى الصدر . أحسست بلدوخة خفيفة ٠‏ دلا بُ اني استرجعت لظ 
الفراق الاولى»› قلت لنفسي لكي أطمينها بأنه لا شيء يحدث الآن . 
ابتلعت ثلاث خُطوات إضافيَّة ٠‏ صرت على بعد خطوة واحدة من 
الباب . توفت . تتفست عميقا . وكمن يبتع للقاء صاحب الجلالة 
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هندامي » وكدت أتنحنح لولا آنني وأدت التحنحة في أول 


دها من الحاتی حتّی لا يُفتَضح أمري إن كان هُناك شىء خحطير . 
_ ى الخطوة الأخيرة » صار مقيض الباب حت سلطتي ء > هممت بان 
اريه لكتني تراجت في اللَحظة الأ خيرة » تناهت إلى سَمعي أصوات 
متداخلة › بدا أ فأر ا لخوف يقفز في ضلوعي كتمت أنفاسي وأرهفت 
المع .نعم انها أصوات تبدو قادمة من عغيابة الج .ل آدري أصوات 
من تکون لکتها بالتأكيد ليست أصواتا بشرية › إتها ُذکرنی بأصوات 
الفونونات فى امجال امغناطيسي بعد تضخيمه الاف المرات › وهو يعلو 
وينخفض بطريقة رتيبة . كرة الخوف النحاسية هبطت بثقلها أسفل 

كبدي فکادت ترّقه . هممت بان ولي هاربًا كما فعلت في لرا 
السّابقة وأنْ أغوص فى الفراش وأنام هناك إلى الأبد »لكتّنى عرفت 
أتنى سأظل أعيش حالة الرعب ا الجحاجز › وأعرف 
ما يدور استجمعت شجاعتي . أمسکت به مقبض الباب » وأدرته 
ببطء » فانشق الطّرف عن مشهد لم أكنْ لاتخيّله . لو كنت آعرف أن 
عینی ستقع عليه › ما حطوت في هذا الطابق منذ عامَين خحطوة واحدة!! 
كانت الغرفة مليغة بالشّياطين . نعم الشياطين . ليست الشياطين التي 
قرات عنها فی رؤیا یوحنا » ولا کومیدیا دانتي » ولا أعمال بولس »ولا 
فى العهد القدي » ولا فى العهد المجديد » ولا في أي موضع آخر إنها 
شياطين أراها لأوّل مرَة » وسأصفها كنلك لاوَل مرَة » ولا آدري كيف 
E PSE‏ الحقيقة الرعبة 

نن أمامها الأن وأنظر إليها دون آي حجاب!! 
كانت هناك طاولة مستديرة يجلس إليها تسعة عشر شيطانا . 
زعيمهم فى الوسط » وتسعةً عن ينه » وتسعة مثلهم عن يساره ٠‏ م 
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نكن وجوههم ظاهرة ء كانت تختفي خلف الطراطير التي تعلو الس 
السوداء »لكأن رؤوسهم ليست موجودة فوق أكتافهم » افراع اغ الا 
الغامض هو الذي كان يلا الطرطور الذي يُسدله کل واد مه فر 
رأسه .وجه Sr‏ لا دري لاذا ټزڪ 
(راسبوتين) عندما نظرت إليه ول ديا ء تکاد تلتهب خط وجي 
بالكامل ۰ وعینان زرقاوان تتقدان ووجه صفیقی داكن کأنھا ۔ 
بطبشور ,أسود » وشعرٌ طويل يخرج من تحت الطرطور لينسدل على 
آکتافه حتی یکاد د يصل إلى خصره . کانوا جميعا جلوسًا حول الشيطان 
الأكبر الذي سأطلق عليه تسميته الأقدم (لوسفير) » وهم مُطأطى 
الرؤوس . كان جبين (لوسفير) الأغبر الأملس يلمع من العرق على 
ضوء مثات من الشموع اللتصقة با لحدران تسمَّرت في مکاني » 
وترا جعت قليلاء > لأضيق فرجة الباب با يسمح لي ألا بُلاحظوا 
وجودي »۰ وفی فى الوقت نفسه تُمكننى تلك الانفراجة من مراقبة ما 
يجري . ما زالت كرة الخوف التحاسية تعصر كبدي ٠‏ تكاد بوزنها 
لقيل جدًا تنفلت من كبدي لتسقط على أصابع قدمَي فتهرسها!! لا 
أدري من اين جاء هولاء کلهم؟ من ين دخلوا؟ هل کانوا موجودین من 
الأساس قبل أن أحل ضيفا غريبًا على هذه المكتبة منذ ما يقرب من 
ربع قرن؟ كيف لم أسمع لهم صوتا من قبل؟ كيف لم أشعر بوجودهم؟ 
هل کنا نتتقاسم لكان إياه طوال هذه الفرة ء آم آتهم حديشو عه 
بالمکان؟ أمٌ أنهم ليسوا موجودين أصلا » وإتما شكلتهم راي المريضة 
التي استولت علي فى الأشهر الأخحيرة؟ كل شيء قابل للتصديق ؛ 
وللتكذيب أيضا في الآن نفسه . 

قام أحد هؤلاء الياطن الذي يجلر عن بين (لوسيفر) ؛ 
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نی فیما بدو لیتناول شيا من الأرض ری یتفم بجی , 
۾ ڀل ثلاثة أاحشاب معمانقة على هيثة معلل 8 
وياب في تقطة واحدة بحبل غليظ يجمع تلك الاطراز 
وشغلی فتتباعد في زوايا متساوية رفع احمل هذا و ا 
ارف ى الأبعد من الطاولة ءلقد كان يقترب من الباب .أ 
ىع أرتعش كذبابة » أغلقت فرجة ١٣اب‏ الضصيغة حتى لا براني. 
بغرت قليلاً قبل أن يدفعني الفضول لأفتح الفرجة الغ الضيّقة من جررر 
وأنابع المشهد ركان احمل قد ت علي طرف اطول ربع ی ررر 
بضع خطوات » وانحني انحناءة بسيطة قبل أن يرفع خنزير؟ ضخى 
بحجم حمار کأنما نع لعب صغیرة: ویدلقه من جلي في آعز 
الحمل » ويش عليهما بقوة حتى لا بقع أو يتملص > كانت بعتا 
الخنزير المشطوفتان تنقبضان وتنبسطان في لُهاڻ متسارع ‏ وصوت 
جُؤاره يملأ المكان » والأخرون يهزون رؤوسهم » وعينا (لوسيفر) تلمعان . 
تدلى رأس الخنزير في الأسفلى » ورجلاه مُشْيَتان في الأعلى . انحنى 
الشيطان من جديد ٠‏ ورفع فدرأ عميقة › ووضعها تحت رأس النزير 
لذي واصل جُؤاره . مد الشيطان يده فانکشف کم فُفطانه عن شعر 
شيف يُغطٌي ذراعه سحب من مخصره سكينا كبيرة التمع حَدعا 
حین رفعَها حى قابلت وجهه الليلي . أمسك برأس الخنزير » ووضع 
السكين على عنقه » شد عليه فغاص › سحبه في ذلك العنق كما لو 
كان عنقا من زبدة » فانفصل الرس في يد الشيطان » رماه في الزارية » 
a e Dk igi a‏ الخنزير كى يسيح الم في القدذر . 
صدرت ضحكة مُجلجلة من الشياطين » ]ملا حظة : لا احد پستطیع أن 
يصف ضحكات الشياطبن بعد مرور دقاتتق کان دم الخنزیر قد مهي 
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ا اش کوه 1 الدم 
طعت ر 
اما هي القدر as ak ٠‏ . اللموع الكليره ادف میں ر 
تغطى سطح الفذر الذي کاد بمتلێ ۰ کاں الدم اا 
آزاح ال طان 
المقطوعة دات N rei a‏ عشره PEO‏ 
الأرجل الخشبية › وبرزت في تسع 
و ت ودا بالا کبر ۰ N‏ 
كرة آبیها؛ ونفندها في صنب دانرة لاء می زوا وهم 
واحدا 0 . شربوا حتی ثملوا ٤‏ وسالت e‏ من رر 
سُجيت جُثة جَنّة الخنزير في جفنة كبيرة » وتحلق | 
واستلوا سکاکینهہ 6 وراحوا رق تطعوں بأيديهم من 


e 
فائل المصابيح القدية إلا أّها سوداء ء لا أدري كم عددها بلک‎ 
غطسها في قاع القذر فتشبَعت با تبقی فيه من دماء ء م رفعها وهي‎ 
a › تقطرٌ دما » ڈ ثم قسمها قسمين‎ 

يرز أحدهما من ادا ّذي لف التسعة ألأولى » ورز الأخر من 

الجدار الذي خلف التسعة القّانية » ثم أشعل التار في تلك الفتائل . 
«إنها رائحة ذلك الَيّار الذي شممنَّه مرّتين على الأقل» قلت كمن 
يتذكر . ما إن صعدت أولى الألسنة عاليًا حى ظهرت من خلال 
الدخان والابخرة أفواج لا نهائية من الشياطين . دة كأنه لا جدار في 
هذه الغرفة يحجزهاء كانت أعدادهم كأعداد النمل » كأنما يتناسلون 
في لحظة ٠‏ رفي خشوع لم أجذه في صِفة أكبر العْبّاد والرهاد وففوا 
جميعًا متحلقن › ت کل واد م بد اة ران ان 
الكثيرة عاليا » وینشدون بصوت جنار ي ى : «انتظرناك طريلا . . . وقدّمنا 
لك القرابين ... فما تتعطف علينا وتظهر آيّها الكل القدرة . .. متى 


بح اللخنزير › من تحت الطاولة فحائل › تشبه 
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اني 8 اس القَرّة» . کان e‏ رشح e‏ ولولا اني 


. لحظة‎ 
e e س‎ 


ججاجية برض متر وارتناع صف متر شرف على ساحة فسيحة . 
یں کل شی ف راؤها َة لو آثني استطعت ان أفلت من 


ر 

i‏ الكابوسي . فکرت : «|نه طوق النجاة ادا ؛ حلف هذا 
ر" يلان الاكبر يقع المنفذ الوحيد على العام الآخره . إذا اجتزت هذه 
البوابة سىأکون قد تخلصت من هذا الكابوس إلى الأبد . 
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)۳۰( 
أصغ الى الحكماء لتنجو 


نهبت الأرض بركضي الحموم » مضيت عبر المصعد إلى غرفتي . 
دسست نفسي في الفراش » أغمضت عيني لكي أمسح المشهد اذى 
رأيتُه قبل قليل . لكن هيهات! لقد ظل المشهد حاضرا فى مجال 
الرّؤية » بل لقد كان يزداد وضوحًا كلما نفضت رأسى لأتخلص منه . 

ظلت عيناي جاحظتَين » علي أن أفكر في الحل . «بلغ السَيُ 
الربى» . وإذا لم أتدارك الأمر فسيكون قد فضي على إلى الأبد . 
«الرّيشات والخنجر والغرفة » . الثلاث الُنجيات قلت لنفسي . وعلى أن 
أبدأً بالعمل فورًا . سآخذ الرّيشات » والخنجر » وأخرج عبر غرفة القراءة 
فى طابق السحر إلى خارج هذا المكان اللعين » الذي لم أعذ أدري ماذا 
أسمَيه . المعرفة شقاء . 

لن أنتظر ثانية أخرى . شربت ما تبقى من الحليب فى الكأس› 
وأخحذت الخنجر . وهرعت أسعى إلى المدخحل لآخذ فخارة الخزف . في 
طريق ال (منَي متر) التي تفصل بين غرفتي والمدخل أتاني متا ألف 
هاجس حول سرقة الرّيشات . مع كل لحظة كانت تنبت في صدري 
شجرة زقوم من رعب اللحظات القادمة . ها هو المدخل صار أمامي › 
فقط على أن أعبر البوّابة » فخارة الخزف التى تحمل الرّيشات ستكون 
على ييني بالطبع » والكتاب ذو الأالياف الضّوئية عن يساري . هما 
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ا .د ,ات وانا گھٹ e‏ 
تکذب کل ھر ا 
اذى وبوا وها و ليح افو اي مکانا 
ىكن ا 
خیدشا احا مهما کان ي 
بسیطا u‏ مخلوق أل يخدش 
وزی مثل عاشق ید يده إلى وجه دت يدي الاثدن 
حبیبته » ضی ˆ U‏ 
لعرت ٠‏ بطمأنينة عميقة › وبقوة عجيبة نظر إلى صدري . 
الوح الحفوظ ؛ E END‏ 
اني من الَاجين » ومضيت . ن يدعولي ؛ وان يكب لي 
| 
اعد ملی بالخحرذان المىتة › وجلود الأفا اة 
اللحللة ذلك طابق الادیانء البق تي ره والعصافير 
کانت مناك كلاب ضالة تتجول في الأبهاء E‏ 
الأرفف و . وسعادين تقفز e‏ 
ال ۴ ودر اسا ۴ ا رف ۰ وتتعلق 
۳ ا ن يضج بالموت 
طا 
8 بق السحر › لم يكن هناك من شيء غریب سوی الف وجار 
سود تطل من كل رف من الرقوف السفلية کا 
نت تهر › 
الها الحمراء . ولا تفعل شيئًا آخر . رس شات لاجد 
فى العروف لك الطريق إلى النجاة لن تكون سهة . مضیت 
ة القراءة وأنا لوي عنقی محاولا أن أتعاشى النظر في عيول 
ول شباشرةء وکان صو رها شري بن سرا من ا 


ن الاسنان البارزة تشي على جلدې . 
. ناتطت الفختارة ء وأدرت بالْمنى 


آری ما في داخل الغرفة ولا 


ولق 
الم 9 


بأتجاه ى 


الصغيرة دات 
عاس بان عرفه ۾ القراءة و 
قيض الباب فشققّه با يسمح لي أن 
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تنتين إلى فخارة , 


سے د 


ا* ` + 
#ر'ني فيها أحد . كانت الطاء(ة ١‏ . [ 
شطان ن اا ا ا المستديرة موجودة لكنها ا 
ّ ٠لم‏ يكن هناك من أحدز اكان -١١‏ و 
ي ل ٠‏ المقاعد حال >“ 
يجلس عليها أحر منذ ق ر ا ا 
فرں . وباں الخرو کان کرلا؛ ۱ ا 
نان ما سیر ر عير (لوسيفر) . وتعجبت . وراودے ا 
يته و EES‏ : په ا 
اا اه من قبل نما کان من صنع هواجسي ‏ فتش جين 
ات ااب ٤ا‏ يسح لي بالڏخول» وخطوت آولی خط اني وي 
لخرفة ٠‏ ونظرت حولي مُتوجَسًا . وفي لحظة خارج عداد لمن بر 
من الجحوانب كلها عشرات الشياطين فجاأة » وأعداد هائلة من الكلار 
السلوقية السّوداء يلمع سوادها على ضوء الشموع التي اشتعلت فجا: 
كذلك . كادت فخارة الرّيشات تسقط من يدي من هول الصّدمة . 
راحت عيون الشياطين تُحدَق فى مُباشرة » اخترقتّنى تلك النظرات 
الكريهة اأُرعبة حتّى كادت ترميني أرضًا . مالكت . وأردت أن أتخلص 
1 چ . 
من الرّعب الباغت بالصتراخ » لكتني لم أستطع أن أصرخ ولا أن أصنر 
أي صوت باستثناء نفس متسارع کأنه نقرات ديك جالع من حب کثير 
متناثر . فکرت بان أعود إلى الوراء » إلى غرفتي » وأفكر من هناك في 
طريقة أخحرى للخروج . لكن ذلك بدا مستحيلا ‏ إذ إنني ما إن حانت 
مى الحفاتة خاطفة إلى الوراء حى رأيت الشياطين والكلاب تسد 
إلباب لكثرتها ء وتتد عبر قاعة الطًابق الفسيحة وقلؤها عن بكرة أبها | 
إا صار الهروب إلى الأمام هو الحل مهما كلف الأمر ؛ وعلى اي 
فلن تکون التتيجة أسوأ من التراجع . أحكمت قبضة يدي س 
على الفخّارة » ورفعت ! باليُْمتَى الخنجر المسموم » ورحت أضرب 4 
١‏ به بلا هوادة وأنا أشق طريقي بشق الأنفس بين مهج ٠‏ 


e و ا‎ ٤ 
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a NE‏ غرزتها فی عین عفریت کانت 
أخلف صيحة من ذلك الشيطان ترج لها جدران المكتبة بكل طوابقها 
اا صاز افرط عا جا فى حت الت الشؤرمة : خر 
e‏ 1 يعا في هذه الغرفة المشؤومة . صربت 
في کل اتجاه » صرحت في کل لحظة . هتت : «لن تهزموني» في کل 
انيه . «العارف بالله لن يهزمه شيطان» . «العلي معی» . «أنتم محض 
خیال» . «فلتذهبوا إلى الجحيم أنتم وأمهاتكم› «سأخرج من هنا رغم 
أنوفكم الفطساء آبّها الأبالسة» . عرقى تصبَّب . دمي نز . جراحي 
EY‏ ت . خحنجري کاد ان يتکسر وهو 
لن فى جلود الشياطين التي تشبه جلود المعاز . صرت على ب 
تفن ا التجاة» من باب الخروج . حين وقف (لوسي في 
سه حائلاً بيني وبینه . وراح ینتفخ کاله باون حتی كاد غ :2 
نة أضعاف طولي . طعت باننجر قدميه »خا کاله يسر مي 
بت مل طفل صغير يضرب بيده الغ ل ي رر 
ا لا بحر من مکانه » جرت باخنجر أن أطعنه في ت 
عورته » فقهقه ات رل : «نحن بلا عورات» . كان التعب قد أكل 
بر کل شیم الم قد غطی کل جزم في اول ر ر ا 
طمأنينة لدي والرّجاء فى أن أخرج من باب الحياة قد ألجاني إلى أن 
بكي انامه کطفل . ورحت آتهارّی › وتجمعت ال اطن حولي 
بروائحها النَتنة بظ إل“ بف وأحسست أن (لوسيفر) نفسه قد 
نر هله الره يهي في مشر بير کما مل باځنزير؛ من ال 
قتطعوا من امي وأتا َر فياكلوتتي . وقد قام بذلك ف ري 
e‏ السدر الوسيع اوا عشرات الستكاكين التي تلمع نما 
دهي تمد للفوصر فى جسدي . قلت لهم : «أنا هزيل لا امح | 


۳ . روحي تعبت . أشلائي بعر 
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ل ء بالڌم لا أنفع حائف لا أجزئ ذهب منى الکشير ولم ببق إلا 
القليل فلن أشبع ا لحمی لا بُسمن ولا يُغني من جوع؛ . ولكن لغتى 
اة ل عر في مشاعرهم شيا . خفض (لوسيفر) رأسه » وفعلت 
ية مثله › وراحوا يتلون تعتماتهم استغللت هذه اللحظات اللمينة 
تي تسبق الإجهاز علي عل » ورحت مخلهم أتلو صاواتي . في منطق المَره 
الحديّة سأكون أنا أمامهم أقل من ذبابة تسحق بأقدام جيشٍ کثیر 
العدد والعُدّة . وفى منطق الدعوات ت التي تصل إلى رب کل فريق من 
الفريقين يختلف الأمر . کان رٻي قوی من ربهم تذکرت شيخي في 
الفانية . رنه . حضر كما لو كان معي . قلت له اا ا 
قال : «ليس هذا لي » ما لا يقال ذلك إلا له» . فقلت : «لقد خانتني 
العبارة» . فقال : «أصلخ عبارئك يصلح حالك» . ف فقلت : «دني إا يا 
شیخ» . فقال : «من اطلع على ذرَة من علم التوحيد حمل السّماوات 
والأرض على شعرة من جِفنِ عينيه» . فقلت : جوت إذا» . فدعوت 
باسمه الأعظم . فخاروا . ورأيت رؤوسهم تدور مثل طوافة على 
أكتافهم > وتراجعوا إلى الوراء کأتما دعاهم أقوی منهم ۰ ت صغروا 
کأنما صاروا فئرانا حائرة تركضص مذعورة . ثم رأيتهم پنسحبون ی 
جحورهم أو هكذا حَيَّل إلي . ويخلو لكان منهم . وقمت » ففتحت 
الباب وخرجت!! 
كان الفضاء فسيحا فسيحًا أكثر مما توقعت . هممت أن ألتفت خلفي ؛ 

e‏ إلى القلعة اي قضيت فيها أكثر من ربع قرن ٠‏ إلى 


'لاضي الجميل والمرعب معا . لكتني قَرَرت ألاً افعل . لن أنظر إلى 
الوارء ؛ لأئني تذكرت أتني قرأت عند السّمعاني أن من التفت وراء» 
۶ إلى موضع ما التفت » ولا يحسن ذلك بأحد إلا بالعاشق » فإلّه إذا 
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أحبابه لم ييأس أن راهم يومًا > مشيت خطوة اثنسَّن 
اعدو كانني أهرب من کل شيء من وحش 
برد ن بفترسني . من رعب كاد أن يبتلعني > من مکان کار 
in‏ ن متي الذي ظل منه شيء هناك في الكتب » فى 
ا القراءة » في التوغّل في حدائق العرفة » ا معرفة 
مم والعرا حى . المعرفة شك > والمعرفة يقين . المعرفة إعان ‏ والمعرفة 
كن . المعرفة خير » والمعرفة شر . والمعرفة كل شيء . ورکضت . 
نے شرا كاملا حتى أتخأص من كل الرّعب الذي عد 
يناك ونظرت بعد كل هذه الأيام حولي فلم أرً إلا أرضًا منبسطة 
بيضاء كأتما سيكت من فضة تد في كل الجهات » ولا يبدو لها 
نهاية . لولا أتها تختلف في اللون عن الأرض الأولى التي عشُها أول 
قيامي من القبر لقلت نها هي . 
مر شهرٌ آخر » أمشي وأمشي › ولا يظهر شيء » بعضٌ شجرات 
السدر العتيقة في هذا ادى ا تبرز بين فترة وأخحرى » أجد عندها 
بعض الطعام من (التّبق) الشوكي » ومن جذور بعض الحشائش الي 
ارا . وأنام في ظلها يومًا » ثم أتابع المسير . مرت سنة كاملة . 
لقد رجعت إلى الرتابة من جديد إتنى محكومٌ بهذا اللون من العيش 
لذي سببدا يفتك بي من جديد . والؤحدة هي القاتل الآخر . أين 
الحا إذا؟ نذگرنت (العطار) » فأشرق وجهي لقد اُنسیته عاما کریتا › 
والأن لا أدري كيف قفز إلى الذاكرة نحن نتذکر ما یجب أن نتذکر 
لكن بعد فوات الأوان ؛ إنّه أمرٌ طبيعي على الأقل أنا أفضل من 
لذین لا یتذکرون ‏ الڌکری تهدي تفتح فرجة في الس . تشعل 
صوءا في نهاية التفق . ُضىء سدفة من سدفات الظلام . تُرشد . تعين 


وت إلى موصح 
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على تحمل الوجع . وتقول أشياء لم تخطر من قبل ببال. 

قال العطار : «في هذه الرّيشات لاك . ابحث عن قبورها ' 
هكذا بدأ أسترجع ما قاله » تلم أفهم كيف يكون الأمر على ۸ 
الحو ء فرحت أحاول استظهار ما قرآثه في ذلك الكتاب . في الفانية 
أعطيت هذه القدرة على الَّذكر والحفظ »أحفظ الصفحة من مرتين ؛ 
على الأقل لست أفضل من الشّافعى والطّبري اللذين كانا يحفظان من 
مرة واحدة . بدأ صفحات كتاب العَطّار تظهر أمامي » تحص الموقف 
على التحو الآتى : «فى الخطوة الأولى : ابحث عن القبور المناسبة ٠‏ في 
الخطوة الثانية : ارم كل ريشة على صاحبها يستيقظ بقدرة الله ساكن 
القبر . في الخطوة الالثة : أصْغ إلى الحكماء لتنجو» . وبدأت رحلة 
البحث عن القبور . ۰ 
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(۳۱( 


التدم؟ ربّما . علام؟ - 
او ریلں) ۔ ھل ھو م ر ۴؟ على کل ما سبق . لو آنني 
5 رت الأول ٠‏ تجري من نحتي الا نهار وأعيش في القصور 
اا کل طیْب!! لکننی قاتلت کنر 
زات واجد کل شتهي من کل 2 e‏ تلت کمجنون 
اہر ان أفارق هدا التوع من التعيم . ثم لو أنني رضيت بالنعيم 
ارح الان في جوف مكتبة اسطوري عملاقة نحوي كل مالذ 
e‏ ا - = EET ٠‏ 
را وخرجت لابحث عن حیاة جدیدة . لکن خیرا فعلت ؛ فار 
شیا ۰ ٤‏ . 1 ت ّ ‌ 
ئ مم التباطين لتعلمت منها أ نيان والخداع والرقمس › ولهبطت 
ا ررکات الجحیم إلى سفل سافلین » ومانا کان پرجی من 
از بحرس القطيع؟! وهانذا في هذه الحياة الحديدة فيع س ۳ 
وبحت باثسًا عن قبور مُحتملة بناء على سطر أو اثنين قراتهه لي 
کناں ما من بین طوفاں الكت ااو ے ی 
م يكن بؤسع الرّضا أن يُحيلني إلى حياق هاو 


مشكلة الإنسان منذ الأزل أنه لا برضی ۰ ولا يقنع » ولا بُعجبه اهار 
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ولا الاستقرار ء إنه صورة الفانية التي هلا يدوم على حال لي 
قال (الرُندي) . 
لولا الحوع فأي قيمة للخبز . سز ا غبقة يصببني بجی دال ,ې 
آنا دي مطاله فیموت کما قال (الشنفری) ٠‏ ولا هو عرض علو وا 
وهأنذا أمضي في حياة لم أعرف - رغم کل ما مررت به می یں ۔ 
e e‏ 
س الحمداني عناني حين قال : 
اسر .وما صحبي بعُزل لدى الوغى 
ولافرّسي مُهر ولارب قن 
وهأنذا أنظر في عَبَّش المرآة لعلي أرى موضع أقدامي فيما سيأني! 
يبدو كل شيء بسير إلى التّهاية ؛ الاعمار الع لاتا 
المجميلة . الرّفقة . القهوة . الكتب . الضحوات السّاحرة . لم يؤرقنى 
سؤال كنلك الذي ظل مُؤرجحا في أنشوطة روحي عمًا حل بكتبتي 
فى الفانية من سح عن رفوفها العبار ء من بُعيد ما تناثر منها فو 
مكتبى إلى مكانه ء من يتفقّد الكتب الُستعارة ويسأل عنها 
ويستعيدها؟! ولقد حنتت إلى يوم من آيام الذنيا كما حن اة بن 
عبد الله القشيري إلى ريا ء وهتفت : 
حننت إلى ريا ونففسك باععدت 
مَزارك من ريا وشعباگمامَعًا 
فما خسن أن تاتي الاسر طائق 
وتجزع ١ع‏ أن داعي الصبابة ال 
في إحدى ليالي النوم الطّويلة . جاءني شيخ مهيب . لم يكن 
شيخي في الفانية لأن شيخي كان يلبس عمامة » وهذا كان يلبس 


ا شاه و 
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ىة خو طويلة بيضاء » وهذا لحيته قصيرة سوداء » 
٠ j‏ اة من صوف وهذا الشيخ يلبس عباءة من ديباج 
2 عند اکمامها ES‏ ي :اما ان 
ا الوتى؟ 

ا ٠‏ ول۷ رظ اوی لار لی فاصم حن 
ا کی کک . فقلت 
TES‏ رانا هم انعر 
2 اب مساك يفار الخزف » فيسل" مافيها ريشة ريغة » 

فىکت . ثم 
رن هوب بين قور برزت على اني الذرب » يلقي ليصحر 
ماح القبر » ويتبعه » فخفت ؛ ؛ وإ کان هذا ما ريد . وسمعته یقول : 
«إتما ب بيقظً من يبغي » ولكل روح طيّبة أو خبيثة موقظ؛ . فقلت : 
باشیخ ما أقول حين أفعلٌ ما فعلت؟؛ فقال : «قل : باسم رب مَنْ 
خلق من علق » أقق» . واستيقظت . 

نسعة عشر ميتا بتسع عشرة ة ريشة ولى أن أختار :خلست فن 
صباح ليلة الم أفكر في الوقظين » »لكن كيف أوقظهم ولم أجذ 
فبورهم بعد؟! المهِمَّة الأولى أن أجد تلك القبور ء رحم الله أيّام الإفاقة 
لأولى إذٌ كانت القبور تنبت فى طريقي كالبَمَل . ورحم الله يام الفانية 
أجل أذ أنحدّث مع ساكنيها قليلاً حينَ لم يكن هناك ما يقال من 
لكلام للذين خارجها » أو أولئك الذين يذرعون الأرض إلى حتوفهم 
بلا معنى ولا غاية . 


: رن نایاه 
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وهبط ليل أرجواني في ذلك اليوم على الأارضِ انت غير الا رض 
التي حرجت إليها من تلك القلعة الرعبة کان اشغ یر ر الیل 
مدى الشفق الساحر على مبعدة بدا أن هناك معي ي ر" لا ان أ UY‏ 
أذ أميّز إن كان مسجد لاه لم تكن هناك مغاتة * ر Writ‏ 
كنيسة لأنه لم يكن هناك صليب ولا ان أمَيز ن کان کنا 
الطين تخرف في 


داود تکن تعتليه > کان عبارة عن غرفه ة صغير من 
۴ «القباب لله ولیست 


ضباب ليلي وتعلوها قُبّة . قلت في داخاي : 
ا 

ر ر 
فجاةً كأنها كانت تنتظر خروج هذا الرّجل لتفعل ذلك تعجَبْت من 
وجود شري فى هذا اكان ء إِّه الآدمي الأول الذي أراه منذ يوم الإفاقة 
من القبر كنت لا أزال مشدوها حين استدار عينًا ومشى أمامي › من 
يته عرفت آنه لم برف رأسه من الستجود لله أريعين عاقاء ومن اثاء 
کاهله العُلوي عرفت أنه شيخ و في التسعين إن لم يكن أكبر من ذلك . 
ومن فُفطانه الذي لم آکڻ متادا من أ کان قرمزیا أم آسود بسبب 
العتمة المباغتة عرفت أنه من الذين فرغوا أنفسهم للعبادة . هؤلاء الذين 
تکون أرواحهم : تسير أمامهم اوغ فوقهم > وهي التي تهديهم سواء 
السّبيل . تساءلت إن كان ما أراه حقيقة » أم خيالاً من الخيالات 
الكثيرة ة التي کانت تتهيا لي؟ کان حلَمًا ام واقعا؟ ادم آم شيطانٌ في 
مُسُوح البشر؟ ها هو يشي ٠‏ سأراقبه لأعرف . کان يضع يده الیسرى 
بشکل متعامد فوق صدره علی ما يبدو » ویحمل بيده اليُمنی مشعلا؛ 
وکأته یقول لی : «اتبعني» ت e‏ فت 
ان أسأله مر“ هو فخفت أن أفقده . أردت ان أحادنّه > أن آنس بظهوره 
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| إن اقول له بكلمة SRS‏ 
اب اي ی هتا لعشت لیب :أشعراي شري 


راح . رها راکاد . لکتّه ظلٌ صامتًا صمت الرّهبان 
A‏ رترب مضي العازمين غير عاب بشيء .فخاة 
N‏ اه الوادي ظللنا نهبط فيه والأرض تعلو من الجانبين › 
فنا ما 


ت فوقنا عوالم كثيرة ء كان التفاتي إليها واستطلاع ما فيها 
ب ال اضيع طليلي کآنني سمعته يقول ؛ أو سمعت صوتي فيه 
رل : طكل حقيقة دليل» . وهزت بتعبي وتبعته ثم دلفنا من فم 
ادي إلى أرض صخرية » وتبعًه وهو ما يزال يشي بهمَّة شاب في 
ا م اختفت الصخور الناتثة . وبدأنا نصعد بقينا نصعد والليل 
ا .صو ت لُهاڻي کان مسموعا . وال بخرة المتصاعدة كانت تحجب 
لبخ عني لحظات ثم تذهب. كان اليل يُمعن فى الذَجَنَة حن وصلنا 
لى أرض مستوية . فرأيتّه بنوقف . أدار وجهه نحوي وعلى ضوء المشعل 
لذ یحمله بیده ریت وجها ملائکیا ‏ لولا آنني رأيت مَنْ يُشبهه و 


الفانية لقلت إنه (العَطًا ر( ار بده التي نحمل الشعل وصرژه 
ينراقصض »ودار به دورة شه كاملة › وقال :وه ضالتك» 


. كان صوه 
لشعل قد كشف أرضنًا كلها قبور . تنيسطً على أفق بلا نهاية . وهممت 
أن سال :اکل الدين ماتوا معونون ها؟ هل يُعقَل ذلك؟ کیف 


اجتمعت كل هذه القبور فی هذا الكان؟ أمن عهد آدم هذه الأجداث قد 
مرت يا سيّدي؟ أين القبور الذوارس؟ أين ما بلي من تلك 


امے ١‏ 
لروامس؟» ولکنه لم ينتظر حى يسمع فق أستلتى ؛ ؛ کان قد ذان 
اما واختفى . 
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وبقیت لحظات مشدوها . وشعرت آنني خسرت صديقا ؛ سحیح آنه 
لم مكث معي إلاً اعات » لكي شرت آنها سنوات » وصحیح ان 2 
يقل إلا جملة جملة واحدة ‏ ولكتني أحسست آنه قال کل ما ينبغي آ 2 
حيث يوجَد الشيخ توجد الحكمة . وحيث توجد القبور نوجد الحقيقة ‏ 

«لقد حانت لحظة المواجهة إدّا» ؛ قلت ذلك في نفسيِ . وحطوت 
أولی خطواتی . كانت القبور باللايين تنتشر في الأرض التي تحتاج 
رتا إلى أكثر من نصف قرن لوصول إلى طرفها الآخر ا 
لن يكون في مقدوري إلاً ان أوقظ تسعة عش متا . وعليه من بين 
هولاء الملاين المتحشدة على أن أختار تسعة مشر تی فقط من جل أا 
أوقظهم . الهِمَّة ليست صعبة فحسب » بل تبدو تعجيزيّة › وهل تكفي 
قراءاتي ئات الألوف من الكتب في الفانية وفي هذا البرزخ من أن 
أنتقى هؤلاء التسعة عشر .وقلت :أنام بقيَّة هذا اليل » وأفكر في 
الذين سأوقظهم في الصباح . و«اعند الصباح يحمد القرم السرى»› کہا 
قال خالد بن الوليد . وأسندت جذعي إلى شاهد أول قير وجدته في 
طريقي ٠‏ ومددت رجلي » ووضعت فخارة الريشات إلى جانبي ؛ 
وأطلقت تنهيدة طويلة . وأرخيت جسدي » وهيَأته للنوم فلم أستطع , 
وتقلبت ينة ويسرة والليل مُقمروأنت ساهر ء فما وجدت لوم 
سبيلا . وطال الليل . وطالت الوحشة . ونبتت تت قبورٌ جديدة في المدى ‏ 

فقلت : «مهما تكائرت أيّتها القبور ء فليس حظى منك إلا تسعة عشر 
قبرا» . وبدأت أسمع أصوات من رخُلوا ليس في الحلم بل في 
اليقظة ابر نادت بي وان و حضر صوت أبي . صوت 
إنشاده الشعر » صوت قراءته القرآن » وصوت قوله لي «افرأه ٠‏ وصدى 
ضحکته ال تي تضيق لها عيناه ؛ عيناه العميقتان . وجهه الرّباني . قال 


ء. ٠‏ منازل الدنيا تقطع بالأقدام وأمًا منازل الأخرة فة 
کیت فقال لى : «لا تبك عينك» . فقلت ١‏ «اخشی أن 
قل : إن الله لا بُعذب كريًاء . فقلت : «وأين أنت 
¢ قال : «قريب منك» . فسألته : «أأوقظك؟» . فقال : «أنا 
رون أن توقظني لكتني أخحشى ُن توقظ الا شرار؛ .فقلت : 
ون أوقظهم والأمر عائد إلى ٠‏ ولن أكون أحمق حتى أوقظ طاغية : 
Pe‏ فقال «يا بتي ؛ إن ما معك من الرّيشات إنما اسل من 
بض أشجار الححيم كالزقوم ‏ وإنها ا ا ااا 
سعها إلا أن توقظ قرينّها أو ما يُشبهها» . فتحسّرت . وانحدرت دموع 
اخری سراعًا على وجنتي » فکأتني سمعته یقول «يا بني کل شيء 
کان في قَدر الله صائرٌ » فلا تحزن فإنّما نحن مُرتحلون عمًا قريب إلى 
دار البقاء» . فاطمأننت قلیلا ثم قلت : ديا أبي » منذ مشت عام وأنا 
وحدې » وقد نهشتني الؤحشة نهشا »فلا يكون من بعدها انس؟!» . 
فقال : « كل مَّن كان الله في قلبه أأنس» . فقلت : «إتنى حاف أن أظل 
وحيدًا» . فقال : «روحي معك وستظل تسمعني» . ثم غاب الصّوت » 
فسمعت أخلاطا من الأصوات لم أتبيّنها ‏ تم كثرت على الأقاويل فما 
عدت أميّز شيئًا . ثم سمعت هذا الخلط من الأصوات يأتى من بعيد » 
وكأن كل ساكني القبور قد أحسّوا بوجودي فراحوا يتشوفون إلي › 
عدون أعناقهم من تحت الراب يرجون ان يكونوا من ضمن أولئك 
أوفظين ولكن الأمر خطيرٌ ودقيق ويحتاح إلى أناة ء ولن أفعل ذلك 
فبل أن أفكر طويلاً . ورجوتُ أن أنام » فما غمض لي جفن › وطال 
اال تی کاله حل بلا صباح »أو کان الي ار قد اعقبغه دوذ 
#ار؛ وتذكرت مَنْ قال : «مَا أطول اليل على مَنْ لم ينم» . 


بعك 


253 


(YY) 
٤ أعمی لا يجيد السباحة‎ 
يبحث عن إبرة سقطت في ظلّمات المحيط‎ 


صحوت کأننی غت دهرا كاملا bs.‏ إلى الريشات فرأیت فيها 
حياة غير الحياة . ورحت اط فى ذهني ah‏ الذين سأوقظهم . 
هل أوقظ الفلاسفة أو الشعراء أو الأنبياء أو الجحكماء أو العلماء أو 
الاسة أو القادة أو الجانن أو الفلاحين أو الْبْسطاء . . . أو آخذ ص کل 
بستان زهرة؟! قلت : «کان الشعرٌ ألصق بفؤادي فى الفانية › فلعلی بدا 


بالشعراء» ا : «كان العنبّى لصق هؤلاء بقلبي » فلعلي أوقظه 
هو إِذا فإتني إلى حوار معه جد مشتاق » وقد كنت أحفظ ديوانه في 


الفانية » فسأجد فى حواري معه أنسنًا » وسيكتشف في تلميدًا نجِيبًا من 
تلامذته» . ثم عزمت على ذلك » فقمت أبحث في القبور عن قبر 
ا مني . لا أدري أي مجنون يكن أن يفعل ما أفعل؟! لكتنى لا أملك 
خيارا آخر . ومررت بين القبور على أسماء لا حصر لها » منها ما أعرف 
ومنها ما أجهل . وصرت اقرا الاسم الأول » فأمر على قبور العرب 
والعجم والبربر » وأهل الرّمان لدم والمتأخحر » والوسيط » وفي كل 
زمن ممن كان من الرّجال والنساء والصَغار والكبار » والثبلاء وعامّة 
الناس » والأشراف واللصوص . . فن لم أج بُغيتي عند شاهدة في 
مرورې هدا ترکنّه سریعا إلى غیره دون أن أری متى مات وأين . کان 
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(احمد بن الحسين) على أحد هذه الشواهد المترامية 
هي اليوم الال دون أن أعشر على بغيتي . وكان الأمر 
ارا ۰ إلهذيان . ونغت . وقمت في اليوم الثاني ففعلت الشيء 


ا إلى اسم أحمد» 

ر ايع من البحث عن يحمل اسم حمد وقفت 
ذاه ت ٠‏ وما أدرانی أننى تركت قبورا حلفي في هذا الخليط 
e‏ 


ار العأني أغفلت قبرا أو انين ¿ أو عشرًا من تلك القبور دون أن 
قد کون اسمه كب على هذا الشاهد بطريقة هل من مات 

ي م 

ي الالفية الأولى ف ت بى على الخط » فاقراً أحمد کأنها أمجحد أ او 
N‏ رإذا کان أهله من الَذین لا بُومنون بالنقيط فستكون الملصيبة 
أجل وأكبرا .ووقفت مل الأبله لا أدري ما أفعل » وشعرت بالمجز 
الام . م قدت على قبور لم أدر من بعد إن كانت من القبور التي 
مررت بها آم لا فازدادت حیرتی م وقفت ؛ وأجلت النظر من 
حولي »لرجدت آننى وسط عابة متشابكة من الشواهد القبرية لا 
حصر لها کانت أعدادها بأعداد الذر والرمل . وسقطت على الأرض ¢ 
وزاغت عینای . وهات من روعي لك القلق لخر لا تعمحوه عبارة . 
رقلت : آنت مثل أعمى لا يجيد السّباحة يبحث عن إبرة سقطت في 
لمات امحيط!!» وجلست وصمت طويلاً ء قبل أن أقول : على آن 
غير أسلوبي فى البحث» ففكرّت أن أرمي الريشة على قبر ما ليس 
على التعيين » وأسأل الله أن بُوقظه . وقمت ونفذت الفكرة ة على الفورء 
فلم تتحرك في القبر ذرَه من تراب!! 

أصابني عند شدي فقمت أبحث من جديدٍ عن (أحمد بن 
الحسين) ) ۰ فوجدت (الهمذاني) صاحب القامات » ففکرت ان أوقظه 


قفد 
کان ظريفاء احا حرا جن الد :وقد اح قات 
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الموصليّة › لکتنى عدلت . ووجدت (البيهقي) صاحب الس ن الکمری , 
ركه مُحدَت فعدلت . ووجدت (ابن قنفذ) المؤرخ ووجدت عشران 
بهذا الاسم ولكذني لم أعشر على آبي الطْيّب وفکرت في أن أعړر' 
عن أن أوقظ العراء أو أؤجّل ذلك إلى حين ٠‏ فأوقظ الفلاسفة . 
وفکرت في آنه من الطريف أن أوقظ (کونفوشیوس) فإنني ورجلن 
حکمته أنفع ؛ > وأوصل إلى الفؤاد مما فعل إخوته الأخرون .م عدلت . 
ri hi‏ لكنها نديّة مع الشعراء ولکن آنی لي 
أن ألتقى بالمتنبى . د ئم قلت ٠‏ لعلنى أجد في طريقي وآنا أبحث عنه ما 
جز عنه ول قلباڈ ءانا لن ردد لو عشرت على قبر امرئ الفير 
مغلا أن أوقظه » أو جرير أو الفرزدق أو حسّان بن ثابت أو الأ خطل أو 
نزار قان او عمر بن آبي ربيعة او آي شاعر ممن تلمذت لهم في 
الفانية» 3 ۾ نظرت في الرّيشات › فوجدت ان آلوانها المخحتلفة وأطوالها 
وأشكالها تدل كل واحدة منها على روح خحاصة بأصناف الموقظن › 
فلعلني حین أشرع في البحث في الخد » وأعشر على و 
أجرّب الريشات كلها › فأرى أي واحدة منه توقظه . وغت وآنا عازمٌ على 
ذلك الاأمر . 
في المنام ء رأيت (الحَطار) . قال لي : «ليس فيما تفعل منطق؛ . 
فخجلت لكتني مثل طفل تشبَشت بکمَّه » ورجوته أن يدلّني : «ماذا 
علي ان آفعل يا شيخ م قال : تعد من موقعك هذا تسعة عشر قبر 
الجا مس تس عشرة مة م ستجد قبر أبي اليب شدهت: 
«الأمر بهذه البساطة؟» . فرد «ونحنٌ أقرب إليه من حَبل الوريده . 
تعجلت الصاح أن يطلع - صحوت في الفجر . تابعت الشمس 
وهي ترسل أولى أشعَتها ٠‏ حين بزع قُرصها الأحمر بدأت اتیل 
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قرا الاولى » ومن أجل ألا أخطئ في العَدَّء كن إن‎ 
غات الع عر من جانبي الاين إلى الأيسر كلما‎ 

ETE‏ عشر قبرًا جديدًا نقلت ريشة جديدة ء حى إذا أئ ؤ.” 


غود 


ا عة عشر الأخحيرة ٠‏ توقفت لالتقط أنفاسى واس 
ل لحظة في حياتي . حطوت مرتجف القدمين » ٠‏ عددت القبورء 
اح على بعد ثلاثة قبور فقط من المتنبّي توقفت برهة لأ 
,ږې على صدري الذي راح يعلو ويه بط » ورحت آتذ كر الحظات 
لاخيرة في حياته . کان يحمل دیوان ان الطْائييْن في رحاله حين برزل 
(فاتك الأسدي) في أربعين رجلا ء ولم يكن مع التنبي یر ا 
رخادمه ك ایت الأتي إلى القتال : 
لحيل وَالليل وَالبَيّداء د تَمرفضني 
والسّيف والرُمْح والقرطاس والمَلَُ 

ورأسُه التي قَطعها (فاتك) رگزها على سان رمح , وأشرّعها في 
الكان لكي يرى نهاية الشاعر المأساوية کل رائح وغاد . ثلائة ایام لا 
جر أحد أن ُنزل الراس من فوق الرمح أو يدقن ل خی نن 
شدة الذعر الذي أشاعه فاتك في المكان . الحاسدون وهم الأكثر شمتو 
النهاية العظيمة لشاعر عظيم ء قله من التعراہ یکت شراجیدبا قر 
حلت بالشاعر . العظيم لا يبكي عليه الصَّغار ؛ كل من حول المتنبي 
کان ومد صغيرا قياسًا إلى عبقريّته!! أمواحٌ من الكريات e‏ 
رأسي في تلك اللحظات . فلحي قبور» وأكون واقفا عند رآسه . ثلا 


فور وسیکون بامکا: ني أن لتقي اول بشري وجهالوجه › اا 
مشي , انستطیع أن تتصافع »أن تسس بام مجري فی عونا آل نظو 
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فى عيون بعضنا بعضا ٠‏ أن نأكل معا ء نتبادل الأحاديث 
حول كثير من القضايا . 
على شاهدة القبر »قرات اسمه (أحمد بن الحسين الشاع . 

خحفق قلبي . آنا الآن عند قبر أعظم شاعر عرفته البشرية و 
جمعت الرّبشات » تخيَرتٌ أجملهن » الجميلة تليق بالجميل لقي 
عند الشّاهدة ‏ وقرأت العبارة التي عُلمتها من أجل أن تتم عملي 
الإيقاظ : «باسم رب من خلق » »من علق أفق) . وتراجعت مَُوفَعًا ار 
مرا جللاً سيحدث . لکن کل شيء ظل ساکنا لا ذرة رمل تحرکت 
من مکانها UR at.‏ . کان اسمه الوحيد الذي رأيت حروفى 
تتراقص أمام عينّى متحَية غبار السّنين . ما عدا ذلك لا شيء. 
حيرت . «أأكون أخحطأت في القبر؟» سألت نفسي . أعدت قراءة الاسم 
فوجدنّه مطابقا لاسم المحنبّى بل إن تاریخ ولادته في ٩۱١‏ م ووفاته 
في ٩٦٥‏ م كان محفورًا على الشاهدة بوضصوح . «أين الخطأ إدا؟ . 
قلت : «لعلّه في الرّيشة »إنها تسع عشرة » ربّما لا توقظه إلا ريشتًّه . 
لکن ما زیشته التى لا يوقظه سواها؟» . بدأت بتجريب الأ خحريات e‏ 
الريشة العاشرة انتفض القبر . صرحت : «إنه يستيقظ» . تراجعت على 
باطن ذراعي إلى الوراء وأنا أعتم بالصّلوات الحافظات من الرّعب . كان 
اراب قد بدا يرج » الحصى يتناثر ء الشاهدة تسقط » القبر ينشق ‏ وید 
مفرودة الأصابع تح من تحت الراب » تتكئ على ما تبن من 
ا لحصى ٠‏ وينهض رأس . «رأسرٌ. أبى الطْيّب!!» . كنت أرتجف من الهلع . 
کتفاه . عمامته . کاهله . عباءته.. ظهره . جذعه . ساقاه . ثیابه . 
أقدامه . إنه يقف إنسانًا كاملا . نفض الراب عن جسدہ وأنا لا آزال 
أحملق فيه مشدوها . نظر إليّ فالتقت عيناي بعيتي من حفظت كل 


ونتناقشر 
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۳ کت آراه ولا راه لشدة ما قرات له ا 
على قدمَيه في مواجهتي .لم يقل شيمًا . تلفت حوله › ' 
ا ظلَّتٌ عیناي مُنْبُتتين على وجه أسمرٌ قليلاً. 
ETE PR e RN ۳‏ 
a‏ 

تهاب سيوف الهند وهي حَدائد 
فكيف إذا کانت نزارية عربًا؟! 

فكانّه ضيّق عينيه » والتفت إلي مستفهما ثم حول نظره عي 
وأجال بن القبور ¢ فازداد تعحبه 6 تم | : «أين أنا؟» . فما 
انه خی أكملت بيته السّابق وأنا أشير في الشطر الشاني إلى 
نفسي . 


8k 


وا 


ا الليث والليث وده 
فكيف إذا كان ابوث له صَخْبّا؟! 

فکأنْ عجَبّه ازداد » وسأل وهو يقترب منی : : «أتعرفنى؟» . فقلت : 
«حق المعرفة» فحدجني بنظراته ٠‏ وأطال فِي النظر من راسي إلى 
اا ا «ولكتني لم أرلاً من قبل» . فقلت : «مَن لا 
برف أا الطب الذي ذهب بخبز الشعراء کلهم» . فکان قولتي ردت 
إليه الوح . فأردفت : «ستراني كثيرًا» . ثم استدركت : «في الحقيقة 
لن نرى غيرنا على الأقل فترة من الرّمن » نحن وحدنا في هذا 
العالم» تنفس عميقا قبل أن يقول بشيء ء من القلق والخوف : «وهل 
امتا فأجِبِتّه : «كلا ؛ نحن في البرزخ . العالم الذي 7 
فوق التراب غيرنا حى هذه اللحظة . لقد انشق القبر عتي كما انشق 
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عنك اليوم قبل أكثر من متىي عام» . فوضع يديه على رأسه » ومین . 
e‏ يا ولیتاه » فکیف استطعت أن تعيش » وان نازیر 

حياتك إلى اليوم» . فقلت وقد دخلني شيء من الّباهي : : ساقم ” 
عليك حكايتي . امهم أن تعرف أن يوم ا لحساب لم يأ ونحن نستي 
للجزاء ا . الحوار هو الشيء ء الوحيد الذي بُمكن إن 
غلا به الفراغ الذابح الذي لا ندري كم سيطول» . هَرَ رأسه هرات 
متتابعة › ثم خطا نحوي » ووضع يده على كتفي » فشعرت بالڙهوء ها 
نحن صديقان أيها ا لمتنبي . ها نحن نغشي معا . خحطواتنا واحدة . ولربما 
غاينا واحدة . كتفي إلى كتفك . وكاهلي إلى كاهلك . ولساني إلى 
لسانك . كم أحب أن يقرأ شعري في الفانية بعد أن صرت إلى هذا 
المآل - ولا أدري إن حصل ذلك أم لا - من قرؤوا شعرك في الفانية ‏ 
أواه لو كنت أستطيع أن أعود إليها بعد يقظتك فأخبرهم با حدث!! 
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۱ 
۱ 


(rr) 
عال الأفهام أشد من عللٍالأجسام‎ 


مات لضيفي لعز ۲ ٠‏ لبور همل لا برتظها إلا لى جر 
و 
اب سن الاشجار واكلنا مقا ٠‏ نظر المتنبي بعد أن أكل ء ليقول: 
ا ھا بور فقلت اا . فسأل : أتعرف قبر فاتك الأسدي؟) . 
زز : «لا . ولكن لم؟» . فرد بسؤال : «أتعرف ذا قبر سيف الدَرلة 
لحمُداني؟» . فقلت : «لا »ولکن لم؟»› فرد: «لكى أقتلهما؟» . 
فجفلت . وهتفت في داخلي : «کیف سیقتل موتی؟!» . فأردف : «لن 
تهدأ روحي حتى آخذ بثأري منهما» . فساتّه : «وأبيائك في سيف 
الذولة » أنسيت قولك فيه : 
تظل ملوك الأرض خحاشعة له 
تُفارقه هُلکى وتلقاه سُجدا؟! 
فزفر» كأننى أثرت غضبه . فتوقيت السّلامة . وكأتنى شعرت 
بشي استعجلت إثارته » فرد : : «ولكته خائ » وکان حط لنفسه » 
ولعله صدق فيه البيت i‏ 
إذا أنت أكرنت الكرم ملك 
رَد :انت اکرمْت اليم تمردا» 
فقلت له : «هو ذاك) . : ثم آخبرته ٌ حبر الريشات وأتني عازم على 
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إيقاظ الفلاسفة » فقال «نوقظ أرسطو إذا» . فقلت موافقا على الف . 
«ولکن لاذا هو بالذات؟» . فقال : «لأنه کان أكثر من أفدت من : 
الفلسفة بين كل الفلاسفة» . فقلت : «وأين كان ذلك؟» . فقال : «كان 
شيخنا أرسطو يقول : عللٌ الأفهام أشدّ من علل الأجسام . وكنت أقول : 
هون علينا أن صاب جُسُومنا 
وتسلم أعراض لناوقول». 
فاستزدته » فقال : «وكان شيخنا أرسطو يقول : إذا لم تنصرف 
النفسر' عن شهواتها ومّرادها فحياتها فوت »> ووجودها عدم . فأخحذته 
فقلت : 
ذل مَنْ يغفبط الذليل بعيش 
رب عيش أخفاًمنه المحمام . 
لضت :اا اة صيح اتم فسأل عن طرافة : «ولم لا 
نوقظ المسيح؟» . فقلت له وأنا أضحك : «المسيح لم يت يا سيّدي » ثم 
إنه نب لا فيلوف» . فضحك هو الآخر » وقال : «لك الأولى وعليك 
التانية ؛ فإنه كان إلى نبرته فيلسوفًا دعا إلى السَلام » والحرب تبتلع كل 
شيء من حوله . والخلافات نشب أظفارها في حلوق الناس؛ . فقلت : 
o‏ ¿ کان ذلك في شعرك؟»› . فقال : «قلٌ أنت ؛ فإك 
تزعم أتك أعرف بشعري منى» . فضحکت »› وقلت : : «تقصد ابن جني 
فى عبارتك الأخيرة» . فلوح بإصبع السَبابة وهو يضحك › وقال : 
«بلی . ولكن لا تنهرّب من السّؤال » آين تجد فلك في شعري؟!» . 
فقلت لعله قولك : 
كلما آأنبت لزان قناة 
ر المرءة في القناة سنانا 
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ز اڀ صوت ضحکته یعلو » ثم ضرب بباطن يده على صدري » 
قال ك العم ابا الحسن» . ومددنا على مائدة الأدب أفانين من 
ارہ حى طلع الفجر . 
فى الصباح کان علینا أن نوقظ الأخحرين لكي تتسع دائرة 
ددبت ویطیب منه ما پعیننا على أن نقضي ما تیقی لنا من عمر فر 
برخ قبل أن حین وم ا ب وما آدرانا فقد يطول مجيء ذلك 
لیوم حتی یشیب راس س الوليد » «وتضعٌ كل ذات حَمْل حَمْلّها» » وقد 
بطل موغلاً في البعد حى ينقر اليأس خوخة قلوبنا » ولا ندري إلى 
أين نصير » لكننا إلى رحمة الله ناظرون » ولعَفوه راجون » وبلطفه 
آملون . قلت له : «لدي ثمانى عشرة ريشة . ما ريك أن نتقاسّمها؟ . 
فقال : «ولكتّني لا أعرف مَنْ أوقظ؟» . فقلت : «ما تشاء . ما تراه 
ببصيرتك النافذة جديرًا بالإيقاظ من أجل أن نقطع معه رحلتنا 
الطويلة . لدي ريشات سللتّها من شجرات النَشأة والمعرفة والصّوت 
والرّؤيا . . .» فقاطعنى قائلا : «اعقد على العنق التمائم» . فلم أفهم ما 
يقصد . ولکنّنی سالتّه : «وهل تؤمن بالتَمائم يا سيّدي؟!» . فقال : «أنا 
ژمن بکل شي » ولا من بشیء» . فسألتّه : «أهكذا هم الشعراء؟» . 
فرد :«الحكماء . أو الفلاسفة إن ششت» . فزعت شفتی › »وقلت : «فما 
تريد أن تأحذ من هذه الرّيشات؟» . فقال : «ألم تقل إن من بينها ما 
بشجرات الححيم|» . فقلت : «بلى» . فقال: «ماعددها؟) . 
فقلت : «أربع» . فقال : «أعطنيها فان الجحيم أليق بالشعراء › أليس 
يم كما للشعراء شياطن» . فقطَبت حاجبَي » فضحك › وقال : 
حك متها ء هاتها ء واخ إلى الفلاسفة ء كي تذ5ّر يا صديقي» 
ریما لیسوا أبعد عن الجحيم من الشعراء . فنقبت في الريشات عن 
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ا اله قلت TIE‏ 

ا من على الرٌيشات : «وكم يطول إذا طال؟» E‏ 
YÎ,‏ بنجاوز ثلاث لیال» فغمغم ؛ ومضی ؛ ومضیت ‏ 

وح أبحتٌ عن قبر أرملطوء فعييت في اليوم الأول . وانتظرن: 
أبا الطَيَبٌ فما أتى . ومر الثاني والثالث دون أن أجد القبر أو يعود 
أبو الطيّب . فوقر في ذهني أ ننې ساعود الى حالتي لاولى من اليأس 
وانقطاع الرجاء والوحدة والوحشة وطول اقام . فدعوت الله أن يدلنی . 
فكانه ألقى علي َة من الوم » فنمت ٠‏ وإذا أنا بالشسبخ في المنام . 
وخلطت في لباسه بين العَطار وشيخي في الفانية ٠‏ لكنه إلى شيخي 
في الغانية أقرب »فقت له والقَمام يشش قق عنه في الحلم : ديا 
سيّدي . والله إنه لا قبل لبشري على الوحدة وإنها لو كانت سنة أو 
عشرا لاحتملتها »لکن أن أعيش اة والمئتين والثلائمنة من السنن 
وحيداء فهذا ما لا طاقة لي به » وإن صديقي أبا الطْيّب كان في 
o OP E‏ 

فی الخحلم» وتنھ د کان أثقالاً من ازن حط على كاه - ایت 
الشيخ يُضَيَق عينيه ‏ ويعبس فتبدو غضون وجهه » وهو يقول : هله 
الهداة التي تسبق الطوفان . وهذا السكون الذي يسبق العاصفة› 
وستاتيك أيَام تتمنى أن لو بقيت وحيدا» . فقلت وقد أوجست في 
نفسي خحيفة : «وما ذاك يا شيخ؟» . فقال e‏ 
اححيم فتقذف بساكنيها إلى البرزخ حى يضيق عنهم الفضاء» 
ففتحت فمي من صعقة الخبر » وقلت : «وما داك؟!» . فقال : «إن 
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کا ر کا n‏ 


نا قد ابقظ الجاع ن ددمل ديل ثم ويل مما سباي . 
٤‏ ولت ولساني لا يکاد , ل لعقدة الأهول : : zf‏ 
رجفت جهه ي 
؟¢. فسکت ورآیت من ر إعراضا » فما أجان بكلمة . 
ا وإ کان دلك باس . ولکن ین يقع قبر أرسطو؟». 
زقال ' من مرقعك فلي أن فيه تما عدر 


تسع عشرة 
کن فقلت: : «هينة . ولكن أعدَها باتجاه الشمس؟› . فقال CY:‏ 


امل اله فی ظهرك وابدا العَدَ» ثم قتلني الفضتول ‏ » فسالتّه : یا 
مع أبو الطَيّب؟» . فلم یرد » وذاب في وسط الغمام رة ة واحدة كما 


في الصاح . جعلت الشمس في ظهري . وبدأت بالعد . وصلت 
لی قبر (أرسطو) شرت عليه الرّيشة » وقبل أن نطق بالكملة َي 
نوقظ الموتى بإذن الله › أصاب قلبى سهم الفجيعة › »لم کن متأکدا من 
اني علمت هذه الكلمة للمتنبَّي آم لا؟! قلت في النهاية بعد استرجاع 
طویل للأحداث : «أغلب الظن أنه سمعها مني وأنا أقص عليه أمر 
لزيشات » وكيف جعلثه أل الوقظين » ائه من الذّكاء منرلة, تخوله أن 
يحفظها اول ما سمعها مني وان خا في درج الكلام؛ . وفکرت 
ثانية وبادا بر م کن ن جفظيا > ستظل الشياطين في 
رقدتها إلى يوم يبعثون» ثم قلت : « پاسّم رب مَنْ خُلق » من علق » 
آنی» .فقام أرسطو عشي على قَدَمَّيه احعضتحه لأذهب عنه َع 
لحروج من القبر ء وأزلت ما علق بخُصلات شعره المتدليات على جبينم 
ومسحت بباطن كفي ما علا وجهه ولحیته من غبار وقلت 

هلا خف ٠‏ َك من الآمنين» . وأنزلكه المنزل الذي يليق به . فلما 
امان سای : «وماذا حل بأئينا؟» . فأخذئّه من يده » وقلت في 
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نفسي : «يسأل عن أثينا ونحن بين يدي الساعة؛ . وأردت أن از 
ذاكرته . فقلت : «أثينا ومقدونيا أرض والارض منذ خلقت بن_ 
إنها تؤدي دورها في ابتلاع الموتى بشكل جيّد. الکن دغتا سالا 
وات ماذا حل بسُقراط وأفلاطون » فإنك بهما أعرف مني» . ور کے" 
يده » ومشيت أمامه ٠‏ وأشرت إليه أن يتبعني إلى الجلس . أوقدي ل 
الا رفقد کان يشعر بالبرد › وأعددت له طعامًا بسیطا ‏ واعتذرن له إز 
كان لا يليق بقامه فهذا غاية ما غلك في هذا العالم فضحك . وقال : 
«ما كنا جد مثله في الأولى؛ فقلت مُناكفا : «بالطبع ؛لكنك كنت 
تجد أفضل منه» . فقال : «ماذا تقصد؟» فقلت : «لقد كان الإسكندر 
الأكبر يبعث لك بالأموال الطائلة إلى اللْيْسيَّة» . فغضب . وقال : 
«كنت أنفقها كلها على العلم وطلاب العلم » ولم أحتجن منها لنفسي 
لسا » حتّی اني کنت آنف أن اکل منها ما یقت جسدي » وأرضی با 
أجده أنا وطلابي» ات .ولت : «لم تجبّني على سؤالي 
الأوّل» . فقال : «وما ذاك؟» . فقلت : «ما حل بسقراط . فإن 
أستاذك كان أشجع ر منك؟» . فقال : «تقصد آفلاطون؟» . قلت : ولا . 
أقصد سمَراط » کم عاب بالموت بالسم »فواجه اموت بشجاعة 
وهربْت نت منه » قائلا :لن سمح لا ثينا أن ترتكب خطيئة ثانية ضدّ 
الفلفة» . فعرفت أن ملاحظتي هذه جعلت الدَمَ يصعدٌ في عروقه ‏ 
فهتف وهو يشد على حروفه : «لقد اتهمونى بالإلحاد » أتصدق 
ذلك؟» . فقلت : «بالطّبع لا أصدَق ذلك » ولكتّك - وأنت صاحب 
المنطى - تعلم أن اموت لا ينجي منه الفرار والحذرء وهذا ما حدث 
بالضبط» . فلوى رقبته وقال : «ما هو هذا الذي حدث بالضّبط؟) . 
فقلت : «لقد مت بعد فرارلة بأشهر قليلة فقط وأنت في منفاك بعيد 
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طك طرق كأنما تذکرء ورمع راسه » فقال لي کأټّما یعتز : 
اب فرق ۰وا 
م ا 

اا ا ا 


موسی بن 
مون . ولكنك أخحطأت في تلائة أمور» . فکأنه أنغض راه بعد ان 


| 
| وقال وهو يزوي بفمه : «وما هي ايها الأتعالب؟» .فقلت: 
اعمات فى أن الأرض مركز الكون هذه الأولى» . فقال : «وما مركز 
ون إذا؟ . : فقلت : «الشمس»› . فقال : «من قال ذلك؟» . فقلت ٠:‏ 
٠‏ وملماء الفلك والفيزياء فى الألفية الثانية بعد مولد المسيح» فقال: 
«مساکین مثلنا ؛لن غر الألفيّة اة تی ياني من خی هذه 
لنظرية » ويأتي بمركز ثالث للكون» . قلت : «أو تعلم نحن في أي 
ألفْيّة؟» . فقال : وما ادرا ني ٠‏ إنما قضى علي اموت قبل أن يظهر 
اس الاي اي ب .ثم تنهد وقال اوی ت 
الانية؟٠‏ . فقلت : «أن الرق أو الاستعباد ضروري › وطبيعي) . فهز رأسه 
هزات سريعة وقال : «وهل انقضى عهد الرّق والعبوديّة» . فسألت : 
ا . فقال : «نعم» فقلت : «نعم» فسأل : «ومن فعل 
ذلك؟» . فقلت فقلت : «النبي محمد أحدهم» .فقال : «أوعشت في 
زمانه؟» . قلت : کل لقد جثت بعده ا يقرب من خحمسة عشر 
فرنا» . فقال : «وَمَنْ غیره؟» . فقلت : «كثيرون » عمر بن الخطاب › 
فابراهام لنكولن رئيس الولايات المحدة الأمريكيّة » ومارتن لوثر كنج 
الابن » وميثاق جنيف » . . .» . فقال : «والًالغة؟» . فقلت : «في أن 
الرأة مُنحلفة في تفكيرها: وتكوينها عن الرّجل» . فرفع عقيرته » وقال : 
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بذلك إلى اليوم وکن هل فال يري ب 
رزیه» . فقال دلا تقل إن محمد أعطى للمراة ر 
u‏ 3 فقلت : «هو حير من أعطاهاء؛ . فشهق › وقال : ولو 
aN‏ داو فان کان فنعا لاقع فقلت : إن بن 
جال في الازمان لیس الا لله . فصدق كلامي بهز رأسه ۰ ارد ان 
ف الأمل › فقلت : «ولكن فضلك على البشرية كثيرء يکفي 
لك سدقت في غير كلم حتی صارت قانوا بغرا . فقال : «وما 
ذال؟» قلت «إنْ من خير ما لت : إن النقد هو أبو الثورات 
أحاورك على ساس هذا المبدأ» . فرأيتُه قد طرب لا قلت . َم رأبت 

تعاس بحط على جفتيه › فقلت في نفسي : «أصابه ما يصيب البشر 
فى الفانية . وسيجري عليه وعلي ما جری عليهم› . فقمت فأعددت له 
منامًا . وقبل أن يأوي إلى فراشه » سألته : «أصحيح أن أفلاطون كفر 
بالدمقراطيّة » وقال إتها حُكم الرعاع؟› . فقال : «ومن قال لك إنه قال 
بذلك؟» . فقلت : «لقد قرآته في كتابه الجمهورية» . فقال : «نعم ٠‏ قال 
بذلك بعد أن اتهم (ميلتوس) سقراط بأّه مضل ومُفسد لعقول 
الشباب » وبأنه لا يؤمن بالهة المدينة › وبدلها بالهة من عنده . وحكم 
على صديقه سُقراط بالموت جراء تلك التهمة » فرأى (أفلاطون) أن 
الدمقراطيّة أعدمت رجلا وصفه بأتّه أحكم الاس وأعدلهم وأعظمهم 
جميعًا . وأظن أنه لو لم يعش محنة صديقه هذا لما أطلق حُكمًا قاسيا 
مثل هذا على الديمقراطيّة» . فقلت : «عرفت . لكن هل درست في 
الأكاديية؟» . فقال : «تعنى مدرسة أفلاطون؟» . فقلت : «نعم) . 
فال : كنت تلميذه التجيب» . فقلت : «لقد تفوق التلميذ على 
الا ستاده 


ورانا ما إلت أقول 


وغمزته بطرف عيني » فابتسم ابتسامة عريضة . ثم قلت : 
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امجبني قول کال : 
Ky 0 1‏ 
ل ونابلیون > (ومادا 

و فال؟ 
O‏ : .قلت . 
J‏ 
نه العسكرية ا 
ده 


پالم بر 
¢ زق ال › 
ور 
سی 
العطاء aa‏ 
على 
جنبه إلا 
قل ن 
:وك 


ن ر من لاء 
إلا الإسكندر»  .‏ 
فقلت : «نومًا 

هنيئًا 

سصيدي» . 


٠ (9‏ 
وجب علي أن أموت في المنضى 


وانتظرنا أنا وأرسطو المعنبّى أسبوعًا خر فما أتى » وكأن آخر عهدي 
به كان ذلك الصَّباح بعد تلك الليلة . ونت قد أخبرت أرسطو بأمر 
الريشات » وسالئه أن نضرب في القبور نبحث عمَّن نوقظهم ؛ >فقال 
۴ لو كنت أعلم آتني سالتقيك وساقضي ما تبقى من عمر البرزخ 
مُستيقظا إد لفضلت أن أظل في رقدتي هانق ی ياتي ر النشور» . 
فعرفت أنه لم يجذ عندي إلا الْقَصَّص › أولعلّي أعَظنّه في حواري 
الأول معه » وكنت خلال الأسبوع قد أخبرته بکل من جاء من بعده 
من الفلاسفة والشعراء » فلم يعن له ذلك شيئًا كثيرًا . فقلت له : «يا 
أرسطو . إتما أنا باحث عن الحكمة كما كنت في الأولى فإِنْ أردت أن 
قضى معى لنجد ضالتنا» فقم وان أردت أن تعيش حياتك هنا »فلا 
أقدر أن أفعل لك شيئا» فقام متشاقلا وکان قد تبقی معي ثلاث 
عشرة ة ريشة » فأعطيّه ستاء وأخحذت سبعًا ومضی کل واحد في 
طريق . | 

وإه حطر ببالى أن أوقظ عنترة من الشعراء أو حاتم الطّائئ . فإتهما 
سَحَّراني . ولكن كثرة الشعراء تفسد الجلسات لما ينشا بینهم من 
التنازع » والتفاضل » والتتافر » والتَفاخر ؛ كل يرى نفسّه خيرًا من 
صاحبه . فقلت : المتنبّي يكفي . تم خطر ببالى أن أوقظ هتار أو 
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| الصاح أو هولاکو آو ستالین أو نیرون أو کالیغولا أو 
ا رابع أو صدَام E‏ ممن 
NEE‏ بُغْمَّد . کنت آريد أ أعرفَ كيف 
ا ليست كافية n‏ 
4 8 را على إيقاظه منهم . ومضیت ومضیى أرسطو . 

على أن أوفظ (هتلر) فإني كنت قدقرآت کتابه 


وناحي) في الفانية وقرات عن الكثير في قلعة المكتبة . وقلت أجد 


ر لار معه كشغا لأعماق e‏ »لا المتنبي 


ر لا ارسطوء ولم أجا بُغيتي » فاس شت بشيخي أو بالعَطّار أن 
FETED 2‏ 
ف الشيخين › ولكذني صحوت كما غت » كأن مَن طلب الشيء 
عله CG E‏ فوجدت شاهدة لفت انتباهي »فوقفت 
مندها ء قرأتٌ ببطء الكلمات الحفورة على الشاهد » فإذا هى تقول : 
نى أحب الحدالة » وأنا أكره الشرَء هکذا وجب علي أن أموت فى 
أنفى» . فكررت قراءة الكلمات لأتأكد منها ء فوجدتها كاملة كما هي 
غيرمنقوصة . فعرفت يوم كنت في القلعة أن ضاحبها هو البابا 
(غريغوري السابع) . فعزمت على إيقاظه فألقيت الريشة وسرعان ما 
فام من قبره » وهو ما يزال يلبس فُفطانه الخمري » اللّون المفضتّل عند › 
راذاهو ينحني في حضعع الرهبان » ويتلو بعض الصّلوات بخوفٍ 
ورعبة ‏ عرفت ذلك من ذبذبة يديه المعقودتين أمام صدره في هيشة 
ملا لكنْسية » ومن ارتعاش رُكبّي الجاثى عليهما ایو 
عشر دقائق يفعل ذلك ۽ حسّی أنهضّه نفسي بعد ان استطلت جو 
وت له وأنا أشده من ذراعه اليُسرى كم ُفطانه يتدلّى تحتها : همه . 
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تلفت نحوي مذعوراء وقال : «أهو يوم القيامة؟» . فقلت فقت : «کلاً ر 

وبينه أمدٌ لا يعلمه إلا الله» TEENS‏ 

لك سو أن تبعني ء کان تلفت من خلفي في کل انجاء وهر ني 
إلى القبور مشدوهاء قلت له : هل يُمكن أن تتعرف إلى قبر الاك 
هاينريش الرابع؟) . فکانني سمعته من خلفي يبصق فتوقفت ونظ ر 
إليه لأقول : «هنا لا أحقاد يا عزيزي . إذا كان الحقد يأكل قلب صاح 

فى الفانية ‏ فإنه في هذه الذار يسخر منه) . فطأطاً راسه ٠‏ َم تبعنی 
وعن ببالي - على عادتی - أن آاستشيره ‏ فقلت : القد كنت 
ساذجىن» . فظل صامتا . فأردفت : «تتنازعان على تعين الأساقفة › 
رکلاکما سیطعم جسده للتراب والدود . أين الرهد الذي أردت إن 
تعلّمه للبشر يا أبتي؟» . والتفت إليه » فكأئني رأيثّه يُسدل طرطوره فوق 
راسه » وبُخحفیه داخله تماما » ویتبعني بصمت . في الجلس » أعددت له 
العام الخشن » وكوزا باردًا من الما » وقلت له : «الأساقفة يكيدون 
للملك ٠‏ الديني يشهر الإلجيل في وجه السيف السياسي» . فرد : «من 
تقصد؟» . فقلت : «لاذا یأمر بير أساقفة کولونيا باختطاف هاينرش 
ویسجنه في برج حصین؟) . فرد : : «لانه کان يريد أن يستولي على کل 
شيء» فقلت :«لقد كان طفلا» .فرد كان سيفعل ذلك عندما 
يكبر» . فقلت : «وترجُمٌ بالغيب؟» . فخجل . فأردفت : «لولا أن اللك 
قفز من برج سجنه إلى نهر الراين وأنقذ حياته بنفسه لقتله صديقك 
كبير الأساقفة» ig‏ : «ليته قتله ٠‏ أتعرف ما فعل 
عندما صار ملکا؟!» . قلت : «أعرف آنه نفاك» . فقال : «هذا أقل 
شيء ٬لقد‏ كان ملكا بلا رحمة» . فقلت : «أعرف . ولكن ليثه بيننا 
من أجل أن نسمع منه ما فعل» . فرد غريغوري : : «انا أخبرك .لقد دبح 
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ت ارين عليه في منطفة (الهارس) كما تذبح الشباه» . 
جہجں اروا على ملکهم فماذا کانوا ینتظرون؟ أن بعينهم ورا في 
مشلا او یغد )عليهم الأموال والذهب؟› ق بتجاهل 
اني واف کم کان عمره حین دبح الآلاف وجَزأعناقهم كما 
أعناق ال فان؟!» . أجبته بهدوء . : «ثمأانية عشر عامًا» . فقال ٠‏ 
زا کر شري!! إتّه شيطان قادمٌ من اححيم تشكل على هيئة آدمي 
نفسه هاينريش؟ .فقلت وأنا أبتسم : «هذا ما تراه فيه لکن 
ږن ماذا کان یری هو في نفسه؟» . فقال متجاهلا : «لقد وعد الّذین 
لاله من النبلاء ء والأمراء أن يعفو عنهم ولکنه نکٹ وعده» 
خان عهده»لقد صادر مُدنهم وآبراجهم وأملاكهم ووزعها على 
أتباعه» . فرددت بتجاهل حر : «لقد كان يعد نفسه وکیل لله سیح 
على الأرض ( وظيفته حقیی النظام الإلهى و في العالي» ا عریغوري 
على أسنانه » وقال : «ولكنني مُرتاحٌ إلى ما آل إليه» فقلت : «تعنى 
مسیرته نحو کانوسنًا» . فقال دوهل غير نلك؟» . فقلت : «لقد قُمت 
إذلاله بشکل مَشين » كان الام شخصيا على ما أعتقد وإلاً فلماذا 
لم تمنحه السَحة ا الرسولية؟» . فقال مغتاظا : «لأته كان عليه أن 
يعتذر عن جرانمه ولا وان . .( . قاطعّه «تقصد د تعين الأساقفة 
دوں الرجوع إليك» . فقال : (نعم)» فقلت : «وأنت e‏ في امور 
السياسة؟» .فرد: «إذا كان بإمكان المققعد الرسولي استنادا إلى 
التفويض الرباني ان يحکم في أمور الدين فلماذا لا يحکم في أمور 
النيا؟ . فقلت متوسَلاً مزيدا من إغاظته : «ولكن المسيح قال : دغ ما 
یمر لقیصر وما لله لله» . فرد وهو يتقلقل في جلسته : «لم أكن أدري 
کک نکرة من الألفيّة الثالثة للدفاع عنه» . فقلت : «أنا لا أدافع عن 
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أحد أنا فقط أحاور في أمور كََبَتٌ في الوح الحفوظ في 
لفهمها أو فهم غايتها» . فكأانه هدا قليلا › وقال : «إذا لا e‏ 

تعرف» . فقلت : «لقد كنت أقسى منه کلاکما طاغیة من ی 
مُحتلف» . فرد : «كيف؟» . فقلت : «ذغني أقص عليك قصتكم 
بطريقتي لتَقَرّر» . فرد ورجله تهتز من الانفعال : «قصَها أيّها e‏ : 
فتربّعت » وشربت كأسًا من الماء ء وأملت جذعي نحو غريعوري ۽ 
وقلت : «لقد كان ذلك فى شتاء عام ١۷٠٠م‏ وکاں أقسی شتاء تعرفه 
أوروبًا . عندما انطلق املك الألماني هاينرش الرابح E‏ (شبایر) 
الواقعة على نهر الاين في رحلة تاريخية ستظل مشهودة لقرون نحو 
إيطاليا يرافقه عدد قليلٌ من حاشيته وزوجته (برتا) وابنه الصغير 
(كونراد) . كان الأمراء الُعادين له قد سدوا عليه الطرق الجبليّة 
المأنوسة » وأرغموه على سلوك المنحدرات المحجمّدة الصَّغيرة العميقة ٠‏ 
التي کان في كل شبر منها خطرّ من نوع ما ء ولقد فقد الملك بعض 
فرسانه بالسقوط فى انهيار ثلجئ أو غيره في تلك الطريق الصعبة . بعد 
أن مشوا مسافات كبيرة » صارت الطريق الَلجِيَة كالمرآة » اضر الرّجال 
من فيهم الملك إلى لحف والانزلاق على التلح » وبعضّهم فقد 
حياته » وأجلست النساء على جلود بقر وأنزلوا من المرتفعات بالحبال » 
كان مُعظم الخيول قد نفق . وصل الملك إلى القرية الصَغيرة (كانوسًا) 
حيث سيعقد له البابا مُحاكمة هناك فى ١٠-٠-۷۷٠٠م‏ . كان املك 
يقف أمام بوابة القرية عاري القدمَين فوق الثلح » يلبس أخحف الملابس » 
والبرد يثقب جسده » ويسري في قدمّيه الْجمَدتين . وقد بدأ طقس 
العُفران بذلك من البابا . لم يسمح له البابا غريغوري السًابع أن يدخل 
البوابة . ظل واقفا هناك عاريًا في البرد ثلاثة أيّام » باكيّا » موسلا إلى 
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فرعته نهت لاردف وجا سؤالي إلى البابا 
ابا أن ی ۰ اث هه سادبة يا قداس البابا؟!» فرد وهو ميل 


. وري ' 
ر اجهه ويهز رأسه «إنه كاذب ٠‏ ومع دلكڭ سمحت ل 
حه ( 


لخو مع اني کنت أعلم أنه لیس أكشر من سي اسي یرید رد 
8 ف ولولا أن تقاليد الكنيسة تقتضي العفو بحعله يبكي 
لاعت 
ودی شهرا دون أن أعفو عنه» . فقت : «لقد رذها لك بعد أن 
ين من أذ البركة الرسولية لقد جعلك تنزوي مُختبئًا في برج 
إلائكة فى روما وأنت تری كيف قام امجمع الكنسي الروماني بعزلك 
حرمانك) . فرد کمن يشتفي : «صحبح ٠‏ ولكن الرّب انتقم لي ؛ ابنه 
مابش الخامس أرغم أباه بطريقة مُهينة على التنازل عن الحكم . القذر 
لإ ميب البابوات وحدهم » إن يصيب اللوك كذلك» . فقلت له : 
«الخيانة تدأ بصاحبها › فلا تبقی علیه» . واستمرّت المناكفات بيني 
وبينه حى خفلنا النعاس » وغنا وأسراب الكلام تطير من أفواهنا , 

فى النوم » » زارني شيخي في الفانية ‏ قال لي : «الحجر الذي كان 
يغطي الثقب في زاوية السد أزيل والطرفان قادم» وغاب في غلالات 
لقبور . وظهر من بعده دانتي » قال لي : «تعاتب عریغوري » وتنسی 
بونيفاز الثامن ٠‏ إن غريغوري ليبدو - بكل فظائعه - ملاكا أمامه إن 
بونيفاز الامن إنان دون حياة » وحثر كاسر » أخلاقه لا يُمكن أن 
نحتمل » ونهمّه إلى السّلطة لا يُمكن أن يُفسّر » ولا يستطيع أن يواجهه 
أحدٌ دون أن يرتجف أمامه . وهو لص مُحترف » استغل الذين من إجل 
لإثراء ء فهو الذي أعلن عام ۳۰۰٠م‏ أن الحجَاج الذين بفدون إلى روما 
ستغفر ذنوبهم على أنْ يدفعوا ارب ٠‏ الأمر الذي ساهم في سند الثقوب 
ئي سبَبتها حروب الفرغجة في خزائن دولة الفاتيكان» . كان (دانتي) 
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بلهٿ وهو بتحدث عنه بسرعة في سيل من الكلام اعدف 
فاستوقفته اقول «لقد خلدته في الجحيم في النشيد لتاسع عشر رم 
ما یزال ي . هل لذلك دلالة؟» . فرد: «دلالة فيم؟؛ . قلت : ولاز 
اخترت هذا الرّقم لهم ؛ أعني النشيد التاسع عشر ليلقى مصير 
الححيم هناك؟» . فقال : «لأن هذا النشيد يضم أعتى r‏ 
ا ا ا فقلت : لكك ألقيت في هذا 
المححيم عددا من البابوات؟» . فقال : کان لکل بابا حفرة تلیی به 
وكانوا بُلقون فيها رؤوسهم إلى الاسفل وأعقابهم إلى الأعلى (وكما 
تتحرّلك النار على ما دهن بالرّيت صاعدة على امتداد سطحه وحده 
فهكذا كانت النار تسري من أعقابهم إلى الأطراف) » وكنت أخاطبه 
فیظنون أن بونيفاز لشدَة رعبهم منه هو الذي ُخاطبهم ۰ ولان وجوههم 
في النار وأرجلهم إلى الاعلى كانوا لا يرون من بُخاطبهم ۰ لکن هؤلاء 
الابوات كانوا بعلمون أن الذي أوردهم هذه المهالك هو الشيطان 
يونیهار» . فهتفت متحسرا : ما أكثر الشياطن يا عزيزي!!» . 
تم دنت القبور وتدلت . وصار سهلا أن أجد القبر الذي أبحث 
عه . وصرت في أحلام تلك الليلة أفكر في الَذين سأرقظهم فأاجد 
القفسر مامي دوں آي عناء . وأجد ترابه یتقلقل کأنه یرید أن پنشق عن 
الت الرّافد فيه ٠‏ أو أجد بعض العلامات على أن هذه القبور تضم 
أحاد الذين أبحث عنهم . فتارة تكون العلامة غرابًا بقف على 
الشاهدة بصيد ا صاحبه ٠‏ ویکرر (اسقوني امسقوني وتارة 
اجد کل ينبح الطرَاف دون الشاهدة E‏ أحد أفعی تطوف حول القبر 
وهي ند لانها ذا الشعبتين متراقصًا ومتحفزا لقيام صاحب القبر . 
وتارة ريشا كليرا قد تافط على قبر دون سواه ٠‏ ومع على ظهره ‏ 
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سیا ل مد هدې فتهي في ری شال 


سا او کیا جديا 
ثم جاء ني العطار في المنام ‏ فقال : 

واحدة ة. اما الربشات الَشبقّبات ففد أرذن | ا 
اوقظ وان اصحابك الذين ضربوا قبلك في في القبرر و 
ني وس لا تشتهي ۰ وان کل موفظ عطي الشدرة على | رار 
إن يعرف سر الكلمة راقدا جدیدا ؛ پختار. ا ج ر 
نمر لھا کا تعلم ٠‏ وان کل تسعة عشر موقا پستطیمون ان یل 
ىة عضر مِيّتا بأمر الله غيرهم حم والقسع عشرة نند يرقف ٠‏ 

رد رة اج ء وهكذا في متوالية لا نهائية من الأرقام» . وسكت الشيخ , 
وان الفزع بادا علی وجهه ء ولم آدر ما آقول » فقد مد ژر 5 
اهادم لساني . واختفى الشيخ فرآیت فبورا جدیدة قد بررر ! 
الت والرهبة مجتاحني «آجيء * بي ى هذه القبور ۽ آم جيءَ بيا 


ر؟!. 
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)۳°( 
النقاء للأصلح 


ء هادا حت عن غربغوري فلم 
.کا اكان خحاليا . 

أجده. لا أدري كيف اختف وإلى ين ڏھ a‏ س 

وبحشت عن الرّيشات فلم آجذها . تذکرت أحلام | مس فار 

د أن شخصًا ما أخذها وأيقظ أشخاصا بطريى الخطأً . إذا صدف الحلم 


في الصاح » کان کل شي 


ن بشة واحدةٌ منهاء وبع بحث مضن » وجدتّها قد عرزت في 
٠‏ فخّارة اخزف » فسال منها سائل عطري وردي اللون . 
شيءَ جراء هذا الئل » ولكتني لم أعره أي اتتباه . 

وتحرك فى الا رض شي 

فأنا قبل على الهاية » وعلئ أن أغادر هذا المكان على الفور . وحملت 
الريشة الأخحيرة › ولا ادري لادا عن في بالي ُن أوقظ (داروین) بها 
أننى مقتنع بأن هناك الآلاف أولى منه بالاإيقاظ . جعلت الشمس هذه 
الرّة عن بيني » وعددت تسعة عشر قبرا تسع عشرة مرة ‏ وألقيت ما في 
يدي » فقام من القبر رجل طويل شعر الأحية » غاثر العيلّين کثیف 
الحاجتين أبيضهما » أصلع أعلى الاس » يتكوم شَعر مُؤخرّة رأسه في 
كَبّة على عنقه » وشارباه غليظان يُعْطيان شفتيه فلا تکادان تظهران 
من غابة الشعر . لقد عرفته من شکله . قال لي بغضب كقاض يحاكم 
صبياصغياا : «لم أيقظتني مَنْ ولك أن تفعل ذلك؟» .فقلت : 
وما الشكلة في أن تستيقظ؟» . فقال : «إذا استیقظت أنا فسيستيقظ 
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الالاف من خلفي» فتجاهلت عب عبارته فان ] 

بحرف . وقلت : «أريد أن أسالك سۈالا؟» گرا س قبل ان ے۔ 
لذي تسل وانا الذي اجيب . في "فال تحن مت 
بالناكفة . بعد قليل سينفجر البركان» a‏ اوقت لا بے 

على شاهدة القبر ٠‏ واستسلم لامر اذ کان لا ملك | 
زلك اليوم شيثًا . فقلت : هل كنت مؤمتا حا بنظرتة اندر ک 
ني ادعيتها؟» . فأغضبه السؤال أيّما إغضان . ؤي e‏ 

و ل وقد بان عرق 

لته من شد الغضب : «جاهل يجاور عانًا . وما أدرال آے م “ 
زټلت «ساقول كل ما في بالي قبل أن يجرفتا آنا وات وغ ر 
إرطوفان . أورّلا النظرية بالأساس فلسفيَّة لا علميَة » ومسروقة لإ 
رة فلقد أخذتها من (أنكسمند) الذي ول ١‏ قبل ايلاد 
Spr PET‏ 
یب :واخ تخاب إلى أن حصل على صروت المحاضرة . ثانيًا : 

لتك التي أ > ت عنوان نظريتك وهي (البقاء للأصلح) ليست 
الاس لك ا سرامن رت سجس ای واه والله 
یال کي وض في الحديث مك آکثر من فلك »ولک ارالك 

1 أخيً )ها نت ترانی ۰ ني ۽ وهاندا اراك على هيئة الإنسان ا 
لقنا الله ّنا < E‏ فإذا كنا محكومين بالطو » فلم اذا لم 
عت خلقا جديدا وأنا الذي بقيت مشتي عام في هذا العالّم . 
رسنبقى أنت معي إلى أن يشاء الله لماذا لم أتطور» وقد مرت على كل 
لقروف الطْبيعيَّة الّتى مرت على الإنسان الأول من تغْيّر الفصول » 
مدل الأحوال ٠‏ فهل ننتظر نظريَة جديدة لك فى هذا الجال بعد أن 
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ہی نط تحرف حتی 
بان عَوارٌ الأولى؟» ا بر کصون في کل 
ا ا ا وبعضهم پشتم » وآخر 
بتصاء ن بتساءلون عمّن أيه ۳ 
اتجاه » وهم يتصایحون و وآخحرون ل 
٤‏ ثالث يتمطى مُْمَض | اول ال 
يرح ر ۴ قبل وشعرت 'ر مر بسي من 
الأقدا في هيجة لم أشهدها ّ لقادمة 
f f‏ َع به الأيام | ن حت يحين يوم 
الفرح إذ إل في قيامهم أئن " کا 
الحشر والحساب ولك احلاطهم التي نت من کل لون وعرق 
وجنس ولغة أ 1 علي هله اشر لم یکن أحد منهم يدري را 
امد لاح له لاما بره ليسي م القباة لدان بوم القيامة ره 
يكون بهذه البساطة › وأن هذه حياة البرزخ ؛ وکل ما حدث آنه حر 
خطا بإيقاظ كل هولاء ٠إ‏ كانت غلطتي في أن اعطي الرٌیش ان 
لى SETAE‏ 


أحلاق 
سصوداء ) ونفسيات صعبة فکیف يکون الأمر د هنا مة 


التراب كل هؤلاء وهم فزعون بحثون عَم بسر ما یعیشونه لر 


حاولت ٠‏ ولكن الذعر كان قد سد بينهم وبين الفهم وأصم آذانهم عن 
أن يسمعوني لم کڈ ر ات تی ظهر قوع ارون کان بور 
الأرض قد انتفش عنهم . ورأيت يت أمواجا من من البشر تقداعى وتنصارخ 
تی دی ارزیه واجتاجني ندم شديد » کاد یفتت کبدې عل اني 
تسب بكل ما حدث » وتذكرت ما فعله الَحات بجماليون بتسثل 
الذي كاد خسن التصوير أن ينطق » وبرزت مسرحيَة نوفيق الحكيم في 
ذلك ولكن أين المكنسة العملافة التي مکن ان هوې بھا على ررس 
کر هؤلاء التّماثیل فأقوم بتکیرهم . وتأکدت أن الأمر فد خرج عن 
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اهرت في ل انجاه وني کر 
دة و ورکضتا ٠‏ رضت لا لري مل ف ورکض آنا 


رون معي وهم لا ارون ا دري ولكن تسازينا في الذعر  ٠‏ هم 
الجهل وأنا دعر العلم . وذعر العلم أقسى وأنكى . لان صاحبه ری 
اول تیل اا تي . ورکضت . ورایت عراکا بسیطا بدأ ہن 
كاتمالم يكفهم عراك الدنياء فجاؤوا إلى البرزخ لين 
ty‏ . ورأيت يادي تتشابك وأعينا فقا . وأذرئا تهوي على 
روس وأجناب . وكان مشهد العراك لولا آنه جارح لفلت |نه مشهد 
رقص سوريالي في ماخور تتتشابك فيه الأذرع والأقدام والجذرع 
رتسمایل . ورکضت من جدید هارا مني . من نفسي التي بين 
جنب » ولا أدري إلى أين أآنتهي . وتمنيت أن أرى أحد العقلاء کي 
مما فيما ستفعل من أجل هله الَاة تى حدؤ ان 
أرى المتنبّي أو أرسطو أو حتى جريجوري »أو مَّن قام هؤلاء بإيقاظهم . 
فما وقعت عيني إلا على صارخ من الحنق أو باكيّامن الذعر. 
وعندما تعبت من الركض جلست نحت ظل شجرة أستريح من 
اللهاث . وقلت : «لا بد أن أجد حلا لما يحدث»› م طمأنت نفسي 
قائلا : «إنه دعر الإفاقة الأولى » وبعد ان يبتلعوا الصدمة سيهدؤون › 
وسنفكر سوية كيف سنقضي الوقت معا E‏ 
کی اھر و کی کر ر یک را ی 
الناس » وصرخحت بأعلى صوتي : «أيّها الاس . . . أيّها الموقظون . . 
اھدؤوا قليلا . .. ليس هناك ما يدعو إلى الخوف ... اهدؤرا . . ٠.‏ 
فكأ صوتي قد نفذ إلى عقولهم فاستجابوا » فتوقفوا عن الركض في 
اتجاه » وتوقَفوا عن التعارك ٠‏ وأمالوا رؤوسهم إلي › إلى مصدر 
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الصوت ( کأنه کان قادما من السماء . وصمتوا . وفي 


| باهتمام . 
الأقل مئه ة متر رأيت وا کیا وانجذابا الي“ حیت ي أصغو . ١‏ 


کا 
خارج هذه الدائرة كانت هناك أعدادٌ أحرى سادرة في 3k‏ 
أن أنقل الوعي بالدوى من أجل الخحلاصضص ولهذا 
وحده 6 وان کان 


RGR LE 
بوسيلة من الوسائل البشرية ا : «أين نحن‎ 
تتعاون للعَيْش محا فسيأًكل بعضنا بعضًا فزعی‎ 
إذ إن السؤال أول الطريق إلى‎ ٠ الآن؟» . فأجبت وقد تأمّلتٌ فيه خير‎ 
الحقيقة : «نحن فى البرزخ› فضحك »كم انتابته حالة من الهستيريا‎ 
وراح يُقهقه وبُشير إلى من حوله : لم يكفه أن يكذب هذا الأحمق‎ 
› حى یخترع لنا عالا .م تناول حجرا من الأرض »فقذفني به‎ 
فأصاب رأسي » فسال منه الم وكدت أقع مُعْمى علي لولا أنني‎ 
عاجلت بالهبوط » ومسحت الم » ثم ما لبث أن شايْعَّه الآخرون‎ 
فصاروا يقذغفونني بكل ما تقع عليه أيديهم من الحجارة والحصى‎ 
وجذوع الأشجار › فوليت هاربا وأنا أعرج . وجوت من الهلاك بأعجوبة‎ 
وقد أصابني من البلوى ما أصابني ورحت آبحت عن قوم آخرين اج‎ 
عندهم ادنا صاغية .فلم أجد إا الاستهزاء والسّخحرية . . وما وقعت‎ 

عيني إلا على مجموعات هنا هنا وهناك يفتك بعضًها ببعض . 

واخترن مانا لا ياحظني فيه أحد » وازویت فبه ,واا في غاب 
البؤس والحزن . وبکیت بکاء مریرا على ما یحدث . وأصابتني رجة من 
النحيب ٠‏ وهر أعماقي ما أرى › فكأتني سمعت صوت أب يقول ما 
فاه من قبل : «لا تبك عينك إن ما حدث لم يكن ليحدث لوا 

مشية الله تس اناا ري فهوْن عليك يا بني ولا تحزن . 
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لقت فلم آر إلا صوته ثم إنني سمعنّه يقول :نه لا ییا من روح 
الا القوم الكافرون؛ فأنئذ علا نحيبي حتى بلغ عنان السّماء . 
ا ری دو E P‏ ۹ 
اظ زم کی حملا ین ما وام رامو روان هناد 
وداستني أقدام العابرين ( ولم أتزحزح من مکاني واخحتلطت بي 
سيقان الهاربين فمزقت في تخابطها ثيابي . وحرفتني هنا وهناك . فما 
قمت حتی رجوته أن ينقذنا مما نحن فيه وان يغفر لي زلتي ویغفر 
لھم جهلهم ورکضت من جديد أبحث عن عقول أجدٌ فيها مأوى من 
هذا السّراب من البشر وركضت حكَّى لم تعد بي طاقة لأركض أكثر . 
كانت العتمة قد حلت لم نع هبوط الليل الاس من الصّياح 
والعراك . اخترت جدع شجرة بعيدا عن حومة الاس واستلقیت تحته › 
٠‏ لر إلى ٣‏ خر 
مح عليه اج E HELA‏ 
كاسًا من بور صاف يترقرق ما فيها كانه من ماء الجن » وسقاني بيده 
رة ما ل مده فلما ارتویت › قال : «لقد علّمنا الله النجيات . 
أتذكر؟» . فخجلت . وقلت لتقد أنسانيها الول الذي ترى» . فرد : 
«الهول لم انے ب ءون > بات تصلح في الفانية وهنا ويوم 
الحشر ؛ ألا تدکر؟» . فقلت فقلت وقد ازداد جلي من نسیانها : يا شيحج 
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علمّْني إباها مره أخحرى» . فقال : «الباقبات الصالحات . من فالها 
نجاء م انه صمت ٠‏ ونظر في الافق كانه ُعاين منظور فنظرت 
حيث نظر فلم أ إلا سماء كُحليّة تبرق فيها نفاط ضوء كثيرة كانه 
جوم مُنلالئة › فأردف : «يا بني إن حلف هذا العالم عوالم وانك لم 
تر إلا ما فتح الله به عليك . وإنْ عدد العوالم الأخرى بعدد الرّمل في 
الارض . وما أوتينا من العلم إلا قليلاء . فساّه » وقد أنست بحديثه : 
«أفتكون يا شيخ معي في هذا العالم؟» . فقال : «لا يا بني آنا أعيش 
في عالم أحر ‏ ويم ا حشر نلتقي . وإلى ذلك اليوم لا تنس الباقيات 
الصتالحات . فإذا ذكرتها هدا الكرن . فإنه يخشع لها أكثر مما يخشع 
الإنسان» . ثم شرب جرعة من البلورة . وحمد الله ٠‏ واخحتفى . 
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(۳١) 
الثقب الأسور‎ 


صحوت مرتا حا كان الضصجيح الذي اندفق أمس قر خن ت 
ار هد أت كأنما شفيت من سُعار الأمس .أو 


لعلھا اعتادڻ ی 
ى . فت ما جَدَ عليها في هذا العالم . 


ُت أمشي فرأيت لناس تهرب من أشعَة الشي ای اظل, 
نهد صخرة ناتئة هنا » أو شجرة فينانة هناك فتستظل بها ٠‏ ورایت عددا 


من الأقوام بدؤوا يبنون من جذوع الأشجار ما يقيهم الحرٌ وبدا آنهم 
ماضون فى حياة جديدة . وان قدرة الإنسان على التَكيّف لا حدود 
8 :وان لديه منجمًا ذهبيا للأفكار لا ينفد » وآنه قاد على الإذهال 
والإدهاش في كل 2 

کا انجتمع الذي صحوت عليه قد بدأ يتصالح مع نفسه » صار 
قل عدوانيّة » وأكثر ألفة . اخحتفى كثْيرٌ من الكراهية المعتقة التي 
جعلتّهم أمس يتهارشون فيما بينهم كالكلاب أو كالأسود الجائعة 
نكن لا أحد يدري ماذا يختبيع خحلف ثياب هذه النفس الإنسانية 
العجيبة » فقد ينهضر فيها الشره إلى القَنّل » والنُهِمٌ إلى الدَم فجاة!! 

قلت في قت : «أطوف على الناس أعرف أحبارهم . 
E‏ 
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E WPT CAD HIBR 
اج ل د 0 دي‎ 
ْم بنهض فلا یکاد عشي خطوتین حتی یصرب رم بس دید‎ 
ا شی م عرق ۰ کون زاف‎ e 
(یعبرون الجسر) » وأحدهم‎ ۴ a 
دون کلل أو ملل ۰ فأاسیت اهم د ور۳2 1 آنا يا صدية اش‎ 
e : يقول : (وداعا أبها السلاح) و ر‎ 
الوهم أدري) . فتركتّهم فأتيت رجلا يدخن الغليون  ويضع يديه على‎ 
وسطه فى حالة استعداد » وقد ترم بالطلقات › وشاربه يحط فرق‎ 
شفّيه مثل ذبابة » وشعره مُرجّل » وعلى ذراعه صليب معقوف»‎ 
فعرفت أنه هتلر الذي تُقّت إلى حواره » فأتيّه فسأاتّه : «كيف‎ 
اتیک ت فبك شهوة القتل» . فقال وهو ينفٹ دخان غليونه ويهز‎ 
فتهت لذلك عُرّة شعره : «أنا أؤمن أن كل سلوكيّاتي تتَفق مع‎ ٠ رأسه‎ 
» فتر كته‎ ٠ إرادة الخالى الحظيم٠ . فوجدت في عبارته شينًا من البابوية‎ 
فنحن في أيام لا ينفع فيها العتاب ولا اللوم ولا الجحساب . إذٌ إتنا كنا‎ 
ننتظر رحمة الله . ولكننى أردت أن أعرف من أيقظه فساګته : «آتذکر‎ 
اول رجل رأيته حين نهضت من القبر؟» . فقال : «رجل يدعی جریور ؛‎ 
' واتني أول ما رابنه قلت له : إن مثلك مث" البقرة شير الُدية بقرتبهاء‎ 
فترکته وآتیت أفوامًا محتشدین حول زعم قزم » وهو يشير علیهم وهم‎ 
. بأعرون با یقول . شعورهم سوداء فیها حم کأنما اشتعلت فيها ناء‎ 
ووجوههم کأنها تروس مُسطحة وهم فصار القامة يدورون حول أنفسهم‎ 
: كما يدور ا مغزل . فسأت أحدهم : «آأكلتم من نخل بيسان؟» . فقال‎ 
الم نب فيه ثمرة؛ . فقلت : «أشربتم من ماء طبربة؟» . فقال : «لم ثب‎ 
فيها قطرة» . فاه : «فمتى كان ذلك؟» . فقال : «وما أدراني . اسأل‎ 
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في و رگ 
: «ولادا التي ر أمن ار أن ر تختبرنی ؟! e‏ ر 


داك . 
وأشار إلى زعيمهم افترکهم ‏ واتیت جماعة ر اتخاس 
عرفت فيهم ابن الأثير الَرخ ‏ وابن سهل الشاعر اليهودي:. ۰ ویعقو 


| کانوا‎ ٤ 
الحواري › وقد كانوا يقرؤون من لصحف قبل أن تجبري عليها آنا‎ 
البشر؛ وينالها من التبديل ما ينالهاء فرآيت إشراقا في ووهه‎ 
قد رت ف فر‎ EEE OE 
فإذا تعتها اثنان آدهمان ى‎ ١ وجتهم » وترکتهم . فأتيت صخرة‎ 
. فيقول الأول للثاني : «لقد کان یکن أن نكون |إخوة » لولا حسدل‎ 
ولكتّك اخحترت أن تکون عدوا» فير الآخر: «كنت أعرف أنني‎ 
فلماذا ا‎ ١ سأكون ك عددا وقوة وتفوقا وسرعة‎ 
۰ زلك؟!» فمضيت فرأيت رجلا يلطم وجهه بشدة فسالته عن خبره‎ 
Epa فقال‎ 
قلبي الرأفة ( فندمت على نن أ رهقت أرواح الألاف من الثعالب دون‎ 
جريرة » فَبت إلى الله » وهمت على وجهي في الأرض لكي أكفر عن‎ 
r دنبي » واليوم |دا أعاد الله إلى‎ 
بها فبماذا أجيیب؟» . ولطم وجهه لطمة كاد يقتلع بها عينه ق‎ 
فأتیت على ناس بشياب بيضاء » يجلسون في حلقة » وقد راحوا پرتلون‎ 
› حون › فه > ا حيث لا ينفع العمل‎ a 
لا و الفانية › أمّا هنا فلا‎ 
ا جامل) . فقلت : «فمن أجل‎ 
عمل» . فقال ا‎ 
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ماذا؟» . «إنا قد علمّنا أن الملك قد التقم الناقور ء e‏ 
فيه » فإذا نفخ فيه صَعن مَن في السّماوات ومن في الأرض ٠‏ إلا من 
شاء الله » فنحن نذكره من أجل أل خف علبنا َم الصعفة أو زكر 
ممن شاء» . فقلت : «قد جانبتم الصّواب » إنما هذا في الأولى في 
الموتة العامة» . فقال : «وإنه في الثانية يا جاهل في القومة العامة . 
فخجلت من نفسي » وعجبت من أمرهم لم مررت بثلاثة بركبون 
خيولاً مَطهّمة ٠‏ فعجبت أن تكون خيولٌ بهذا اجحمال في هذه الفوضى 
يعتليها ثلائة فرسان أشداء » فاقتربت منهم أعلى وجوههم فعرفت فيهم 
صلاح الين وعمرو بن معدي كرب وأبا دُجانة » فإذا صلاح الين 
يسال : «أين الققدس؟» . وإذا أبو دجانة يسأل : من يُبايع على 
اموت؟» . وإذا عمرو بن معدي کرب يسال : «مَن بُبارز؟» . وتركشهم 
فاتيت على (روتشيلد) هو وعائلته الممتدة » فرآيتهم يأكون ممًا تساقط 
من البق على الرّمل » ومن حشف التمر » وإذا بعض ما يضعون في 

أفواههم قد اختلط بالتراب وبالاقدام! 
ومضت أيّام على تلك الحال »أنتتقل من قوم إلى قوم » ومن 
مجلس إلى مجلس . فأری اتهم ياغون ما اعتادوه في الدَنيا . وتبعتّها 
TOE‏ كأتما أصابها طول الأمل من جديد . 
فراحت تنظّم حیاتها وتتالف في جماعات» كل جماعة بلسان 
e‏ وإذا هي قد راحت تبني البيوت › وتشق 
القنوات د تستجلب الماء ‏ ور أيت ابن خلدون كانه يُنظم لهم سير الحياة 
سن بعد فوضی » وخطط لهم ادن » ورایت (سنما) يعقد على حجر 
الأساس الور ٠‏ ثم سمعت أن ابن خلدون قد استنكف فيما بعد › وأ 
سنما رقد تبرا مما بنی » وانتظرا مثلي رحمة الله › وألطافه الخفية . 
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أت عشر 1 عشرات من ا۱8 اسهم العسكري في لیل ب 
قدة » فعرفت منهم بشارا وأباه , رر 
ل نار مو ر 3 وستالین ۰ ولینن و 
ریت (دراکولا) ۰ وهتار دشاني ۰ رربت مرغاي. کیم بون 
وھیروھیتو ‏ وبریجیا ۲ ر a‏ واخرین کیرین . کارا 
ارون فیما بينهم عن ۶ يا اي سفکوا دماءهم ۽ من قت 
إيير من الأخرء أنهار من الذماء سالت من أجل شهواتهم السطرية. 
ولم ار واحدا منهم يقر جا فعل ولم أر يا منهم قد ندم . رأخذهم 
الحديث في وسائل القتل مستمتعين بتمشثيل صرخان الْعذبين وى 
بلفظون آخر أنفاسهم فقضوا ليلهم كله في فلك وقد وج درا 
للحديث لذة . فتعجبت من أن تحول الدار لا يقفوه تغیر الحال! 
وعبرتُهم . فوجدت أن شخصًا ما يتبعني . فأهملنّه ‏ فمن بکون 
بعرفني في هذا العمى اللامنتهي من يعرف مَن؟ ومضيت » فٳذا هر 
بلحق بي » فاستدرت نحوه » وواجهته فإدا عیناه جاحظتان کأنما 
فُتحتا على مشهد مُرعب وبقیتا مفتوحتین » فاه «ماذا ترید؟» . 
۷ : «هل تتبعني » فن لدي أخبارا قد تكون جديرة بأ تُسع» . 
فقلت : أي أخبار ستفيد وكلنا ننتظر النهاية» . فقال 
تندم» فسأّه : «ولاذا تريدني أنا بالذات أن أسمعها؟» . فقال 
«لأنلك كنت معی؟› . فتمليت وجهه لعلني أعرفه »أو أكون قد قرات 
عنه في مکان ما فلم أهتد إلى ذلك »فقلت : «أنا أراك لأول مره يا 
ھا!!» . فرد : «أدري » ولکن اتبعنى لنحدّثك الحديث» فقلت في 
نفسي : الما نحن في أحاديث » ولقد جُعل أقوامٌ من بعدنا أحاديث ؛ 
فما على لو عرفت المزيد منهاء . وتبعتّه . فأتينا على قوم في شق في 
جوف صخرة ضخمة يلجؤون إليها من العر كأتها ستحميهم من خط 
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میت ی 
ر فقال لى الذي اصطحبني : :0 ٣‏ 
E ۷‏ من الججحيل الذي رای آھوال ا[ى_ عهه ٠‏ 
في الا ولى بهم من إن اقوم فما أقوی على 
فاستعفت بالله من فل رر ٠‏ ر و ازا جع على نفسي 
سماع أهوال كهذه؛ ثم إن الهول قادم ٠‏ هذه لزه 
هولين .ولك الفضول الذي يهزمني في كل مرة ؛ هز ي 
أبضًا . فطلب ت أن يصنعوا لنا شرابًا ساختًا فأوقدوا على قر التار » ثم 
أا غلا الماء » ورّعوا اشراب ني الکؤوس » وقال احدهم. : بدا انفجار 
في الطب الشّماليّ ء نشر الثلج ؛ َم انفجار ثانٍ فثالث فرایح فعشرات 
من الانفجار ات فآلافٌ منها » فارتفعت درجة الحرارة بحيث إنها 
لشدتها كانت تصهر الحديد » فذابت الكتل اللجية من الحرارة » فأدى 
نلك إلى ارتفاع منسوب المياه » ففاضت » فأغرق الما الاح نصف 
الكرة الأرضية النّمالبّة ‏ كان الماء قد طغى حى إن العمارات التي 
تبلغ مثة طابق تُبتلع كأنها حصاة صغيرة أو تسيل كأنها قشة في نهر» . 
فسالته : «أشاهدت ذلك بأمٌ عينّيك؟» . فقال : «لقد راقبته من الأقمار 
الصتناعيَّة التي كنت أعمل عليها في وكالة ناسا الفضائية» . فقلت : 
«تری هذا الهول وتتذكر؟» .فقال : «هول اليوم ريما ذکرني به» . 
فقلت : «هول القادم أكشر» . فرجفوا ورجفت معهم . لكن الحديث 
يُذيب شينًا من الهلع حتَّى ولو كان في الهلع نفسه . قال الثاني : «أنا 
أعرف ما معنى الثقب الأسود . لقد كان نظريّة . وأنا كنت أحد المؤمنين 
بها في الورق » لا على أرض الواقع ء وأنا أحدٌ العلماء الّذين أكلوا بها 
برا لکنني لم كنوع ان تصبځ وافځاء ا ټصح شي متها 
كذلك . هذا التجم الذي يكبر شمسنا بالاف المرّات والذي مات 
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مطح الفي زي ي تقلص حجمه وانضغطت مد 


دنه نسیب ر 


E‏ ک | حتى ٍ ت ترجه جادبیته آنه تسمح ننضصوء نالي 


ا 


من خلانه :قد شک ر حجمه الهائر جادبيّة يت فصر بشك 

CES‏ من يدخ ل في انها فد الق انه ا د 
فق طعته : «أنت تشرح لوقف » لکن كيف ترويه وق حدث لصف زه 
الابت لاع في الشقب» فرد ٠‏ إن الشقب لم يستلع الأرض ٠‏ ونكتنو 
OORT‏ فيها الصاقة ءفقد انف كل مصنرننصقة. 
وانخطفت الأضواء واغحت الكهرياء ء اَم الكوكب ٠‏ وبدات رض 
خف رونا رونا عن اغا ويدات ااك تة 
الانفجا, رات ٠‏ أنا قضيت في إحداها ء ولم أف هد ما حلدٿ بعد تلك . 
اعت رق ارات الساخحن .قال الثالث : «أنا رأيت ليران جرء 
جارات تات على کل يءَ ٬‏ آنا قضيت بالتار» قال الرآبع ٠‏ ١إ‏ 
الكون ولد بالأساس نتيجة انفجار عظيم ٠‏ ولا تزال أجزاؤه منذ تلك 
الانفجار الأول تتمدد وتتناثر حى إذا توقفت حركة التنأثر نتيجة 
اباط . فان حر كة عكسيَّة سوف تبدأًء فتنقبض الكواكب ولنجوه 
والمجحرات وتنكمش ٠‏ تامًا مشل امتداد بالون ثم اتفجاره ثم انکماشه ؛ 
ولققد بدا أ الانكماش من زمن طويل حى حانت خظة الانكماش 
لكلّي الذي أنهى كل شيء ؛ أنا كنت في إحدى مناطق الانكماش 
لكب إذابتلعتنا حفرة عظيّمة لم يدر أحة كيف تشكلت دم ب 
بحدونها» . قال الخامس : «أنا قضيت بالغرق» . قال المادس ٠ ١‏ 
قضیت بال یح الَتی شکلت دوامات الماء اللميتة» . قال السايع : 
قضیت بالرّصاص > کان هناك عدد كب من الاس يحملون بنادق ية 
يطوفون فيي الشوارع يتسلّون بإطلاق التّار على کل مَنْ يتحرك » جاء ني 
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ع اي ت رن صادقین › أو غير 
صارخًا : «كفى أيّها الإخحوة . كفى . رما تكونو ِ 
laa. ET o.‏ ررك التتيجة أنكم متم › 
ذلك . ماذا يعني أنكم متم بهذه الطريقة ر : 
: ج م ما كذلك ۰ وماد 
وجميغنا الذين تتاك هذه الأرض الغريبه ۴ 
٠‏ -4 هه رطه فالنتيجة كما 
يعنى أننا متنا فى نهاية الكون أو في بدايته و في ر م 
واا م ن نه القمّة أو تلك ٠‏ أنا بالنسبة 
ترون واحدة . وماذا يعني أل تروي لي هده u‏ 
ی س شيعت من القصص » ولدي الألاف منها ول ر ٠‏ 2 
ني مرت بها لشاب رأسٌ الصَغير فيكم . دعوا كل هذه الا مور ا تي 
مضت وانقضت » وانظروا إلى ما نحن فيه انظروا إلى الحقيقة 
نحن عليها اليوم » نحن في البرزخ » ننتظر النفخة الشانية ليقوم كل 
وكلَ هؤلاء المبشوثين هنا وهناك ليسوا كل البشر» ولا أدري كم هي 
نسبتهم منهم . أنا أعتقد آتها لا تُساوي واحدا في المليون » التدفق 
البشري سيكون بعد الصّيحة الثانية » وهي الأشد رعبًا » والأشَد 
نصوعًا . . . والآن » فكروا في رحمة الله » فكروا كيف ننجو من الَفخحة 
الثانية » فإتها ستُبعثر القبور » وتنشر التاس من بواطنها فيخرجون يشون 
كالنمل المذعور في كل اتجاه . فكروا إن كتا تحشر بان خف الله 
عتا . فكروا في القادم » فان ما فات مات!! 
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(FV) |‏ 
کل روح نجه إلى جسدھا 


ماتت الشمس › وكشطت السّماء . وانطفأت ت النجوم ل 
شهدا سينمائيا ؛ > كان مقدمة للصّيحة النّانية لم أكن أدري متى 
حدثت الصيحة الأولى > لأتني لم أشعر بها على نحو يجعلني متَيقنًا 
ولا أدرى إن كان ذلك بسبب موتي المتقدَم زمنيًا كثيرا عليهاء أم لاني 
كنت في مان لم يسمعه من تحت التراب » وان کان بعضهم قد قال 
له قد سمعها من أولغك الّذين التقيتُهم مُؤخرًا . 

كان يقف بين السّماء والأرض › النجوم قبل أن تنطفئ لم تكن 
أكثر من غبار تحت قدمَيه » والكواكب كانت فراشات صغيرة تطوف في 
السّديم . والسّماء خيمة . والأرض حصاة . حين يأذن الله سينتهي كل 
شيء . كان مُلتقَمًا الصّور » مُستعدا كجندي مُطيع أمام الملك » ينتظر 
الأمر بالتفخحة الثانية » عيناه كوكبان درَيّان لا ينامان . وأذناه إلى مولاه 
مصغيتان ‏ الطاعة غريزة مركبة فيه . ولذا لا تعني السنوات ولا القرون 
له شينًا في وقوفه الطويل بانتظار كلمة : «انفخ» . 

نل مطرٌ ثقيل » كان حليبيًا ثخحينا . انساح في الأرض التي كنت 
عليها . ابتعله التراب . الراب الصّامت . الحبوب الصَغيرة . آخر فقرة 
في ظهر الإنسان تحرّكت نحو الحليب . شربت نصيبَّها منه » فبدأت 
تنمو ٠‏ إنها بذرة الإنسان التي لا تبلى . عطشى منذ مثات القرون إلى 
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مائها الذي بُحيرها . قال الله للبدرر بأمرني بقيت ٠:‏ وبأمري ٠ات‏ 
صاحبك » وبامري أحيبك . فاطاعت إذ لا ملك محلوف بونذ أك 
بعصي . فنبتت الأجساد كاتها الزرع . لكي في انر واللحظة ٠‏ م 
يستغرق الأمر كثيرا . من موقعي على نتوه من هنا كنت أشاهدهم دم 
بنمون وبتفتّحون . ألا نبنت العظام من ذرّات التراب ٠‏ شکلت كما لو 
اله لم پُصبها شيء ٠‏ ربت ٠لم‏ يكن من عظمة في هله ابال من 
العظام المدفونة حى صاحبها . كل عظمة تعرف طريقها إلى إنسانها . 
هيشته فى الفانية دون آمراض رلا اسقام ‏ إنها إعادة النشأة الأولى . 
اكتسى العظم كله باللْحم . وأضاءت العينان . فبدتا سليمتين تماما . 
لکن صاحبهما کان ينظر في اتجاه واحد کما لو کان أعمی . رالساقان 
السلیمتان کانتا جامدتین فی مکانھما لا تتحرکان آبذًا . إن جسم هذا 
البشري يبدو كما لو أنه تعثال » لکنه ليس من رخام » بل من حم وعظم 
ودم . غير أنه لا بتحرك ولا يتكلم . نظرت إلى الأخرين » فإذا اللدى 
كله يشتعل بالعظام التاشزة واللحم المكسو ٠‏ وإذا آمامي غابات من 
البشر تقوم من قبورها ‏ لكتها لا تحير » ولا تكلم » ولا يظهر منها شيء 
يدل على الحياة ء وإذا هم عراة كما خلقوا أوّل ما بعث الله بهم من 
الرّحم إلى مساقط رؤوسهم ٠‏ ونظرت إلى نفسي فإذا أنا عار مثلهم . 
وأردت أن أكلّمهم أو أخطو باتجاههم فإذا أنا قد فقدت القدرة على 
الحركة مثلهم فجأة » وعجبت من أمري وأمرهم . كنت أرى ولا أستطيع 
أن أفوه بكلمة » وددت لو أكلم أقرب المنشرين مى » ذلك الذي رأيت 
عينیه کآنما تُحدَقان في »لته کان ينظر إل كانه ينظر في فراغ . لم 
بعذٌ موضع من تراب ولا شبرٌ من رمل » ولا موطئ قدم إلا نبت فيه 
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شري . كان الماء الحليبي ما زال يهطل وبهطوله تی اج kL‏ 
يتوف الطر ولم يتوف انبثاق الاجساد من لاض ي اة ۷ 
ہکن أن تکون في مکان أو زمان آخرین أجساد عانبة وار 
»من کل الأجناس والاعمار والالوان والأاع اق ا ماد 
تتم هياتهم كأنما ثبّتوا في الأرض لم بعد في مد ی ية ماني 
ا مكتني أن أرى فيه فجوة الاقق اليميد لبعد شرل بالاحسار 
الامية › كانوا بحرا منساخًا من البشر المبعشوين يلون في ممن 
أسطوري . وحاولت أن أحرك قدمَي » فأسير بينهم ‏ وأرنى إلى أبن 
ينتهى هذا المد فلم أستطع أن زحزح حتى أصابع قدمي U.‏ 
قد يُبََتا بالرصاص فى الأرض . وأردت أن أقول شيا أل أصرة .أل 
أطلب من الله EEE‏ العفو أذ اقول أي شيء. ولک" 
اتی ي قي 5ا0 ل فة تب با 
ثم مر اليوم » والشهر ء والسنين ٠‏ ولا أدري كم هي . لعلها أربعون . 
لا أحد فينا يعوزه الحاجة إلى الطعام أو الشراب فما كنا أجسانا بلا 
أرواح » فلا يجري عليها ما يجري على البشر في الفانية ‏ وعرفت أذ 
قيام الاس من القبور يتتابع حتَى يكون لهم أربعون سنة لکي بتم فبا 
OR‏ من أول الخلق إلى أاخره . لم حدث 
مُریع . كأتما مناك من بحام بهذ ائيل البشرتة النوة. 
SIE OS‏ زکبنیه في هينه 
خشوع وتذلل تامَين » نصف هذا المد فعل ذلك › وظل على رکوعه دول 
أن ينهض منه والتصف الآخر رأيئّه يفعل ما هو أعجب ٠‏ .إذاإله جا 
على رتیه » وانکب على وجهه ساجدا eo‏ 
تلك ٠‏ ولم ينهض من سجدته أحدٌ »وما أنا فركعت ثم ردت 


جا .اھ 
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ما كنت أتلوه في الركوع في الڈنيا فما استطعت ٠‏ تم سجدت وارد 
أن أقول ما كنت أفوله في السجود في انيا فما استطعت › فخحرت 
برغبة عارمة في البُكاء فما أطاعتني عیناي » فتلك كانت حسرتي ؛ 
حسّی نی تخیشنی آقول : «یا حرتی على ما فرطت في ج 
الله» . إن اك الُلتقم للصتور جاءء الامر » فنفخ في البوق ٠‏ فإد 
في البُوق أرواح كل البشر » وإذا هي تخرج من فم البوق e‏ 
الضوء »أو كيعاسيب التحل أو كفراشات صخيره »وقد ملأت ما بین 
السّماء والأرض كاسراب الطيور الهاجرة » قد غطت الفضاء حى 
صارث كالسّحب الُسرعة » وإذا كل روح تتجه إلى جسدها فلا تخطئه 
فى هذا الخضم المتطاول ٠‏ فإذا دحلت الروح في الحسد ٠‏ انتفض ٠‏ وقام 
NI SEIT‏ 
إلى آین!! 
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)۴۸( 
الأن نعرضون على الله : 


وجاءثني روحي فعرفتها . لقد عاشت في البرزخ عمرا صو 
ورعلت جدي من خلال فتحتي أنفي فاننفض التمثال الذي ُن . 
فلم بصني هلع الأخرى ٠‏ لاثه أصابني هلع الأرلى ‏ فوقفت مكاي 
استطلع الناس ٠‏ وأنظر إليهم يتدافعون من الذعر ٠‏ وينصابحن. 
وسمعت صوت نشيح جماعي ۰ کال کل من قاموا ‏ هتفوا رة واحدة : 
ديا ويلنا من بَعثنا من مَرقدنا هذا» . ا 

كانت الأرض قد بدت . فصارت مستوية عن آخرها . مثل الد 
الدبوغ ليس فيه أي اعوجاج . ثم هدأ تدافع الاس . وسكن ضجيحهم 
قليلا . ونظرت من حولي فلم أعرف أحدًا . الوجوه غريبة ٠‏ والحن 
كنيبة من هول ما ياتى ٠‏ وأخحذت أتعرّف الاس فما عرفت أحدا. 
وتذكرت «يتعارفون بينهم» . فأيقنت أنه لي في هذا الموقف . ويشست 
من أن أجد أحدا أعرفه ٠‏ وتعبت من المشى بين الاس والناس ذاهلة 
لم تدرك بعد ما بُخبّله الغيب ٠‏ وتعبت من التحديق في الوجوه التي لا 
تعيرني انتباها » والتمست مكانًا أجلر فيه فأرتاح »فما وجات . 
وکان یوم وقوف طویلا . 

وأظلمت الأفاق فجأة فأعتم الكان . وازدادت العيون عمى ٠‏ 
فکنت لا ری آين أضع قدمي » ولا آرى مَنْ هو إلى جانبي أو أمامي ؛ 
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وأملت كما أمل كل مَنْ كان هناك ألا تطول العتمة ء وظننت كما ظنر 
آتها مثل ظلمة الفانية » أو حى مشل ظلمة البرزخ » فإذا هي تطو- 
ّى لم شرق شمس ولم يطلغ فجرٌ سبعين عامًا . ورآيت الس دي 
السنوات الطّوال هذه يزحفون على وجوههم أو على بطونهم كاحيات ؛ 
حين تعب أرجلهم من المشى أو الوقوف» وكانوا لا #حصلون من 
مشيهم نفعًا » ولا ييصلون إلى جهة » فأتى مشوا وجدوا أنفسهم نقطة 
فى محيط بشري متدافع كأنهم ما تقدموا شيئًا » ولا عرفوا أين تقودهم 
أرجلهم » ورأيت بعضهم يقرفصون » ويقفزون كالجنادب . ومن كان 
يستلقى ليرتاح تدوسه الأقدام فتنبعج معدته »أو يُعفر رأسه في 
الًغام . وكُنّا نصرخ » فعذهب الصّرحات سنُدّى » وكنا نسأل فلا نجد 
لاسئلتنا العقيمة جوابًا . وى كل واحد فينا اموت فكان الموت أعز من 
الكأس الباردة فى التهار القائظ ا طویل . فلا نحن غوت › ولا 
نحن نحياء ولا نحن نرف أين » ولا نحن ندري كم يطول هذا 
الظلام » ولا نحن نجد مخرجاء ولا نحن ندري إلى أي مى تصل 
الأرض المبسوطة › الحشورون نحن فيها'! 

بعد سبعين عامًا من الانتظار حتى قست جلودنا » ووهنت 
عظامنا » وشاخحت قلوبنا » وبکت عیوننا » سمعنا صونًا لم نسمعه من 
قبل » كان صوتًا يدخل إلى أذن كل واحد في الموقف . أصخت له 
السّمع » ونظرت إلى جهته » فإذا هو عن ييني فاستدرت » ووقفت على 
رؤوس أصابعى لكى أراه » فكأتنى رأيته يقف على الصَّخرة التى ببيت 
امقدس » فصوَّبت النّظر لى أتبيّن إِنْ كان ما رأيته صحيحًا» فإذا هي 
بالفعل صخرة التبي التي عرج منها إلى السّماء » وإذا فوقها ملك على 
أجمل ما يكون هيئة » وإذا هو يُنادي : «أيَتها العظام البالية ء والأوصال 
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چ والأكفاں الفانية » والقلوب الخاوية > والأ بدان الفاسدة» 
ن ت > هلموا ..» فلم يبق أح في الموقف إلا سمع الصّوت » 
ll‏ أحة إلا وتبع الك ء فسار أمامنا فسرنا خحلفه » وهون ذلك 
EYE‏ إن سبعين عامًا من الانتظار في الظلمات قد مرت . 

م نك مشي خلف النادي قليلا » حى انكشفت الطَلمة ء وجول 
الاس العراةء وانقلبت صُورهم » وفع بعضنا من بعض؛ فقد ت 
دلت هته البشرية فصار قردا ٤‏ وبعصهم خنازیر ء وتذکرت ا لخنزیر 
ذي شربت الشياطين دمه في ذلك اليوم » وبعضهم مُنكسّو الرؤوس 
كأّما كانت مربوطة بحبل فانقطع الحبل أو ارتخى فتدلى الرأس على 
الصّدرء وبعضهم كانوا يشون على رؤوسهم وأرجلهم إلى الأعلى 
وتذكرت يونيفاز فى التشيد التاسع عشر في جحيم دانتي ٬لقد‏ كانت 
ذات الهيئة » ورجلاه تتراقصان من فوق كأنما يبكي أو يرتعش » ورأيت 
آحرين يُربّطون في حبال غليظة وسلاسل معدنيّة من أعناقهم 
ويْسحَبون على وجوههم » وتلمَست جسدي فوجدته سلیمًا وحمدت 


الله » ودعوتّه فى سرّي أن يسترني فإن الفضيحة هنا تكون على رؤوس 
الأشهاد . 

و کالاخحرین ببن الحشود المنقادة خحلف الصطوت زانت ما 
هو شد عجبًا » رأيت أقوامًا يتهدّون الطريق با ر يديهم ڏونها آمامهم فقد 
کانت عيونهم بيضاء قد ذهب نورها »› وهم يجأرون ولا أحد يهتم 
بجؤارهم ورأيت آخرين وقد تدلت ألسنة طويلة من أفواههم ل 
اللعاب وهم يقومون بمصغها وابتلاعها » ورآیت جمعًا منهم قد طعت 
يديهم ٠‏ وقد صُلّبوا على جنوع انحل » يجرّون أجسادهم وصليب 
النحل بكل أثقاله على أقدامهم التحيلة التي تشتعل التار أسفل منها . 
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ورأيت قومًا يلبسون جلابيب وكانوا هم الصّنف الوحيد الذي لا يسير 
عارًا » ولکن جلابیهم كانت من قطران سود » غطی کل شي* في 
اجسامھم حت وجوھھم فلم یبن منھا إلا عیونهم حمراء تخا من 

خحلف السواد كأنها جمرات ملتهبة . 

وکان يوم فزع › ويوم ذعر ۰ ویوم ترقّب » وتبعت الصوت كخيري ٠‏ 
وأنا من الجزع لا أقوى على المسير وبقينا مشي أسارى خلف الملك 
الذي نادی اول مرَة . وتذكرت ما عملت في الفانية فما أغنى عني 
شيء ٠‏ وتبعنا الصّوت حتَى إذا مر على ذلك أعوام لم أهتد من الهول 
إلى عدها أشار لنا بيد به > فتوقفنا ء وقال : الآن تعرّضون على الله! 
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